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السياسة الشرعية 
إصلاح الراعي والرعية 


تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


حقوق الطبع لكل مسلم 
الطبعة الأولى 
قذل” شيك" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛وعلى آله وص حبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فهذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية " 

وهو من أفضل وأجمل الكتب اليّ ألفت في هذا الموضوع » وأنت تعجب له رحمه الله 
كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول » بل تظهر فيه عبقريته 
الفقهية» ودقته في نقل أقوال الفقهاء » والترحيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك ... 

كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون المجتمع المسلم متحابا 
ففواذا ,ا قر اتوالخر زف وداهيا عن لمكن رن 

وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعيش بهء 
ويريد الأحذ به إلى بر الأمان والسعادة في الدارين . 

بحث لا يمكن أن يستغيئ عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسة 
الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية . 

وقد سرت في تحقيقه وفق النقاط التالية : 

النقطة الأولى- عناوين الكتاب : 

لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل على القارئ مراجعتقه والوصول إلى 
الموضوع الذي يريد . 

فكان كالتالي: 

الباب الأول -حول اختيار الأفضلءوفيه فصول 

المصل الأول -اسْتعْمّال الأصلّح 

الفصل الثاني -اعتتيّارٌ الأمْكل فالأمتل 


الفصل الثالث-قلة احتمّاع الْأمَانَة وَالْقوَة في النّاسِ 
الْبَابُ 5 00007 

لفل "الأول كه شل في افد امراك 

الفصل الثاني 0 الْعَنِيمَة ( 

الفصل الثالث -( الصَّدَقَاتُ ) 

الفصل الرابع-لًا يحل للرَّجُل أن يَكُونَ 8 ظَمٍ 
الفصل الخامس-الْمَصَّارِفُ 

الباب الثالث- الْحُدُودُ وَالْحُقَوقٌ الى لله وفيه فصول 

افص الأول أله ب عله لخدو و الكدوقع واس الخلاة تدرا 

الفصل القاني 0 الْمُحَارِيينَ وَقَطَاع ارق 

لعل الثالث -وَاحَبُ الْمُسْلمِينَ إذا لت السلفان الْمُحَارَيينَ وَقَطَّاعَ الطَّر يق فَاممنعُوا 
لمعيل رابع -حَدٌ السسّرقة 

الفضل الححَامسٌ 322 لكا 

الفصل السنّادسُ -حَدٌ شرب ال 

الفضل السسّابعٌ -الْمَعَاصِي التي ليس فيهًا د ان اكه الشكرعي 

المَصل الثامنٌُ -جهَادُ الْكُفار الْقتَال الْفَاصل 

الباب الرابع -َالْحُدُودُ وَالْحُقَوقّ ال لآدمي معين » وفيه فصول 

الْفَصل الأول -الُوسْ 

00 القاني -الْجِرَاح 

الْفَصْلٌ الثالث -الْأَعْرَاضٌُ 

لمعيل رابع - الْفرية م 

الفصْل حامس -الأَبْضَاعٌ 

لقصل السّادس -الحكمٌ بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله 


ا ل 

الل امن -وُجُوبُ انّحَاذ الْإمَارَة 

النقطة الثانية -الدسخ التي اعتمدت عليها: 

وقد اعتمدت على عدة نسخ أهمها : 

النسخة الأولى - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى» 4١151١اه‏ 

وهي مشكلة » لكنها بغير تحقيق 

ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »ط مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية -عام النشر: 1541١5‏ ١هلره99ام‏ 
ونسخ أحرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقيق . 

النقطة الثالغة - عملي في هذا الكتاب : 
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تصحيح الأخطاء المطبعية الي وردت بالكتاب .. 

نقل الآيات القرآنية من المصحف مباشرة» ولكن بالرسم العادي 

تخرج جميع النصوص الى وردت بالكتاب من مصادرها الأساسية . 

الحكم على الأحاديث الي احتج يما أو أشار إليها ما يليق يجا جرحا 
وعدايل 

شرح غريب الحديث .. 

تفصيل بعض ما أحمله » والإحالة في التفاصيل على المصادر الرئيسة 

ذكر كثير من الأدلة لكثير من الأمور الي ذكرها دون دليل للاختصار 
غيرت جميع النصوص الحديثية الي وردت بالكتاب » وذكرقا كاملة ليظهر 
موطن الشاهد بما بشكل دقيق لعامة الناس»وقد ذكر بعضها كاملة » 
وبعضها مختصرة»وبعضها أشار إليها إشارة.لكت في الأغلب لم أشر لذلك 
بالحامش .. 

زدت بعض النصوص ف المتن وقد أشرت إليها » وقلت : هذا زيادة مي 


. علقت على بعض المواضع الي تحتاج لتوضيح أكثر في عصرنا هذا‎ -٠ 
النقطة الرابعة - طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عرض النصوص الحديثية‎ 
معظم النصوص الحديثية لم يسقها بلفظها » بل .معناها » بالرغم أنه يخرحها في الغاائب‎ 
» بحيث يقول :روى مسلم في صحيحه » أو يقول متفق عليه » أو رواه أصحاب السنن‎ 
.... أو أحمد في المسند ونحو ذلك‎ 
» وهذه النقطة سببها- فيما أرى- كثرة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 
وكذلك بعده عن الكتب والمراجع بسبب اضطهاده من قبل علماء وحكام عصره‎ 
. ووضعه ب السجن تلو السجن ف الشام ومصر‎ 
ومن ثم يحد الباحث صعوبة كبيرة في تخريج الأحاديث الي يحتج يما وهي كثيرة حدا ء‎ 
.... بسبب ذكره إياها بالمعيئن‎ 
... وأحيانا يلفق بين حديثين ويذكرهما على أساس أهما حديث واحد‎ 
وأحياناً يقول : أخرجه البخاري ومسلم وهو في واحد منهما فققط ء أو رواه أهل‎ 
.... السئن وهو في واحد أو اثنين ... أو يقول رواه مسلم مثلا وهو ليس في مسلم‎ 
والأحاديث الي ساقها فيها الصحيح وهو الغالب وفيها الحسن وفيها الضعيف » وفيها‎ 
... بعض الواهي ء وأحياناً الذي لا أصل له‎ 
النقطة الخامسة - ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 
أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والدال عليه‎ 
الباحث في القرآن والسنة‎ 
وعضوالهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية‎ 
علي بن نايف الشحود‎ 

في 9 جمادى الأولى 1157 ه الموافق ل 7١17/7/91‏ م 
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ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


(حبسي خلوة» وقتلي شهادة؛ ونفيي سياحة) رحمك الله يا شيخ الإسلام !! 

سقطت (بغداد) في يد التتار» فأحذوا يخربون البلاد» ويأسرون العباد» والناس يفرون من 
أمامهم؛ وقد ساد الناس ذعر شديد؛ وفي هذا الوقت العصيب ولد (تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية) في (حران) بالغرب من دمشق في يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 
١ه‏ الموافق ١١‏ يناير 77١م»‏ بعد سقوط بغداد في أيدي التتار بغلاث سنوات. 
وخحوفا من بطش التتار انتقل به والده إلى (دمشق) وكانت مليئة بالعلماء والمدارس؛ 
فأحذ يتلقى العلم على علمائها وشيوخها حى وصل عدد شيوخه إلى )٠٠١(‏ شيخ 
وتفوق (ابن تيمية) في دراسة الحديث والفقه والخط والحساب والتفسير وسنه لا تتجاوز 
عشر سنوات» فقد كان الطفل الصغير (ابن تيمية) سريع الحفظ؛ قوي الذاكرة؛» حىّ 
أدهش أساتذته وشيوعه من شدة ذكائه. 

ولم يكن الطفل الصغير (ابن تيمية) كغيره من الأطفال يلعب ويلهوء بل كان يسارع إلى 
جالس العلماء يستمع إليهم» ويستفيد منهم, ولما بلغ السابعة عشرة من عمره بدا في 
التأليف والإفتاء» فاتسعت شهرته وذاع صيته» ولما توي والده الذي كان من كبار 
الفقهاء في الفقه الحنبلي؛ تولى التدريس بدلاً منه. 

كان الإمام (ابن تيمية) 00 في إظهار رأيه, مذافعا عن السكة حي معني ,سد ريسي 
السنة).. عاش ابن تيمية فترة صباه أيام حكم الملك الظاهر بيبرس لمصر والشام الذي ع 
بالجهاد ف سبيل الله فوقف (ابن تيمية) معه ثم مع السلطان قلاوون» وجاهد بسيفه ضد 
التتار الذين هجموا على البلاد» وذهب على رأس وفد من العلماء وقابل (قازان» ملك 
التتار» وأذ يخوفه مرة ويقنعه مرة أخرى حي توقف زحف التتار على دمشق» وأطلق 
سراح الأسرى. 

وكان ابن تيمية قوي الإبمان» فصيح اللسان» شجاع القلبء غزير العلم» وكان وحده 
قؤةاعظيى انب لا الأعداة الى خستاية قازواد البابزى تعلق يده والفافا حول وظل 
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ابن تيمية يقضي وقته بين التدريس في المساحد» وتبصير الناس بأمور دينهم» وبيان ما 
أحل الله وحرم» والدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن أعداءه ومنافسيه 
كانوا له بالمرصاد» فأوقعوا بينه وبين سلطان مصر والشام (ركن الدين بيبرس اللجاشنكير) 
فنقل إلى مصر وتمت محاكمته بحضور القضاة وكبار رجال الدولة» فحكموا عليه بالحجبس 
سنة ونصف في القلعة» ثم أخرجوه من السجنء» وعقدوا جلسة مناظرة بينه وبين منافسيه 
وخصومه؛ فكسب (ابن تيمية) المناظرة» ورغم ذلك لم يتركه الخصوم ففي إلى الشام؛ ثم 
عاد مرة أخرى إلى مصر وحبسء ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثمانية أشهر. 
واستمرت محنة (ابن تيمية) واضطهاده إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر السلطان الملك 
(الناصر محمد بن قلاوون) براءته من التهم الموجهة إليه» وأعطاه الحق في عقاب خصومه 
الذين كانوا السبب في عذابه واضطهاده؛ لكن الإمام (ابن تيمية) فضّل أن يعفو عنهم !! 
وهكذا تكون شيم الكرام. 

وظل (ابن تيمية) في القاهرة ينشر العلم» ويفسر القرآن الكريم» ويدعو المسلمين إلى 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله؛ ثم رحل إلى (دمشق) بعد أن غاب عنها سبع سنين» 
وخلال وجوده هناك أفى في مسألة» فأمره السلطان بأن يغير رأيه فيها. لكنه لم يهتم 
بأوامر السلطان وتمسك برأيه وقال: (لا يسعيئ كتمان العلم) فقبضوا عليه وحبسوه ستة 
أشهر» ثم حرج من سجنه؛ ورجع يفي .ما يراه مطابقًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

لكن حصومه انتهزوا فرصة إفتائه في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» فقد 
كاذ ابن تيفية .يرق أن تللك الزيارة ليسف وابحية على المسلمينة دعتمنا عله حدق 
حبس هو وأخوه الذي كان يخدمه» ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والكتابة» لكنهم 
منعوه من ذلكء فأرادوا كتمان صوت علمه أيضاء فأخحرجوا ما عنده من الحبر والورق» 
فلم تلن عزعته ولم تضعف همته وتحداهم» فكان يكتب بالفحم على أوراق مبعثرة هنا 
وهناك» وكان من أقواله (حبسي حلوة» وقتلي شهادة» ونفيي سياحة). 


وقد توفي (ابن تيمية) عام ١‏ الاه وهو على حاله صابرًا بجاهداء مشتغلاً بالعلم 
وحضر جنازته أكثر من خمسمائة ألف مسلم.؛ وله مؤلفات كثيرة تحاوزت ثلاثمائة بجخلد 
أغلبها في الفقه وأصوله والتفسير» ومن أهم كتبه (منهاج السنة) و(درء تعارض العقل 
والنقل) و(اقتضاء الصراط المستقيم) و(الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان) 
و(الصارم المسلول على شاتم الرسول) و(الفتاوى الكبرى) و(مجموع الفتاوى) و(السياسة 
الشرعية في صلاح الراعي والرعية 

يقول رحمه الله | ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جني وبستاني في صدريء أين رحت فهي 


:)اد 1 00 5 5 1 
معي »2 لا تفارقئ) انا حبسي حلوة. وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة. ) 
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! - مشاهير أعلام المسلمين (ص: )٠١8‏ فما بعدها للمؤلف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


الحَمَد لله الذي أل بِالْيَاتءو َل مَعَهُمْ الْكتَاب وَالميران ليهَومَ الناس 


ا الْحَدِيدَ ذ فيه ه يَأ شَدِيد وَمَنَافعٌ لئاس وَلِيَلم الله ميسن ينتصره ربكل 
اليب إن الله قَوي عَزِيرُءوَحَنَمَهُم ؛ بمْحَمَّد 3 لذي مله بالْعُدَى ودين الحو ليَظْهَرَة 
0 اتعيي لجابه مَعْنَى محم وَالقَلَم للْهداية 


0 
0 


وَالَحُجَةءوَمَعْنَى القذرة وَالسَيْف للنْصْرَة والتتزيرة اشم 0 لت اللو 0 شَرِيك 
ا خَالصّة خَلَاصَّ الذَهَّب لْإبْريرِوَأَشْهَدُ أن ا ل ع الله عَلَيْه 
وَعَلَى آله حولم ليما كاوها ون صَاحبهًا في حرز حريز : 


رانيد رسّالة مُحْقَصَرَة» فييًا حرات و اماد هيه وَالْإنقَة لنبَويَةءنا 


يَسْتَغْنِي عَنْها الرّاعي وَالرعية افْتَضَاهًا مَنْ أَوْحَبَ اللَّهُ نْضْحَُ من ولَاة لْأبورِعَنْ أبي 


ُرَيرَةَ أن رَسُولَ اللّه ل قَال:' إن الله يَْضَى لَكُمْ تنه وَيشحَط لَكُمْ لان يض ا ٠‏ 
أن ا اللَهَولًا لخر كوا به شَيْعاء وَأن م موا بحبل الله جَمِيعًاء ون تُناصحوا 0 
لله أتروتضط لكم :فيل كال وك السؤال واه الال "٠‏ 


سه و و 000 
موضوع هذه الرسالة 
( وَهَذه ) وَهَذه رِسَالَة مبنيّة عَلَى آي الأَمرَاء في كتّاب للّوَهِيَ قوله تعالى : [إِن اله 


3 ا 


يمحم أذ يووا الأمّاثات إلى أَملها مْلهًا وَإِذا حَكَدَكُمْ بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَد لْعَدْل إِنْ الله 
علا يسك نالل كان سينا نص لزانهم ا انها ال آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيةُ ف 


ْول وأوني الأ منْكمْ إن تتاطئم في شيء َو لوول فد 
ُؤْمنُون باللّه وَالمَوْم الآخر ذَلكَ خَيرٌ وَأَحْسَّنْ أويا (وه) ؟ [النساء: ه92 ه] 
( قال 5 الاي الأُولَى في ولَاة الْأَمُورِعَلَيهِمْ أنيط دوا :الأما مات يز 


أَخْلهَاءوَإدًا حَكَمُوا بيْنَ اناس أن يَحْكُمُوا بِالْعَدْلء وَكَرَلَت القائيّة في الرّعيّة من الْحْيْوش 


' - مستخرج أبي عوانة (5/ 777()155 ) صحيح 


هه 


وَغَيْرِهمْعََيهِمْ أن 2 يطيعُوا أولي الم الفاعلينَ للك في قسْمِهمْ وَحْكُمِهم وَمَعَازِيم 
وَغَبْر َلك نا أن يأ انوا ضيه ل ور اموا يلين رسع لمخارى وي لتيب + 
الْخَالق'ءفإن نارعُوا في شي رحو إلَى كاب الله وَسُئّة رَسُوله صلى الله عليه 
وسلء* ون لَمْ تفل قعل واه الْأمْرِ ذَلكَءأُطِيعُوا فيمًا يَأْمُرُونَ به من طَاعَة اللَملاَنَ ذلك منْ 
طاعَة الله وَرَسُوله وديس حُقَوقَهُم أ لهم كما أمر الله وَرَسُولةُ: ( وَتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ 
وَالقُفْرَى 7 يعاو وا بعلن لانم وَالعْدْوَان وَأنّقَوا الله إن الله شَديدُ ا [المائدة: ؟]. 
وَإِذا كاتنت الآية كذ روعت أذاء الأما مَائَات إِلى ابولق بالعذل ' .فَهَدَان حِمَاعٌ 
السياسة العَادلَةءوالولاية. 


ب ا (5/ )١191488()857‏ صحيح 
- لقوله تعالى : يا يها الذِينَ آمْنُوا أَطيعُوا الله وََطيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأَمْر منْكُمْ فإن تَنَارَعْكُمْ في شيء فَرُدُوه بك 
اللّه وَالرسُول إن كُكم يُوْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ ير وَأَحْسَنْ تأوينا 1 [اننساء: 4 ه] 
'- صحيح مسلم (9/ 550١5177‏ - (18454) 
' - لقوله تعالى: [ إِنَ الله يمر كم أن ُوَدُوا الأمَائَات إِلَى أَمْلهًا وَِذَا حَكمتُمَْيْنَ النّاسِ أن كحكيوا الْعَدْل إِنَ الله 
نعمًا يَعظّكُمْ به إن اللّهَ كَانَ سميعًا بَصيرًا ) [النساء:986] 
4 


الباب الأول 
حول اختيار الأفضل 


هيمر واشسّ و 


الفَصل الأول 
استعمال الْأَصلّح 


ال يلما فح مكة تلم مقاقيح اكع من يبي شيية بها مله ل لِيَجْمَعَ لَه 


بيْنَ سقاية الْحَاجُوَسَدَائَة ابت فأئْرل لله هذه الآية "» بدفع مفاتيح الك اح حي 


557 


يحبا َلى وا 0 ولي على كل عمل من أمَال ا 
وي 0 أن ف 8 بذلك منْهُ 7 بكقاب اله 0 ا كان 
وير لفليه 7 


دم 21 


له يرم ره لس 


في تلك العضابة من هو أَْضى لله مه قد ان اله وححان رثول وححان الؤمنيئ» " 


ره ووه كَيَو 0 ولاو مو 


وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنّهُ منْ قَوْل عُمَّرَ لابن عُمَّرَ روي ذَلك عَنْهُ.وَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب رضي 


إن ين 


لله عنه:مَنْ ولي من أَمْرٍ الْمُسْلمِينَ شيا فوَلَى رَجْنَا لموَدّة أو قرَائة ييَنَهُمَفْقَدْ حَانَ الله 
سر وَالْمُسْلمِينَ"” 0 الاي رص ساس ل عكر ار 


ل رلك 


00 ُوَابه عَلَى الأْمْصَّارِمنَ الأَمَرَا َذِينَ هم ثُواب ذي لطن وَالْقَضَاةءوَمِنْ 
مَرَاء الأَحْناد وَمُقَدّمي الْعَسّاكر وَالصّكَارِ وَالكبارِ وَوْلَاة الأْوَال م الوْرَرَاء وَلْكُكَاب 


* - المعجم الكبير للطبراني ١١74()17١6 /١١(‏ ) وأخبار مكة للأزرقي )٠١9 /١(‏ صحيح 
* - السئن الكبرى للبيهقي )70754()501١ /٠١(‏ حسن 
* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 7١779)1١4‏ ) حسن لغيره 
'! - مسند الفاروق لابن كثير (؟/ 57037) فيه انقطاع 
١‏ 


وَالمّادينَ وَالسّعَاة عَلَى الْحَرَاجٍ وَالصَّدَقَاتءوَغَيْرِ ذَلكَ من الأَمْوَال الي للمُسْلمِينَ وَعَلَى 
0 0 سَ هَوْلَاء أن يَستَنِيبَ وَيُسْتَعمل صلم مَنْ يُحذة ويَنهِي ذلك إلى أئمّة الصّلَاة 
وَالْمُوَدنينَوَالْمُقْرئِينَوَالْمُعَلْمِينَ وأمير الحَاجَءوَالْبَرْدوَالْعْيُون الذِينَ ا رون 
الأمْوَالءوَحْراسِ الْحْصُونء وَالْحَدَّادِينَ ذِينَ هم اللو ران علي الْحُصُون وَالمَدَائنءوَنقبَاء 
الْعَسّاكر لكبَار وَالصّكَارِ وَعْرَفاء اليكل وَالَأسْوَاقَءوَرُوَسَاء الفسرئ لْذينَ هم 
الدّهَافُونَفيَحبْ عَلَى كل مَنْ ولي شَينًا من أَمْر الْمُسْلمِينَمنْ د وَعَيرِهمْأن 
يَسْتَعْمل فيمًا نَحْتَ يده في : مُوْضعء أَطْلَحَ مَنْ يُقدرٌ عَلَيْهمولا يقَدُمُ الرخل لكؤنه 


ها" ل جمد .اعد 


طَك ري كوي اللي ذلك سَبَبْ لمعف فعَنْ أبي ل المي ل 


عه قال :دعلت أنا ا وَرَحلان من رين عَلَى رَسُول الله يو فَكلنَا وَعَرَضَنًَا 
العم »فقَالَ:«إن أَوَئَكُمْ عندي مَنْ طَلبَهُ وَعَايك م يتقو ُوَى اللّمه'' 


سن قا لمن "ان 


وعَنْ أبي مُوسَىءقال:جَاء أَبُو مُوسَى إِلَى الي يي وَمَعَهُ رَخُلَانَ من الْأَسْعَرِينَوَكلَاهُمَا 
ل الْعَمَلَءقَالَ: «أَنتَ ما 0 ا مُوسَّى» 1 «يا عبد للد بن قيّس» ؛قَالَ:وَاذي 
بدك باْحَنٌ ما أطلعاني عَلَى ما في أنْفْسهِمَا ففَالَ ال :دان لا تعمل عَلَى عَمَلنَا 
اواك رك تراك قل فلص وهو يَسْنَاكُ «ولكن اانا موس :ادهج 
إل اليم أميرا» " 5 

وعَنْ عبد الرَّحْمَّنِ بْنِ مرق قال :قال لبي يك «يا عَبْدَ الرّحْمّن , ا تسْأل 


سه ع وعم هعم هام س]هةدم 


الإمَارَة نك إن أُوتِيتهًا عَنْ مَسألة كلت إِليَْاهوَِن أوتِيتهًا من غَيْرٍ مَسألة أعنْت عَلَيَْ 
ذا حَلّفت عَلَى يمن فرأَيْت غَيرَهَا خيْرًا منْهَافكَفْر عَنْ يَمِينِك وأت ادق فكو 


١” روه‎ 


خير» 


'' - مستخرج أبي عوانة (5/ /5975(074 ) صحيح 
'' - مستخخرج أبِي عوانة (5/ 7١17()917/8‏ ) صحيح - زيادة 
- صحيح البخاري (8/ 75779)17/8) وصحيح مسلم (9/ 19)1717 -(15517) 
[ ش (لا تسأل الإمارة) لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما.(وكلت إليها) تركك الله تعالى لتدبير نفسك.(أعنت 
عليها) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خحطاك بتوفيق من الله عز وجل.(حلفت على يمين) 
أقسمت على شيء والأصل حلفت بمينا ف - (على) مقحمة تأكيدا للمععئ.(فكفر) أحرج الكفارة المشروعة] 

١ 


1 


2 
ده عم 


عَنَ أئس بن مَالكءقال: سّمعت رَسُول الله كَل يقول:«مَنَ طلب القضّاء وَاسمَّعان 
عَلَيْه كل إِليْهءُوَمَنْ لم يَطَلبْهُ لم يَستَعن عَلَيْهأَنْرَل الله ملكا يُسَدَّدُةُ» رَوَاهُ أهل السئن*' 


إن عَدَلَ عَن الْأحَقّ الأَصلّح إلى غَيْرهلأجْل قرابَة بََْهْمَاءأَوْ ولَاء عَنَاقَة أَوْ صَداقَةءأَْ 


اأا 1 7 م و 4ه . ع ان 2 2 هى سل 3 5ه 

ا ل اي ا ا ا 
وعى مع عكس وع ‏ اومن 6ه موعن 6ه يه ررس سم 60 هس َه 8 20000 

لرشوة يَأَحَذهًا مئة من مال أو مَنفعَة»أو غير ذلك من الأسبّابء أو لضعْن فى قلبه على 


2 
6 ادم 


الأحق» 


> 


1 


و عَدَاوَة َينَهُمَاءفَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولَُ وَالْمُؤْمنِينَوَدَحَلَ فيمًا نُهي عَنْهُ في قوله 
00060055 الّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُوتُوا الله وَالرَسُول وكحتوئوا أماكائكم ولك تَعْلَمُْونَ 
(0؟) وَاعْلَمُوا ألما أَمْوَالَكُمْ وَأولاد كم فثنة وَأنْ الله علْدَهُ أخرٌعَظِيمٌ (/01)) 
[الأنفال: 80717 ؟] . 

إن الرَحُل لحبّه لولدهءأو لعتيقهءقد يُؤثْرهُ في بض الْولياتء از يُنْطيه مالا 
دنه كود فلا كان ناك كذللة كذ يوئلة ريادة ف كال اذ حنطه اخدام لها 


- سس 


5 
د م و مه ها رس رو 1 


تفيل ار مكاناد عر بداهلة ف خضي الر اناس مكون 3 خان الله و تكولا كان 
أَمَاننَُ.نُمّ إن المُوَدَي للأمَائة مع مُخالْفة هَوَايْبهُ الله فيَحْفَظْهُ في أَمْله وَمَالَه 


واونقف حن الف ان وام نات وا اي 2 085 و و8 ل د 01 َ 
بَعَدَه والمطيع لهواه يعاقبه الله بتقيض قصده فيَذل أهله»ويذهب مالهَ.وَفى ذلك»الحكاية 
0-8 2003 


ا ا نس ع لطر ده عق > له عر و راط حو 2 3 


فقَال:أذركت عُمَرَ بْنَّ عَبْد العرير»فقيل لَهُ:يَا أمير المؤمنينَ أقفرت أَفْوَاةَ بنيك من هَذا 


الْمَال وت رَكَْهُمْ ففَرَاءُ لا شَيء لَُّْمْ وَكَانَ في مَرَض مَوْته ففَالَ:اَدْحلوهُمْ 


عَلَىَفَاَدْحَلوهُمْ بضعة عَشر ذ كرا ليس فيهم يَالغقَلَمًا رآهم ذَرَفْتْ عَيْنَاهُتم فتكال انها 


بن واللّه ما متك حا هر لك وول ل بالنلق ا 3 ]0 الئاس ا 


! - سنن أبِي داود (8/ ”0178(09.٠‏ ) وسنئن ابن ماجه (؟/ 7709901174 ) وسنن الترمذيات شاكر ("/ 


65))) حسن 
أقول:هو صدوق ».لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن الحنفية وهذا ليس منها 
ويكفي أن الثقات شعبة والثورى وغيرهما قد حدثوا عنه - راجع التهذيب 15/5 05-9 

5 


ا كم ونم ألم أَحَدُ رَجُلَيْن: إما صَلحَ فلل يتَوَلَى الصَّالحينَء وما عٍُ صالح فلا الك 
0 ل مَعْصِيّة اللهقومُوا عَتّي قَالفَلَقَدْ أت وَلَدَهُءحَمَل عَلَى ماثة 5 


ا اه ماه١‏ 


0506 3 كان غير الْمُسْلمِينَمنْ أفسَى لمر الثرك؛إلى أقصّى 
الْمَعْربء يلاد ادس وَغَيرِهَاءوَمن حزائر برص ونور الشّام وَالعَوَ صم 0 


وَتَحْوِهَاءإِلَى أقصّى اليم وَإِنّمَا د كدر واحد من ؛ أؤنادهءمن تُركته شيا 


"بلي اليا مت 


يسيرًاءيُقَال :أل من عشْرِينَ درْهَمًا - قال وَحَضَرْتُ بَعْضَّ الْخُلَفَاء وَقَدْ فعسم ركه 


0 0 منْهُمٌ ستّمائة أل ديار وَلَقَد رأَيْت بَعْضَهُمْيتَكَفْفُْ النَّسّ - أي 
ا 


وَفي هَدَا الاب من الْحكَايَات وَالْوَائع الْمُشَاهَدَة في الرّمَان وَالْمَسْمُوعَة عَم قَبْهُهمَا فيه 
عبْرَة لكل ذي 0 
تت 02 5 7 ّ 2 


وكزا ذلك نه رَسُول الله على أن الْولايّة أَمَانَة يحب أَدَاؤُهَا في مَوَاضْعَمثل ما 
تَقَدمَوَمثل ما جاء عن 2 أن سول لله يلد قال: «يَا أَبَا نا ذرَإنّي أَرَاكَ 0 


أحبُ لَك ما أحبُ لنفسي ا تئر لى الوك و مال يُتيم» رَوَاة واه س/ا١‏ 
دددى الْبُْحَارِيُ في صحيحه عن أبي هُرَيْرَة رضي اكع قال :قال 0 اك له: «إذا 


0 


ضيّعت الأمَانَة فالتَطر الساعة» قال ؛ كيه إِضَاعَيُهًا يا يا رَسُول الله؟ قال:«إِذًا أُمْندَ الم 


إِلَى غَيْرِ أَهْله فالتَظر السسّاعَة»*! 


2 


وقد أجمّع الْمُسْلمُونَ عَلَى مَُعَنّى هَذَاءفَإنَ وصي اتيم وار الوقفءوَوكيل الرّخْلٍ في 
مالدعلة أن يتصرف لَهُ بالأصلح فَالأُصلّح 1 


1١ 


- قهذيب الرياسة وترتيب السياسة (ص:/١7)‏ وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك (ص:85) والبداية والنهاية ط 
هجر (؟١١/ )7١5‏ 

١‏ - حسن السلوك الحافظ دولة الملوك (ص:85) 

- صحيح مسلم (9/ 451 ١1)١‏ -(1875) 

[ ش (لا تأمرن) بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين] 
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1/ 


) 51357(0٠١ 5 /8( صحيح البخاري‎ - 
1١ 


كما ذال الله كان :لامي نوا مَال يتم ا التي هي خسن حمى يلغ أده ) 
[الأنعام: 55 ]١‏ عل إن بتي هي حَسَنَة وَذللكَ لأن الوالي رَاعٍ عَلَى النّاسِ بمَنرلة 
ع ا ا اي ال لمان ْول ار :ءالا 


0 رلك عل أَهْلٍ بيتهء وهو سول عن ه01 رع عل أذ لحت 
ا ول ا 


َوْحهَاءوولَده وي مستئولة عَنْهُوََيُْ لحل رَاعٍ عَلَى مال لاو 
كلك راع وَكُلَكُمْ مَسْقولُ عَنْ رعيته» أَرَجَاهُ في الصّحيحين. 7" 


وعَنٍ الْحَسَنِءقَالعَادَ عَُيْدُ الله بن زياد مَعْقلَ بْنَ يَسَارٍ الْمرَنِي في مضه الذي مات 


ا اليه سا اه فى 


يهال معتل تي مُحَدئ حَدينا ستمطلة من رول الله يل علش أن لي حيَة نا 


حَدك كني سَمِعْتُ رَسُول لله َل تقول :«مَا من عبد يَسترعيه لله َعَم ةءيَمُوتْ يوم 


معو وا داو هم ل 


يموت وَهُوَ غَاضٌ لرَعيّته إن حرم الله عَلَيْه الحنّة» رواه مسلم 


وعَنْ أَبي عَبّد الله اْحَرَسَيوَكَانَ من حَرس عَمَرَ بن عبد العَري قال:دَخَل أبو مُسَلم 
الْحَواني على مُعَاويُة : بن 5 سفيّانَ وَقال:«السَلَامُ عَلَيِكَ أَيْهَا الأحيز» فَقَال النَّاسنُ امير ر 
يَا أَبَا 0 ثم قال 2 عَليلكَ أبيا الأحيز» شأ اناس امير فَقَال مُعَاوِيَة :دَعُوا أَبَا 
0 لتم لت ا عاك 


مي مر ساك ها سه 


8 0 جَرَارَهَا ا تَلْحَقَ 0-6 7 ل أَحعلاة ا وَزَادَهُ من قله 
زِيَادةَ ون هُوَ لَمْ يُحْسِنْ رَعيّتَهًا وأَضَاعَهًا حَتّى تَهْلَكَ الْعَحْمَاء وتَْجَف السميئة ولَم يُوَفْرْ 


19 


- صحيح البخاري (7/ 57609)97 ) وصحيح البخاري (9/ 7١78()57‏ ) و صحيح مسلم (9/ ٠١)١559‏ 
-(1859) 

[ ش لألا كلكم راع) قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل 
من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام.تمصاحه في دينه ودنياه ومتعلقاته] 

)١57(- 77170178 /١( صحيح مسلم‎ - '' 

[ ش (عاد عبيد الله) أي زاره في مرض موته وكان عبيد الله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية (يسترعيه الله رعية) يعن 


يفوض إليه رعاية رعية وهي .معي المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم] 
١‏ 


حَرَارَهَا وَاْبَانَهًا عضب عَلَيْهِ صَّاحبُ الأَحْرِ فَعَاقبَهُ وَلَمْ يُخْطه الْأَحْر» فَفَالَ مُعَاوِية:مَا شَاءً 
ان 
وَهَذَا ظاهِرُ الاغتبار»فإن الحَلقَ باد للّه لوكا واب الله عَلَى عبَّادهوَهُم كنا ساد 


و" . زعو د 


عَلَى ألفسهم بمثرلة أ يكين مع لحر هم مغكى الولَاية وَالْوَكلَة” ار 


ل ا ا ل و 


قي مي م 51 


السرلعة مو يَحدُ من مَتريهًا سير من ذَلكَ الفم» فق ان صَاحبَّةلاسيِّمَا سيما 


روا م م 0 ءًَ رار موه دوو ةشع تهمع جه 


كان بَيْنَ مَنْ حَابَاة وبينه 0 ةَ أو قربّة» إن مناه يبغضه ويذْمهء أنه قد تكتنان 0 


رى مه 


قَرِيبَهُ أَوْ صِدَّيقهُ . 


9 717357 


د حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / ) حسن 


1١ه‎ 


0 


م 2 ك2 ه48 


ختيار ال آمثل فَال آمل 


و 
ختيارا 
إذَا عَرَفَ هَذَا ليس أن يَسْتَْملَ إِلَا أَصْلَحَ الْمَوْحُودوَقَد لَا يَكُونْ في مَوْحُودهمَنْ هُوَ 
صَالحٌ لتذك الْولَايَةء يار أل فَالْأَمتَلَ في كل مَنْصب يَحْسبْه وَإدَا فعَلَ للك بعد 


الاحتهّاد لتَامّوَخْذه للولايّة ؛ بحقها حة ا أَدّى نوك لواحب في دخات في 
هذا ان أئمّة الْعَدْل تسمه عنْدَ لوث احمل بَعَض الأمُور , يسحيكن .من 


َيْرِهءإذا 4 50 1 ذلك قن م 0 8 دوا الله ما اسْتَطعْتمٌ وَاسْمَُوا 0 
[التغابن: ]١‏ ول زا 2-4 للك مان قم 1 الح ]هال في 
ُحهاد: [ َال في سيل الله نإ سك وض امم حى الل ذا يكف 
1 الْذِينَ كفَرُوا وَاللْهُ أَصَّدُ بَأْسّا وَأَسَّدُ تنْكيلًا ؟ [النساء: 4 8] وقال: يا يخا لْذينَ 
موا عَلكُمْ لْسَكُمْ ل يَعْرحُم من صل ذا اقم إلى اللّه مرْجِ 1 ا 
ما كثكم تععلُون ؟ [المائدة:ه١١].‏ 

فَمنْ أُذّى الْوَاحبّ المقدوة عَلَيْه قد اهْتَدَى :عَنْ 0 هُرَيْرَة عن لبي يقال :«دغوني 
ما ترك ْنم هَلَكَ مَنْ كان قبلكم بسؤالهم وَاعتلافهم عَلَى انهم فإذا َهَيدَكمْ عَنْ 
شاء فاحتتبوة وإِذا أمر كم بأمْر فأنُوا مه منْهُ ما النتطك» ا في الصّحِيحَيْن'" . 

0 إِذَا ا ع ْنَا حا آم غيالة حُوقِي) على 0 فوشي أن يعرف 
للح في ل مَنْصبء فَإِنَ وليه لَهَا ركنا الْقَوَة وَالَمَئَهَهكَمّا قَالَ تَعَالى: ( قَاأَْس 
إِحْدَاهُمَا يا ان خَيْرَ مَنِ اسْتَأحَرْت القوي الأَمنْ 1 [القصص:6١]‏ وَقال 


اح 23 ” الوق علب اماقم ١‏ الك ابره لديا فك أيه رس 24 ]| ريال 


3 


- صحيح البخاري (9/ 5 788()9/) وصحيح مسلم (79/ 417)9178 -(173917) 

[ ش(دعون) اتركونئ ولا تسألوي.(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر 
الواجب الذي لا بد منه.قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الي 
أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] 

١ 


اذى الس طو رز( إل را راطو وق وا يي لذ يلوي امال متصير 
00 مُطاع ثم أمين (51)] [التكوير:9١‏ - ١؟].‏ 

ا ل ل 0 
الخبرة بالخزويه رالتحااعة فيهًاءفَإن ار ا "© وَإِلَى القَدرة عَلَى ألواع 


لقال :من رَمْي وَطَعْنِ وَضَرْبءورٌكوب وَكرٌ وَقْروَئَحْو ذَلكَءكَمًا قَالَ تَعَالَى: [ وأعدوا 


ْنا امتططم من فئة ومن رماط الخَيْلٍ مون به َو هوكم وآخرين مسرا 
دُونَهم لا تَعلمُوتَهُمْ الله ب يَعْلمَهُم وما فقوا من شَيْء في سَبيل الله وف إليكم وأثقم لا 


تظلحوك 1 |الأتفال :+ ]عن عتالد بن زيكوقال : كنت رحلا رافياءو كانه يمر بن عفية ين 
ل ا 2 5 الله ا ل عع ا 0 0 
عامر»فيقول:يا خالد اخرج إلينا تُرمي»فلما كان ذات يوم أبطأات عليه فقال لي :يا خالد 
تَعَال أقول لك ما قال لي رَسُول الله وله أو أَحَدئك ما حَذئثني رَسُول الله 


قال :فَأَيقُهُفقَالَ سَمِعْت رَسُول الله يع يقول:" يدل بالسّهم الْوَاحد تَلَانَة قم 

ل ا اا ال ال ا ا ادر 

و ا ل ال لكك الي ل ل 
عي و لس ”5 


2 م قرو .0 م ف انا“ له عل و نو سّه ل اهم سم مير ا مهمو هم 2 2 
امرآئه»)ورميه بقوسه وتبله»ومن ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها 


وَالقُوَة في الْحْْم بَيْنَ اناس كرحم إِلَى الَْدْل الذي دَلَ عَلَيْه اْكتَابُ الست وَإلَى الْقَدْرَة 


و 


وَالْأمَانَةَ تَرْجعْ إِلَى حشيّة اللهونًا يثري بآياته تَمَنَا قليلءوئرك حئئية الئاس وَمَذه 
الخصال الثلاث التي انححَدَهَا اللّهُ على كل حَكَم عَلَى النّاسءفي قوله تعالى: [ِالْيوْمّ يقس 
الذينَ كفروا من دينكم فلا تَحْسُوَهُم وَامخْشَّوْن 1 [المائدة: ؟[]ء ومن لم يحكم يما أَنْزَل 
اللّهُ َأُوََكَ هُمْ الْكَافرُونَ ) [المائدة: 4 4]. 


77 


- صحيح البخاري (5/ 7٠١73()51‏ ) حديث متواتر 
55 


- مستخرج أبي عوانة (5/ 5 7495()5٠0‏ ) صحيح 
/و١‏ 


عن ان تيع أببةيكن ال فل فال الفعاة تلانه واكدة ةر كان فتن 
النَارفأَمًا الذي فى الجنّة فَرَجُل عرف الحَقَّ فقَضّى بهءوَرَجُل عرف الْحَقَّ فجَارَ فى 


ير 


ا 0 3 ا 32 2 محف 0 3 7 م 5 
الحكمءفهوَ في الثاروَرَحل قضّى للناس على جَهَل فهو في الثار رَوَاة أهل السئّن . 


وَالقاضي اسم لكل مَنْ قضى بين انين وَحَكم بَينَهُمَاءسُوَاء كان تخليفة أو سلطاناء 
َائباءأَوْ وَاليَاءأوْ كان مَنْصوبًا ليتقضي بالشّرع أو تائبًا ل حَنّى يَحَكُم بَيّْنَ الصّبْيان ف 1 
الْخخُطوطءإذا تَخَايَرُواءهَكَذَا ذكرَ أُصْحَابُ رَسُول الله يَْ:وَهُوَ ظاهرٌ. 


ه 


١‏ - سنن أبي داود 5 5577568 ) وسنن ابن ماجحه / 7375١515‏ ) وسنن التردمذي ت شاكر م 


0 والسنن الكبرى للنسائي (5/ 589317908517 ) صحيح 
1/8 


الفصل الثالث 
فنَهُ اجتماع الْأَمَانَة وَالْقُوة في النّاس 


ا وداور ومو 


0 لقو لال لسكا رضي الله عنه 
قول :لله أَشْكو ليك 1 الفاحرء عير الثقّه " '" فَالْوَاحبْ في كل وليه لأصْلَحْ 
الواح أغط قوقدم : فَعْهُمَا لتك 

الاي 0 0 0 الْحَرْب الرّخُلَ الْقَويُ الجاع وَإِن كَانَ فيه 


0 فِيهاءعَلَى الرَّحْلٍ الضّعيف الْعَاجِزِءوَإِنَ كَانَ أميئاءكمًا سكل الْإِمَامٌ أُحْمَدُ:عَنْ 


4 


ل - 


الي يَكُوئان أميرَيْن في الْعَرووَأَحَدْهُمَا قوي فاحرٌ واللخة 0 ضَعيف مع يهِمًا 
تدرف ؟ ففال :آنا الفاحرٌ لقو قدو لل حر عليئن فيه وأا ١‏ 
الضَّعيفْ فَصَلَّاحُهُ لنَفْسهء وَضَحْفة عَلَى الْمُسْلمِينَ فيُغْي مع م القوي 0 0 


عن أبي هُريرَة رضي ال توالا سول الله ول قَقَالَ لرَخْلٍ ممّن يدعي 
الِإمسْلامَ:«هّذَا من أَهْل النَار»ءفلمًا حَضَرَ القعَال قائل الكل نا شديدًا فَأَصَابَتهُ 


2 5 
2 2 ل ل 2 6 0 


00 
7 


هده اند 


حراحَة ققيلَ:يَا 1 الله لذي قلت َهُ إِنّهُ من أَهْل الثَارِفإِنهُ قد قائل اليم ان شديدًا 
وقد مانت ءفقال لبي 0 :«إلى التَار»ءقال: :فكادَ بَعْضُ النّاسِ أن لب ييا 3 ف 
ذلك إذ قيل:إنَّهُ 5 يَمْسء وَلَكن , به جرّاحًا شَديدَاء لما كان م اليل لك يَصبرْ عَلَى 
ع فقتل فْسَه فَأخْبرٌ لبي د بذلكءفقال :«اللحة أكين أشهة حي كك الله 


8 و 


ا بلدنا قنَادَى بالنّاس: إن لك يدج ابلك ِل ا مُسْلمَةوَإِنَ الله لَيوَيْدُ 


هذا الدينَ بالرحُل الفاحر» 3 


1 


- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (7/ 5377) 

"' - حسن السلوك الحافظ دولة الملوك (ص:55) 

*" - صحيح البخاري (5/ 7”077(01/5 ) وصحيح مسلم /١(‏ 1780188 -(111) 

[ ش(شهدنا) حضرنا.(خيبر) أي فتحها.(يرتاب) يشك ويرتد عن دينه.(ليؤيد) ينصر ويحمي.(الفاحر) من الفحور 
وهو الانطلاق في المحرمات والمعاصي] 

15 


- - 


ول لله وله قال:«إن الله تَعَالَى لَيُوَيْدُ هذا الدّينَ بأقوَّام لَا عَلَاقَ 


01 3 
ع 


وكن امن 
ل 

َِذَا ك0 فاحرًاء كان أُوْلَى بإمَارَةِ الْحَرْبِ مما هُوَ أْلحٌ منْهُ في الدّينءإذًا لَمْ يَسُدَ 
مَسَدَهثوَلهَدَا كان اللي ول يَستَعْمل خَالدَ بن الوليد عَلَى الْحَرْبء من أملباعق ابي 
الْعَجْمَاء قَالَ:قيل لعُمَرَ بن الْحَطَاب ِلَوْ عَهدْتَ يا أميرَ الْمُؤْمنينَ؟ قَالَلَوْ درت أبَا 


و 
وه دم هاس مرو 3 


ةن احاح كم ول دض عَلَى َال بي الم امحتلفقة على أمّه مُحَمد؟ 


ان اللي ل 


لك :سمعت بدك وَخَليلَكَ شيل :«لكل أمة مين وإن أَمينَ هذه الأمّة ُو عُبَقدَةَ بْنُ 


5 


الكراية رار أَذْركَتْ خَالدَ بْنَ الوليد نم وليعهئم دس على ري وتقجال لحن معن 
كاه عَلَى م مُحَكّد؟ لاك عَبْدَكَ وخلبلك يَقول: «لَححَالدٌ سَيّفٌ من 
سيوف لله سَلهُ الله علَى الْحُشْ ركين» '" 

مَعَ أنه امون لذ بسر مَا ينْكرُهُ هُ لبي يل عَنْ سَالمءعَنْ أبيهءقال بعت اللي كل 
خَالدَ بن الوليد _- بتي حَليمَةَفَدعَاهُمْ كن اخم هلم يُحْسنُوا أن 
تتولوا ملكا مهعاوا يتولين هيا نااسياناء فيكل حَالدٌ َكل منهُم وَيَأْسِرُوَدَقَعَ اك 0 
رَخُلٍ منّا أسيرَة حَنّى إذا كان يَوْمٌ أَمَرَ حَالدُ أن كل كن كلما الور فَقَلت: :وَالله ل 
0 أسيريء ولا 0 رَحُلُ من أْصْحَابِي 0 قدمنًا عَلَى لبي 2 هَذَكَرْنَاُفرَفْعَ 
لبي يَدَهُ فَقَالَ:«اللَهُمَ إِنّي أ 0 إِلَيِكَ مما صَنَعّ عحَالدٌ مَرَكيْنِ»' ".لما أَرْسَلُ إلى عْرَيمة 
فقتَلَهُم وَأَحَدَ أَمْوَالهُمْ بتع 0 1-0 يحور لسرا عَلَيْه بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مسن 


الصّحَابّة حَنّى وداهم لبي وو ضمن أَموَالهُموَمَعَ هذ في زَال 101 في إمارة 
الحرنعة: 4 لأنه كان أَصْلّحَ في هذا ات من غَيْرِهءوَفعَل ما فَعَل يتؤع انان : 


'' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 7؟) صحيح لغيره 
'' - المسند للشاشي (؟/ 777()937 ) صحيح لغيره 
'' - صحيح البخاري (5/ 4589()17٠‏ ) 
[ ش (بِنٍ جذيعة) قبيلة من قبائل العرب.(صبأنا) حرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا 
رضي الله عنه ظن أنهم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا.(أبرأ إليك) أعتذر.رما صنع حالد) من قتل وأسر لهؤلاء] 

6. 


0 5 0 أَرَاكَ 10 ا لعا أعنا لس ذا تشامرن علنئ 
شاع عي وى 717 


شين وا وين مال يتيو» .روا شل 
قدي نا در عَنْ الْإِمَارَة وَالْولاية ؛ أنه الأطيدات اما كدري سنا بي 


2 - 
00 ِ 


ذَرٌءقال 0 ل 0 الله ول را الت الخشرات رلا أفلية' الك ا فل اذ ابككة 


7 


ا ل ل ا د 


عرض عه 


على مَنَ هم 0 منة رام أَمَامةَ * بن رَيْدهلأخْلٍ َر أر أبيه*”.وَلذلك كان 


ساه روم 


ل يون 1ك 
وَالْيمَان . 
الحاكم بين اللين والشدة 

مرا ل ل ري اع لا لقو اا 
5 الرّدّةوَفي شووحَ م العرّاق وَالّام وَبَدَتْ منْهُ هَفَوَاتٌ كَانَ لَهُ فيهًا تأويلء وقد ذكر لَه 
عَنْهُ أنهُ كان لَهُ فيهًا هَوَى' واه من أَحْلهَاءبْل عَتَبَهُ عَليْهَا لرُحْحَان ن الْمَصْلحَة عَلَى 
الْمَفْسَّدة»في لمان 1 ملم 2 و مقامة 4 لأن الْمتولَىَ كبر كن حك 
يَميل إِلَى اللينءفيبغي أن يَكُونَ لق ثائبه يُميل إلى السشّدَةءوَإذًا كَانَ عُلقَهُ يُمسِل إلى 
الشّدةء ينغي أن كرة حان ا عل رن لين ليعتَدل الأَمرُوَلهَدَا كان أبو بكر 


و 


2 ودار ومو 000 


الصديق رضي الله عنه يؤثر استنايّة َالدء و كان عمر بن الْحَطَاب رضي الله عنهءيؤثرٌ 


ند 


- صحيح مسلم (9/ 51 ١1/0١‏ - (1855) 

[ ش (لا تأمرن) بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين] 

'' - صحيح ابن حبان - مخرجا 7/١77()75 /1١7(‏ ) صحيح 

قال أَبُو حَاتم: «يُشْبهُ أن يَكُونَ هَذَا خطابًا حرج عَلَى حَسّب الْحَال في شَيْء بعيّنه إذ مُحَالَ أن يَكُونَ هَذَا الْحَطَابُْ 
عَلَى عُمُو مه وَكَحْتَ ا ححَطرَاء الْمُصْطفى يلك وَالصدَيق وَالْمَارُوقٌُ رضي اللّهُ عَنْهُمَا» 

“' - سنن أبي داود /١(‏ 774()837 ) صحيح 

- صحيح البخاري (5/ 700()9 ) وصحيح مسلم (4/ 554)1885 -(5175) 

'' - قلت:لأنه لم يثق بتلك الأخبار الي نقلت إليه .وكان لخالد رضي الله عن تأويل سائغ في فعلها 

"5 


كد 


2 


ص الد» وا ستنَابَة مق عْبَيْدَة ْن الْجَرّاح رضئ لله عنه ؛ لأن حَالدًا كَانَ شَدِيداء كعُمَرَ 
: بن الْحَطَابء وأا عُبَيّدَةَ كان نا كأبي بَكْرءوَكانَ تأمتلح لكل من أن رن من 
هليكو افيه مُعَْدلاوَيكُونَ بذلك من خلفاء رَسُول الله 3 أأذي هو : مُعْمَدل»حَنّى 


قال الى لل لا ل الرشمة ولي ل ده 


الا 5 
8 00 َو “م/م ممهوو 2 7 0-70 5 5 ع ناسىيى للدي 
وفال:" إن 'المتكولك الفقال "و أمقة : وسط فال كال فيهم: [ مُحَمَدُ 0 الله وَالَذِينَ 


-ه رهاد ير ه ادا براه وي > لوم 


مَعَُ أَشدَاء عَلَى الْكْفَار رُحَمَّاءِ بَْنَهُمْ ترَاهُمْ كما سَحذ يتَكُونَ فَطلًا من الله وَرِضْوَانا 


سيمَاهُمْ في وُحُوههِمْ من أَنْرِ السسّحُود ذَلكَ مَتَلهُمْ في التّْرَاة وَمتْلهُمْ في الإنجيل كرَرْع 
لعج شَضَأة قازر فاستذاظ فاستوى عَلَى سُوقه يُعْجبُْ لز راع ليَغيظ بهم الْكُفَارَ ع 
لَه الذِينَ آممُوا وَحَمِلُوا فلكت 1ك وَأَجْرًا عَظيمًا 1 [الفتح:15] وَقَالَ 


ه اهانض 


لله لواالرق اموا الماك من ووه حاف نأي باللباز فور لحم 


نه 


وَيُحبُوئَهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ عا على كاري يُحَاهدُونَ في سيل الله ولا كافون لوقه 
لائم ذلك فَضْل الله يُتيه مَنْ يَشَْاء الله وَاسعٌ عَلِيمٌ 1 [المائدة: 4 0] .وَلهدَا كر أله 
بَكْرٍ وَعْمَرُ رضي لله عنهما صَارًا كَاملَيْن في الْولَايَةوَاعْمَدَلَ منْهُمَا مَا كان يُنْسَبَانَ ففه 


ا 


إِلَى أحَد الطَرَقين في حيّاة لبي دمن لين أحَدهمًا وَشدَّة الْآخرِيعَنْ حخذيفة»قال :قال 
رَسُول الله وَلِِ:«اقتدُوا اديه من بَعدي أ وه 3 
"' - مسند أحمد ط الرسالة (5/ 145()475 774 ) صحيح 
إن قيل:قد قال عَلَيْهِ السلَام:«أنا تبي الرّحْمّةوَبِي الْمَلَاحم» كيف وحه الجمع بَينهمًا؟ وال عَلَيْه السّلام:«إِنّمَا أنا 
رَحْمّة مهداة»»وقال:«بعنت بالرَّحْمّة».وقال جل ذكره: (وَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا ا لْعَالَمِينَ) [الأئيَاء:٠]»قكيف‏ 
يكون مَبْعُونًا بِالرحْمّة»وَقد بعث بالسيّف؟ قيل:هُوَ مَبْعُوتْ بالرَّحْمّة كما ذكرءوكما أخبر الله سبْحَائَهُ وَتعَالَىءوَذَلكَ 
كا 8 0" 3 ملام وأيدهم 5 أنكر من تلك الْأمَم الْحق سجن حي 
والمعجزة عذَبُوا بِالهَلَاك الاسس ال كن الله بْحَائَهُ وَتَعَالَى أمر نبيه عَلَيّْهِ السام بالْجهّاد مَعَهم بالسّيّفءليرتدعوا 
عَن الكفرء وم يجتاحوا بالمتيف تان للف بَقيّةوََيْسَ مّعَ العَذَاب المول رهد وي أن قوما من عرب ءقَالُوائيا 
رَسُول الله أفنانا السسييفءفقال: «ذّلك أبقى لآخرتكم»فَهَدَا معن الرَّحْمّة الْمَبْعُوثْ قا ذكره الخطابي. شرح السنة 
للبغوي )5١7 /١7(‏ 
7 - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص:0٠577()553)‏ ومغازي الواقدي )*5177/١1(‏ حسن مرسل 
- فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني (ص:15()15 ) حسن 
حلا 


رمو 


طمن أب بك من حا للب في فال أل لز وهنا به لوط 
وَسَائرٌ الصّحَابّة»رضى الله عنهم أجمعين . 
وَإِن كائت الْحَاجّة فى الولايّة إلى الأمَائة أضَدَءقدُمَ الأمينُ مقل حفظ الأمْوَال 


وَنَحُوهَاءفَأمًا اسْتخرَاحهًا وحفظهاءفلا بد فيه من قوة وَأْمَانَةَءفِيُوَلى عَليْهَا شَادْ قوي 
يَسْتَخْر حُهًا بقوته. وكاتب أمينٌّ يَحفظهًا بحبّرته وأمَائته. وكذلك فى إِمَّارَة الحَرْبءإذا 
20 0 و 98 و 0 2 ١‏ 9 هَ 7# 2 هه 0 3 0 55 هه ا 0 0 2 00 2 ُ 
أمر الأمير بمشورة أولى العلم والدين مع بير * المصلحتين وهكذا فى سائر الو يات إذا 


ما 
ىا 


ل نتم المَصْلحَة ِرَحُلٍ واحدء حَمَعَ بين عَدَدءقنا بْدَ من تريح الأَمْلّح 
الجولن ناذا لم تَقَعْ الكفاية بواحد َامٌّ . 

من يقدّم في ولاية القضاء 
وَيُقَدَمُ في ولَايّ الْقَضَاءالأعْلَمُ الأوْرَعٌ الأكفأءقَإن كَانَ أَحَدُهُمَا غلم وَالَاحَرُ أَوْرَحَءقَدَمَ 
- فيمًا قد يَظْهَرُ حْكْمْهويْحَافُ فبه الْمَوَى الأُوْرَعُوفيما يَدقُ حُكْمهُ وَيْحَافُ فيه 


و 
م2 


وَرَائي»فقال:«يّا عمران إن الله عر وجل يحب الإنفاقَ وَيَبِعَضْ الإِقتَار فأ تفق وأطعم ولا 


و علد هه 5 


نلك الطَلَبْ وَعْلَمْ ادليه كر يحبا ع نفد عند مَحيء 
التياف و وس الكس عن زول العيراف ريطي السناحة ولز على كد ابعوويفي 
الشّجَاعَة ول عَلَى قث حَيق 7 : 

وَيِقَدمَان علق لأكْقَاءإن كَانَ القاضي مُوَيّدَا تَأييدَا تَامّامِنْ جهّة وَالي الْحَرْبءأَو الْعَامَة 
وَيْقَتَمُ لقا إن كَانَ الْقَضَاء يَحْتَاجُ إِلَى قرَةوَعَائة القاضيءأكثَرُ من حَاحَة إلى ميد 
العم وَالْعلَم قن الْقَاضِي الْمُطْلْقَميَسَاْ أن يَكُونَ عَالمًا عَادًا قَادرًا يل وَكَذَلكَ كل 
وال كتلوق داعا ضفة ون هده الفدات لتصفة طيرة الخال ويف راكفا وما تيد 


- 


جه 


ني عبر لق لي ندا قف 18 - خرن لي 1ن جنا اتوي د يي 5 م 58 1 و شن 
ورهبة وإما بإاحسان ورغبة»وفى الحقيقة فلا بذ منهما . 
0 ا 1 5 وام 


وَسئل بَعْض العْلَمَاء:إِذا لم يُوجَد مَنْ يُوَلَى الْقضَاءءإِنًا عَالمٌ فاسقّ أَوْ جَاهل دين فَأَيْهُمَا 
يُقَدُمُ ؟ فَقَال:إن كانت الْحَاحَة إِلَى الدين أَكْثْرَ لعَلبّة العَسَادءقَدُمَ الدَينْ وَإِنْ كات 


'* - الزهد الكبير لابيهقي (ص:4()"47 55 ) ضعيف 
527 


لاه إن الذين أكثرٍ لختقاء الْحُكُومَات قَدَمَ اْعَالموَأكتَرُ العلَمَاء يُقَدَّمُونَ ذا الدّين إن 
الأمّة مُفقَونَ عَلَى أله لا بك ذ في الْمتَولّي من أن يَكُونَ عَدنا أَهلَا للشتّهّادَة وَاخْمَلَفُوا في 

اشترّاط العلم هَل يَحبْ أن 1 مُجْتَهِدَاء أو وا كر ا لواحب 52 
الئل فالأمئل كيْفمًا تَيَسّرَ ؟ عَلَى ثَلانّة أقوَال وبُسط الْكلامُ عَلَى ذلكَ في غير هَذَا 


- 


وليه عو ااهل للصرورة و اع لإضادع الاخررل 

وَمَعّ أَنّهُ يَجُورُ وليه غير الأهْلٍ للضَّرُورَةءإذا كان أَصلَحَ عرو يي بح لطي 
السسّعيُ في إِصْلاح الأَحْوَالحَتَّى يَكْمُلَ في النّاسِ ما لَا بد لَهُمّ منُءمن مور وات 
والإمازات ترما 

سقوط الواجب عند العجز لا يلغي السعي الدائم للتمكن من فعله 
كَمَا يحب عَلَى الْمُمْسر السّعْيُ في وَفاء دَيْنههوَإنْ كَانَ في الْحَال لَا يُطَلَبُْ مه إِلْدمَا 
يَقدرٌ عَلَيوَكَمَا يَحبُ الاسْتعْدَادُ للْجهّاد بإِعْدَاد لقو وَربَاط الْخَيْلِ في وقت سُقوطه 
0-7 لايم لبحب نا به فَهُوَ وَاحبٌ بخلّاف الامنتطاعة في الْحَجَّ وَنَحُوهًا فَإنَّهُ 
1 حب تحصيلها ؛ لأ لؤخوب ختال ل يمإ هام لأملح وكَيقه تاها 
لمهم في هذ البَاب مَعْرِقَة الأصْلّحءوَدَلك إِنمَا يتم بمَعرقَة مَقْصُود الْولَايةوَمَعْرفَة طّرِيق 
المَّقصّودءَإدَا عَرَفْتَ الْمقَاصدَ وَالوَسَائل كم الْأمرُ . 
فَلهَدَا لَمّا غُلَبْ عَلَى أكثر الْمُُوك قَصْدُ الدثياء دون الدينِءقدَمُوا في وهم من ينهم 
عَلَى تلك الْمَقاصدءوَكانَ اك رئاسة تفسه يوئر تقدم مَنْ يُقيمٌ رَِاسَتَهوَقدْ كانت 
الك أن لذي يُصَلَي بِالْمُسْلمِينَ شفاط 0 كا عر وَيَخْطَْب بِهِوْهُم أمَرَاء 
لعايي الي ل لوه ذي السّلطان عَلَّى الْجُنْدوَلَهَدَا لَمّا دم الي يبا بكر في 
الصّلَاة ال نكا لتر وياكاك التي ناا ور القن ا عن 
حَرْبِكَانَ هُوَ الذي يَؤُمَرةُ للصّلاة بأُصْحَابهء وَكَدَلكَ إذا استَعْمّل ةا تالكا علحن 


' - السنة لأبي بكر بن الخلال (1/ 777()7377 ) وصحيح البخاري (1/ 57590177 ) وص حيح مسلم /١(‏ 
دسي -(418) 
1 


مَدِيئَة كما اتدل عاب بْنَ أسيد عَلَى َك 3 وَعْتْمَانَ ” بن 3 الْعَاصِ عَلَى الطائف”* 


2 0 
14 اه 6 


وعليا وَمُعَاذَاءوأبَا مُوسَى عَلَى ليِمَنِ وَعَمَرَو بن حَزْمٍ عَلَى نَجْرَانَ كان َائبَةُ هو ْذي 
5 بهم»ويقيم فيهم «الخدوة وَغَيْرهَاءممًا تت أميرٌ كر ركه حلفاةة 
بَعْدَُوَمَنْ يَعْدَهُم من الْمُلُوك الأمَويينَ وَبَحْضٍ الْعَبَّاسيينَوَدَلكَ ؛ لأن أَهَمَ مير الدَّينٍ 
الصّلَاة وَالْحهَادُ.وَلهَدَا كانت أكثرُ الْأُحَادِيثْءعَنْ ابي يفي الصّلاة وَالْجِهَادءوَكَانَ إِذَا 
108 " إِذَا جَاءَ الرّجْلَ يَعُودُ مَرِيضَاء يقل مُلْ:اللّهُمٌ اف عَبْدَكَ ينَكَأا نك 


عَدُوَهَوْ يَسْشي لَك إِلَى جَنَارّة "”*.ولَمًا بَعَت الل يَلْمُعَاذا إلى الْيِمَنْءقَالَئيا مُعَاذْ إن 


رس ها سم ءوس 0 01 31 
ل لم ل سما ا ا ا سواها 
6ه لاع 
اي 
ا مه 0 2 ل 07 م 9 َه 
اللا 0 ا و «أنا أُحِرّكَ برأس الأمْرٍ 


و لس 


وَعْمُوده؟ ما 3 الأَمْرِ فَالْإِسلَام وما عَموَدْهُ ان 

َإِذَا أقَامَ اولي عمّادَ الدّينِءفَالصّلَاةُ نهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُْكر.وَهي التي ُعينُ النّاَ 
عَلَى ما سوَاهًا م من الطَاعَاتَكَمًا قال اللَهُ تَعَالَى: ( وَاستَعينُوا بالصّيّر وَالصّلَاة ونه لَكَبِيرَة 
إِنَا عَلَى الاين 1 [الببقرة :8 ]|بوقال: ستحالة 5 1 ما الذِينَ آمْنُوا امتَعينُوا 
بِالصّبْر وَالصّلّاة إن الله مَعَ الصّابرِينَ ‏ [البقرة:5١]ءوَقَالَ‏ لتبيّ: ( وَأمُْ أَهْلَكَ بالصّلاة 


هم 


ولصط ليها كسالك وها يدن تر رمك والكافة اللقموقى: 1 [طلته ١88:‏ ]قحال 


'' - السئن الكبرى للبيهقي (5/ ٠١581()51١‏ ) حسن 
5 


- سنن ابن ماجه /١(‏ 9147(0)915 ) صحيح 
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (؟/ 1854()08٠١‏ ) صحيح 
- سنن أبي داود (9/ 7١١7()1413‏ ) صحيح 


3 - الحديث لم أجده 


5 


5 


ه: 


- موطأ مالك ت عبد الباقي /١(‏ 5(07 ) فيه انقطاع 


- تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ١95()519 /١(‏ ) صحيح لغيره 
هه" 


4 


. 


تعَالَى :وما لقت الجن وَالإِنْسَ إنا 0 (55) ما أريد منهم من رز 


2 


0. 


مه 


يُطْعمُون (010) إِنَ الله هُوَ الرّرَاقَ ذو الْقَرّه المي (0) 6 [الذاريات]. 
المقصود الواجب بالولايات 

فالمقفوة لواحب الْولَايات :إِصْلَاحٌ دين الخخلق 0 مت فَائَهُم خسروا خحسُرانًا 

مُبناءوَلَم يَنْفعْهُم ما ما تَعمُوا ب به في ار مانا يَقُومُ م الذي ناته همنْأمر 

ُْيَاهُمْ.وَهُوَ تَوْعَان سم 0-0 - مُسْتَحقِيه وَعُقوِبَاتُ المتعدين فمد 1 يَعْنّد أَصْلَح لَه 

ديَهُ وَدنْيَاُ. عَنْ أبي فراس قال خط شم 10 الخطاهه قال ايا اا اتام اانا اتنا 


ا ل 0 
الي يك قد الطلق وقد القطع الوح نما تعرفكم بمَا كقول لك ا كم 
ل ا هد د 
م ل 
الاش اه مر رار اذ 
كم يحيو شار مع مو يأشثوا انون ,وك ا 0 
م ؛قَمَنْ فعل به شَيء سوّى ذلك فَلَيَرْقَعْهُ َي »قوَالّدي تفسي بيّده إِذَنْ لأقصنّه 1 
ا ل ل 


- 


على رع »أدب بَعْضّ رَعيّته تنك لَمُقمَصهُ منْهُ ؟ قال: :إي وَالّذي نفس عُمَرٌ بيده ذا 


-ه ءوس 


سس 


لأف منة اعلا افك رن بردة راق وول إل لل يعر مر لفسيه ال تر 


ش مين كدوم ا تَفتنُوهُم »ولا كم هم حقوقهم فتكفروهم »ولا 
ل كع اللو ووه 45 

رلوم الْغيَاضَ فَتُضِيعُو 

فَلَمّا تَعَيررَتْ الرعيّة من وَحْهءوَالرُعَاة من وَجْهءتََاقضّت أَمون دا الى في 


0 ب ا بحَسّب ٠‏ الإِمْكَانء كان من 0-0 هل ل من - 


عع اه 


# 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (5(0151/1/؟) حسن 


"5 


- 


وفي سك الْإمَام ا عَنَ ا سّعيد قال :قال سول الله لي" 


ِ 
عَرَّ وَجَلَ يوم القيامَة واريف ا 1 عَادلوَإنَ أبْمَضَّ النّاس إِلَى الله يوم القيامَة 


ىه رراه 


وَأَشَدَهُ عَذَابًا :إِمَامٌ جَائرٌ 


زفي 000 أبي هْرَيْرَة عن الَبِيَ ول قال:" سبعة يه لهم الله في طالد ايوم لازن 


ِل ظلَُ :الِإمَام العَادلوَشَابٌ نَع في عبادة َبهموَرَجُل قله 5 في المسَاجدءوَرَحُلان 


2 


اق الله ا ور ملل 11 ذات مَنْصب وَجَمّالءفقال 3 


حاف للهورَعْل ' تُصَدَّق»أشفى حَتَّى لا تَعْلمَ مال ما تلفق 0 كب الله 


ره عه . 1 


ا 


وَفي ميخ ل عَنْ عيّاضٍ 7 حمّارٍ الْمُحَاشْعي »أن 0 لله لقال ذات يوم 
في خطبته:' ' ألا إن ربي م أن مك ما جَهلكُم مما عَلْمّي يمي 1 مَال 
تَحَلَتهُ عَبْدَا حَلَالوإِنّي حَلَقَتْ عبّادي حُتَفَاء كلهم وه أ أَتنْهُمُ الشيّاطينُ فَاحْتَالتَهُمُ 7 
دينهمٌ وَحَرسَا عَليْهِمٌ مَا أَخللت لَهُمْوأَمرتُهُمْ أن 0 | بي ما لَمْ أنزل به سلْطَانَاءوَإنَ 


لله َظَرَ إلى أَهْلٍ الأَرْضءفَمَقتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ نا بَقَايَا منْ أَهْلٍ الكتّابءوَقَال:إنّمَا 


3 


بَعِندّكَ أبْتليِكَ وأبتليَ بك وأئْرلتْ عَلَياء كمَاًا 3 يَكْسلَهُ ا تائم ويقظان.و! إن 


سِ 
2 ارق 


ات 29 إِذَا ار برقال :استَخرجحهم 


أعن 


م 


الله 


1 


مَرني 


'” - فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم (ص:8١5()1١‏ ) حسن 
'” - مسند أحمد ط الرسالة (11/ ١١1174905515‏ ) وبنحوه من مرسل ابن شهاب الأموال لابن زنحويه /١(‏ 
8 ) حسن لغيره 
'* - صحيح البخاري /١(‏ 57000177 ) وصحيح مسلم (؟/ 910718 )1٠١31(-‏ 
[ ش(سبعة) أشخاص وكل من يتصف بصفاهم.(ظله) ظل عرشه وكنف رحمته.(معلق في المساحد) أي شديد الحب 
لما والملازمة للجماعة فيها.(اجتمعا عليه) احتمعت قلوبمما وأحسادهما على الحب في الله.(تفرقا) استمرا على تلك 
ا محبة حى فرق بينهما الموت.(طلبته) دعته للزنا.(ذات منصب) امرأة لما مكانة ووجاهة ومال ونسب.(أخفى) الصدقة 
وأسرها عند إحراحها.(لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء.إخاليا) من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد 
من الناس.(ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا لله وشوقا إلى لقائه] 

"/ 


2 


ل بن َك من عَصَالككال: 00 الحنّة 00 لان مقسط مح لقاو 


مُوَفْقهوَرَحُلٌ رَحيم رقيق ) القلب لكل ذي ان 0 مَتَعَفف 3 
عيّال»قال وَأَهْل النَار خمسة 3 الضّعيفْ لذي 8 بر لَهُ الذِينَ هم فِكُمْ يما 2 1 لمم ال 
1 


ىاه ودام 


ونا م وَالْحَائُِ ْذي 1 يَحْفَى 1 طَمّوَن دَقََ إن 0 1 يصبح ولاتميي 
وَهُوَ يُحَادعُكَ عَنْ ؛ أَهْلكَ وَمَالكَ «وذكرَ» الْبُخْل أو الْكَذب وَالسَنْظيرٌ الْفَحَاشُ ند 


هق تن اكه 


وفي السكّن عَنْ رافع بن يقال :سمعت 0 الله 0 1 :«الْعَامل عَلَى الصّدقة 
باحق كَالْعَازِي في سَبيل الله حتّى ‏ يحم إلى ينه" ”. 

وق اه الحهاد: (وكاطُومم 0 فق ون الدّينُ لله فإن 
انها فلَا عُدوَانَ إَِا عَلَى الظَّالمينَ ) [البقرة:9١].وعَنْ‏ أبي مُوَسَىءقَالَ: سكل رَسُول 
'* - صحيح مسلم (54/ 5501151 - (5858) 

[ ش (كل مال نحلته عبدا حلال) في الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ ومعين نحلته أعطيته أي كل مال 
أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي 
وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حي يتعلق به حق (حنفاء كلهم) أي 
مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية (فاحتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا 
فاحتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا يهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم 
ف الباطل وقال همر اجتال الرجل الشيء ذهب به واحتال أموالهم ساقها وذهب وا (فمقتهم) المقت أشد البغض 
والمراد يمذا المقت والنظر ما قبل بعئة رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلا بقايا من أهل الكتاب) المراد يهم الباقون على 
التمسك بدينهم الحق من غير تبديل (إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك) معناه لأمتحنك ما يظهر منك من قيامكيما 
أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر ثي الله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك مسن 
أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق (كتابا لا 
يغسله الماء) معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان (إذا يثلغوا رأسي) أي يشدخوه 
ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر (نغزك) أي نعينك (لا زبر له) أي لا عقل له يزبره ويمنعه هما لا ينبغي وقيل هو 
الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده (لا يتبعون) مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وف بعض 
النسخ يبتغون أي يطلبون (والخائن الذي لا يخفى له طمع) مع لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال حفيت الشيء 
إذا أظهرته وأحفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا (وذكر البخل أو الكذب) هكذا 
هو في أكثر النسخ أو الكذب وف بعضها والكذب والأول هو المشهور ف نسخ بلادنا (الشنظير) فسره في اللحديث 
بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق] 


* - سنن أبي داود (8/ 795(0197 ) صحيح 
58 


د 
3 
20 


لله يل عَن الرّجُلٍ يقال شَجَاعَةويُقَاتلٌ حَميّةوَيْقَاتلٌ ريَاءءأَيُ ذلك في سَبيل الله؟ فَقَالَ 
0 لله ل«مَنْ قائل لنَكُونَ كَلمَة لله 3 العْلَاءفَهُوَ في سيل الله» أخخْرَحَاهُ في 
| 3 : 0 


- 
0 


لالمتم روث أن يكون د للهوأن كرون كَلمَة الله هي الْعُلَءوَكَلمَة الله ْم 
جَامعٌ | لكلمّاته تي تمن تَضِمَنَهَ َضَمنَهَا كتَابهُ وَهَكذَا قَالَ الله تعَلَى: !لَه رسلا وملا بالبيّتات 
وَأَنْوَلنا مَعَهُمْ م لكاب وَالْمِيرَانَ ليقو اناس بالقسُط وَأنْوَلنَا الْحَدِيدَ 0 شديدٌ وَمَنَافعٌ 
للنّاسِ وَليَعلَم الل لق ري بالَيْب إن الله قوي عَزِيرٌ 4 د 6 5]. 

فَالْمَقَصُودُ من إرْسَال ل لكب أن : 0 م اناس بالق طءفي حُقوق 
اللّهمو حُقُوق ختلقه.” نم قال اه الْحَدِيدَ ذ فيه ه يَأ شَديدٌ وَمَنَافعٌ للنّاسِ وَلَيَعْلم 
ا ا 1 اليب ؟ [الحديد:ه؟]. 

قوام الدين بالملصحف والسيف 

نم غدل عن الكتالت: قرم بالكدينه ولهدا كان قواء الذرن بالط ةكف التي .وقد 
روي عَنْ عَمْرِو بن ديئار»سَمِعْ جَابرَ بْنَّ عد الليُْول[بَعلنَاعُفْمَانُ في مَحَشْبِينَ 


ٍ# ءً و2 1 وم سوم 


راكباء وأميرنًا حزن ةل لتنا إلى ذي خنتب استقا رن ني علف 
1 سَيْفَهُ تدرف عَيّْنَاةُفقال إن د 0 أن نَضْر ب بهذا - يَعْنى السّيْفٌ 


و لاس فى 201 


- على ما في هَدَءكال لَه مُحَمة:«الم' ف دتري بها على ما في هذا يلاك 
أ قبل أن تولّد» فَالفلَم َل يُكلمُهُمْ حَنّى رَحَعُوا ١‏ 

فَإِذا كان هذا هو : الْمَقَصُودُ فَإنَّهُ 0 ليه بالأقرب قارب وَينْظرُ 2 الرحُلَيْنِ 
كَانَ مرف 3 المَقصّود وُلَيَ» ًا كانت الولَاية اناما صّلَاة فَفَطْءْقَدَمَ مَن 2 


وآ روه 


لبي يله حَيْث قال: :«يوم م لقم قرَوُهُمْ | لكتّاب لله فإن كأنُوا ذ في الْقرَاءة سَوَاء مُه 


و 
أَيهُمًا 


41 ووه 


بالسنّةفإن كَانُوا في السسّكّة سَوَاء فأقَدَمُهُم هخرَة» إن كأنُوا ذ 0 ة سوا فَاقَدَمُهُمْ 


هه 


- صحيح البخاري )١7()55 /١(‏ وصحيح مسلم (9/ )١1904( - ١٠50)1518‏ واللفظ له 

[ ش (حمية) هي الأنفة والغيرة وا محاماة عن عشيرته] 

- انظر:الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد (ص: 5ه بترقيم الشاملة آليا) 

'” - سنن سعيد بن منصور /١(‏ 7975(05825 ) صحيح 
51> 


سلْمَاءونًا يَوْمّنّ الرّحُل الرّحُلَ في سُلطانه ولا يَقَعْدْ في يَيْته عَلَى تَكْرمُته إلا بإذأنه» رَوَاهُ 


لم7 


مس 


- ا 


ذا تَكَاقاً رَحْلَانءأَوْ ححَفي أَصِلَحُهُمًا أَفرَعَ يَينَهُمَاءكَمَا أَفرَعَ سَعْدُ بْنَ أبي وقاص بَيْنَ 
النّاسِ يَوْمَّ القادسيّةءلَمّا تَشَاحَرُوا عَلَى اَن مَُابَعَة لقؤله يدلو يَعلَم النَّاُ مَا ل النّدَاء 
ادق ولتم لم يَحدُوا إِنَا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآمْتَهَمُواءولَوْ يَعْلَمُونَ ما في التّمْجير 
انوا ْوَلَو يَعْلَمُونَ ما في العَتمّة وَالصبْح لأَنَوْهُمَا 0 

قَإِذَا كَانَ التَقْدمُ بِأَمْر الله ذا ظَهَرٌَوَبفغله - وَهُوَ مَا يُرَحّحُهُ بالقرْعة ذا حفي الْأمْرُ - 
كَانَ الْمتولي قَدْ أَدّى الأَمَائَات في الْولَايّات إِلَى أَمْلهًا. 


/ 


7 - صحيح مسلم /١(‏ 59.)459 -(519) 

[ ش (سلما) أي إسلاما (ولا يؤمن الرحل الرجل قْ سلطانه) معناه أن صاحب البيت وامجلس وإمام المجلس أحق من 
غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده 
وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء (تكرمته) قال 
العلماء التكرمة الفراش ونحوه ثما يبسط لصاحب المنزل ويخص به] 

أ* - صحيح البخاري )51١5()177 /١(‏ وصحيح مسلم /١(‏ 47107-15908578 

[ ش (ما في) أي من الثواب والخير والبركة والأحر.(يستهموا) يقترعوا أي يضربوا القرعة.(التهجير) التبكير إلى 
الصلوات.(العتمه) صلاة العشاء.(حبوا) حابين من حبا الصبي إذا مشي على يديه ورجليه أو مقعدته] 

0 


الفصل الأول 7 ما يدل في بَاب الأْوَال 

الفصل الثاني 0 0 

الفصل الثالث -( الصَّدَقَاتُ ) 

الفصل الرابع -لا يحل للرَحُلٍ أن يكون عَوْنًا على ظلم 

المع اباس المما رق 

الثاني من الْأمائَات وَالْأَمْوَال كما قَالَ تَعَالَى في الديون: [ ون كم عَلَى سَفْرٍ ولخدمر 
تجدُوا كاتبا َرِهَان و لت عضا فليو ْذي الثم أُمَائتَهُ ويس الله 
ربّهُ ولا تككمُوا الشّهَادة وَمَنْ يَكتمْهًا فَإِنّهُ آم قلَمِهُ 2ف شن 
[البقرة:85؟] "3 


' - فإن ب مُسَافرِينَ وتَدايكُمْ بدين إلى أجل مُعيّنِ (مُسَمّى) وَلَمْ تجدُوا مَنْ يكبأ أو لَمْ تحذوا أدَوات 
الكَابَةءفليَكُنْ مَقَامَ الكقابة رَهْنّ ال إلى 9 الحَقَفِذًا وق بَحْصْكُمْ ببَعْضٍ فَلاَ َأ في ألا 0 أل 
تَشْهَدُوا شَاهدين ولتق الْؤْمنُ الله ريه وَعَلَيْكمْ أن لآ تَكيّمُوا الشَّهادَةوأن لا تَمتَعُوا عَنَ أَائهاءإذا دُعيمّْم إلى 
أدَائهاء وَمَنْ يَفعَل ذلك إن و آنم القلبء وقد رتك نما وَدَنباً.وَلاً يَخْفَى عَلَى الله من أَعْمَالكُمْ كر الله 
التفاسير لأسعد حومد (ص:١19»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
5١‏ 


وتدخل في 17 لمم الأغيَانوَالديون لاه وَالْعَامّةءمثل 4 الْوَدَائعوَمَال 
الريك وَالْمُوَكلِءوَالْمْصَارِبءوَمَال الول من اتيم وَأهْلٍ الْوَقْفِ وخر ذَلكَوَكَدَلكَ 
رك الديُون من أَنْمَان الْمَبِيعَاتءوَيَدَل الْفَرْضِءوَصدَقَات النّسَاءءوَأحُو الْمنافع وو 
ذَلكَ وَقَد قَالَ تَعَالى: ( إن الْإِنْسَانَ مُلقَ هَلُوغًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَر جَرُوعَا 0١‏ وَإِذًا 
ا فوع 01 إِنا الْمْصَلْينَ 179 َذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهمْ َائمُونَ 0 وَالَذِينَ 
في أَمْوَالهِمٌ حَقّ مَْلُومٌ (؛ ؟) للسّائل وَالْمَحْرُوم (15) وَالْذِينَ يُصَدَقُونَ بوم الدَينٍ 
(15 وَالّذِينَ هُمّْ من عَذَابِ رَبهِمْ مُشفقون (00) إِنَ عَذَابْ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأمُون (18) 


عه رع ه ,سروه َو 


وَالذِينَ هم لفروجهم حَافظون (59) إلا على أَزوَاحهم أو ما ملكت ماهم فَإِنْهُم غير 
وَعَهْدهِمْ رََعُونَ (75) ) [المعارج]. قال تَعَالَى: ( إن أنْرَلنا ليك الكاب بالْحَقً لتَحْكمَ 
َيْنَّ الئاس يما أَرَاكَ الله وَنَا كك للْحَائينَ خصيمًا 4 [النساء:ه ١‏ ١].أيأ‏ لا تحاص عَنْهُمْ 
وفال الك كقوذ الأمانة إلن من تملك ول تر عر ان 

وَع أ مالك الأشْعَري أن رَسُول الله ول قال في حَجّة الْوَدَاعَ هام الأضَاحيٌ 
للنّاس: «ِأَليِسَ هَذَا الَيَوْمَ الْحَرَام؟» قالوا:بلى يا رسُول لله.قَال:«قإن حُرْمّة مَا يينَكُمْ إلى 
يَوْم الْقيَامَة كحرمّة هذا الْيوْموَأحَدنْكم من الْمُسْلم؟ الْمُسْلمُ مَنْ ملم الْمُسْلمُونَ من 


7 
زرفل رقن 


لقان وتدمار ا لخدانك عن الحو لاتق أئنة الكتلكود غك المي وانزالقم وعد 
من المُهَاحرُ؟ مَنْ هَجَرَ السيئات. وَالمُؤْمن حَرَامٌ على المُؤْمن كحُرْمّة هذا اليَوْمْلحْمُهُ 


اه ددر لس وه لين و ول واو د :هنا فالقاج بجاة- _ « براح ار 16 3 مرك :6 يكل م ات "ره لا ا 5 
عليه حرام أن يأكله بالغيبة يعتابه»وعرضه عليه حرام أن يخرقه»ووجهه عليه حرام أن 


١ 


' - سنن أبِي داود (9/ 5875()19٠‏ ) صحيح 
0 


يَلطْمَةءوَدَمَهُ عليه حَرَامٌ أن يسفكةء وَمَالهُ عليه حَرَامٌ أن يَظَلمّةوأَذاهُ عليه حَرَامْءوَهْوَ عليه 


ان رن 
حرام أن يَدَفْعَهُ دَفعَا» 


وعن كاوووال معة عَبْدَ الله بن عَمرو يق لقال ان كه «المسلم مَن سَلم 


المسلمون من لسانه ويدهءوالمها جر مخ هجر ما تون الله عله ”7 
وَعَنْ أبي هريْرَة رضي الله عَنْه»عَنِ النبي لد قال:«مَنْ أذ أُمْوَال الثاس يريد أدَاءهًا أدّى 


الله عنْهُهوَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إِثلاَقَهَا أَتلمَهُ الله روا الْبُْحَار م4" 
يجب على كل ذي حق أداء هذا الحق لأصحابه 


ل يبك ١‏ الل 
1 2 


وَإِذَا كان اللَهُ قد أُوْحَب أَدَاءَ الْأَمَائات التي قبضّت بحوءففيه تثبيةٌ عَلَّى وُحُوب أدَاء 
الْمَصْب وَالستّرقة وَالْحيّائة وَنَحْو ذَلكَ من الْمَظَالمءوَكَدَلكَ أَدَاء الْعَاريةفمَنْ أبي أُمَامَة 
البَاهليَّ قَالَ:سَمعْت رَسُولَ الله و يول في حخُطْبته عَامَ حَجَّة الوداع:«إنَ اللَهَ ارك 
كن قَدُ أَعْطَى لكل ذي 0 11 : لواوك »ولد فراش وَللْماهر 


م2 


ع بالا 9 ار 


الجر وَحسَابِهُمْ عَلَى اللهءوَمَنْ اذَعَى إِلَى غير أبيه أَوْ الْتَمَى إلى غير مَوَالِيه فعَلَيّه لعْنّة الله 
التَابعَة إلى يَوْم القيّامَّة»لَا تُنْفقٌ امرأة من بَيْت رَوْحهَا إلا بإذن رَوْحهَا»ءقيل:يَا رَسُول الله 


ولا الطعَام؟ قال:«ذلك أفضّل 


يك 


عه سه 


أمْوَالنَ» ثُمّ قال:«العَاريّة مُوَدَاةءوَالمئْحَة مَرْدُودََءوَالدَيْنُ 


0 


ميا ا عمست ع يا ع ه" 
مُقضي»والزعيم غارم» 


'' - المعجم الكبير للطبراني (9/ 4()5517 744 ) حسن 
٠"‏ - صحيح البخاري (8/ )144()٠١7‏ ذكر هذا الحديث والذي قبله مدموجا ومختصراً »ففصلتهما 
“أ - صحيح البخاري (9/ 7787()1١8‏ ) 
[ ش (يريد أداءها) قاصدا أن يردها إلى المقرض.(أدى الله عنه) يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غربمه في 
الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا.(إتلافها) لا يقصد قضاءها.(أتلفه الله) أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في 
الآخرة] 
٠“‏ - سنن الترمذي ات شاكر (4/ 7١700577‏ ) صحيح 
وَقولهُ في حَديث أبي أُمَامَة:«العَارية مُؤَدَاة» دَلِيلٌ عَلَى وُحُوب أَدَاء عَيْنيا عند قيَامِهَاءوَدَاء قيمَتهًا عنْدَ 
هلاكهًا. وَقَوْلُ: «المئْحّة مَرْدُودَةُ» فَالْمئْسَة:مَا يَسْنَحُ الرَجُلَ صَاحبَهُ من أَرْض يَرْرَعُهَا مُدَهأَوْ شّاة يَظْرَبْ دَيهَاءاَوْ 
شَجرَة يكل تَمَرَهَاتَُ يَردُهَا فَكُونْ مَنْفعُهَا لَهوَالأّصْلٌ في حُكُْم الْعَارِيةعَلَيْه رَدُهَا. 
ا الْعَاريّة إِذَا تَلمَتْ بالامستعْمّال لَا يَحَبْ ضَمَانْهَاءلانه مَأَذُونُ في إثلافهّاءوفيه دَلِيل عَلَى أَنْ مُؤئة رَدُ الْعَاريّة عَلَّى 
الْمُسْمَعيروَقوْلهُ:«الرُعيمٌ غَارمٌُ» فاليم كفي فَكُل من تَكَقَل ينا عن الْعَيِْعلَيْه العم 

لذ 


عوك “د وا عرفت مو د ل 3 ا و فاو ره 0 ًَ 
وَهَذا القسم يَتَنَاوَل الولاة والرعية»فعلى كل منهمًا:أن يودي إلى الآخر ما يجب أدَاوُهُ 


الت كن السلطاف و توائق أن الولو كل ذف سكو عدة وعلن رجا الأنوانه كاهل _الديوك 
أن يُوَدُوا لَى ذي السُلْطَانءمًا يحب إِيعَاوُهُ َيه وَكَدَلكَ عَلَى الرّعيّةالّذينَ يَحبْ عَلَيْهِمْ 


من الْحُقوقء وَلَيْسَ للرّعيّة أن يَطَلبُوا منْ ولا الأمْوَال مَا نَا يَسَتَحقوئَه فيَكُونُوا من جنس 
مَنْ قال اللَهُ تعَالَى فيه: ل وَمِئْهُمْ مَنْ يَلْمرْكَ في الصّدقات فَإن أغطوا منْهًا رَضُوا وَإِنْ لم 


يُْطَّوا منهًا ذا انر واف ل ال لوز نا اناق اندر و1 بو دلو مقي 
الكو فنا ننه م مطللة و تله كه إلى “الله اعون 5ه نا الستحرنات الشتحاء 
والسقاين والقايان عليه ولموة: للرلوع وني ارفاك والتاريوة رفي يل لله راان 
اسيل َريضّة من الله وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ !| النوية | 

وَنَا لَهُمْ أن يَمتَعُوا السُلْطانَ ما يَحبْ ع ص الْحُقوقءوَإن كان ظَالماءفْمَنْ أبي 


قَامَ بي ونه 0 بَعدي نب قَالُوا:فَمًا 0 بَعْدَلكَ؟ قال: <أُمَرَاءِ ويكر ون قالواءنا 
م اا ول الله قال:<«أو فوا يبيْعَة الأوّل فَالأُوَلءوَأَدُوا إلَيْهِم الذي لَهْْهَإِنَ الله 
مسن عن أْذي لكي 

وفن المتحيت بغر أبن كاز قال«ماعلات يا عركرة سس من فسيكة يحدات 


الى يي قال: «كَانتْ بَنُو اقل نسو سهم الانبيّاءء كلما 7 هلك ص لف نَبىءوَإنَهُ 


- 


3 


- 


اهمه ل ا قوعم 7 0 هم 44 
نبي بَعديءوسَيّكون خلفاء فيَكثرُون» قالوا:فمًا تَأمَرَنَا؟ قال:«فوا بِيِعَة الأو 


دهعب ىوه /اع" 


فالأوّل»أعطوهم حَقَهُمفإن الله سائلهم عَمَّا استرعاهم» 


حاص ب 


وروي عَنْ فنَادَهَحَنِ الْحَسَنِءصَنْ سَمْرَةعَن الى يقَالَ:«على اليد مَا أَحَدَت حنّى بوَدٌي» نم إن الْحَسَنَ 
نسي »قال :هُوَ أَمينُكَ لا ضما عَلَيه. شرح السنة للبغوي (8/ 75؟) 
- صحيح ابن حبان - مخرجا /١5(‏ 5743(0147 ) صحيح 
- صحيح البخاري (5/ 7155()179 ) وصحيح مسلم (9/ 14171 44)١‏ -(18437) 
[ ش(تسوسهم) تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء هما يصلحه.(فيكثرون) أي يكون أكثر من حاكم واحد 
للمسلمين في زمن واحد.(فوا) من الوفاء.(ببيعة الأول فالأول) أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب 
البيعة الصحيحة الي يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بما مطلقا.(أعطوهم حقهم) أطيعوهم في غير 
معصية.(سائلهم) محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم] 

3 


5/7 


وعن عبد اللهءقال:قال لنَا رَسُول الله ه ول «إلكم ثرون بَعدي أثرة وأمورا تُتْكرُوئهَا» 
0 مكنف ةب ع2 

قالوا:قمًا تَأَمُرنا اي حَقَهُمْوَسَلُوا الله حَفَكُوْي*" 

2 لولَاة الأَمْوَال أن جوف فين ا كم فس م اْمَالكُ ملكة فَإنما هُمْ 
ميك وَتُوَابْ ا سي ملك فس أبي شرئرة رضي الله عَنْهُ :أن يول الله ونه 
قال:«مًا أغطيكم وا أمْتَعْكُمْ ِنَم نا قَاسمٌأُ ضع حَيّث أمرنت» رَوَاه هُ البُْحَاري''. 
رك العَالَمِينَقَدْ غير آله لبن المع وَالْعَطَاء ؛ إرَادته وَاْيَارِه كما حر 
ذلك الْمَلكُ لذي أببح لَهُ التَصَرُفْ في مَالهءوَكمًا عل ذلك المُلولكُ لين 0 07 


2 
ع ا عر 


| ا د الم ا الله اه 


أب المؤمنيت؟ فَقَالَ:طْعَاءٌ 3 كك 3 مت ل 0 ل أرق اتناس 
بِالْمَطْعَم اليّنِ وَالْمَلمْس اللي لأَنْتَ فَالَفعنَاوَلَ عُصيّة فقَرَعٌ بها رأسي وَقَال: كت 
أحْسَبُ فيك مرا ل ل ا وَاللّ مَا أَرَدْتَ بها 
ا مُعَارَتيءأتدْرِي ما متي وَمَتلَهُ؟ قَالَئمَا ملك مَتْلكَ وَمَتلهُح؟ قال:مثل قَوْم 7 ان 
فَدَفْعُوا تفقَاتهم إلى رَجُل وَكالُوا:ألفق عَلَيِْكَ وَعَلَيْنَاءأَفَلَهُ أن يسار علبي قَلْتْ:نا 
000 

و2 سيد إن اليب كال الما اعد يشمس لأعَاحِمٍ قَاللا واللّهِ ل يُظلّني سَقْفْ 
شق شن الم ان ابْنْ عوؤف وَابِن ا بك عينم غَدَا عَلَيْه ه حين أَصْبَحفَكْشفَ 
َالَ:إنَ فَوْمًا أَدُوا هَذَا لَمَنَاءعَلّيّ بالْحُسَيْنِ بْن عَلي فقَبَدَاً به قبل النَاسِءفَحَنا 
لُ لم أ لأَمَهَات الْمُؤْمنِينَ ِعَشَرَة ة آلافء وَلعَائْشَة بالتي عبر ولي قال 


3 
2 


هم 


0 
عَنْهُءفلمَا رَآه 


2 


للنّاس: أشيرُوا عَلَي فأُعْطَى حَبْوًا وَكَيَْاءالكيل: الْوَرْنْءقََا أذري 3 


"8 


- صحيح البخاري (9/ 7١517()437‏ ) 
'' - صحيح البخاري (5/ 7117()8 ) 
'" - تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 751) صحيح 
- الأموال لابن زنحويه (؟/ 7939()535, ) صحيح 
هه 


- 0 


رهام امه ل لي 0 ليل 3 0 ل 0 ل 0 
وعن يزيد بن رومانءقال: كتب عمر إلى أبى موسى رصي الله عنهما: إن الناس يؤدون 


إِلَى الإِمّام ما أَدَّى الإِمَامُ إلى اللهءوَإن الْإِمَامَ إذا رك رت الرَعيّةوإِنّهُ يُوشكُ أن يحون 
للئّاس ثفرَة عَنْ سلطانهمء وَإنّي أغُوذ بالله أن يُذ ركني وَإِيّاكم ضَعَائنٌ مَحْمُولةءوأَهْوَاء 


00 ل وم 0 4 2 5 
متعة ودلا مو ثرو فأ قيمو ا الحووو لو اساعة مهن نبا 10 
شر .يهام 00 8 هس . سوه 6# لدم 5م ع 0 . م 15 
وعَن إِبرَاهِيمَ بن عبد الرحمن بن عوف أن عمَرَ بْنَ الطاب أتي بكنوز كسرىءفقال 
20 7 


عَبْدٌ الله بْنْ أرقم: أََجَعَلِهًا في بَيْت المّال ا تُقسمهًا؟ فقال عْمَرٌ:«لا واللهلا أوويه إلى 


سا سم 


0 28 2 مه ا 0 يه دأ 0 27 20 اه 2 
سقف حتى أمضيها» »فوضعها في وسط المّسُجدءفبَانُوا عَليّهَا يَحَرْسوئهاءفلمًا 


ًَ 0 0 م مه 2 س0 38 مزه 8 ع ره 3 -ه رض قن عر 28 هم ومو 8< 6ع مه و 
أَصبّح كشّف عَنْهًا فرأى من الحمراء وَالبِيضَاء مَا يُكاذ يتلألأءفبكى عمرءفقال له عبد 
الرحمّن بن عوف:ومَا يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوَالله إن هَذاليَومُ شكرءويوم 


م هم 


سرورءوَيَوْم فرّحءفقال عَمَرٌ:«وَيِحَكَءإِن هذا لم يغطة قوم قط إلا ألقيت بََنَهُمْ العَدَاوَة 
والتقضاء"” 


- 


2-0 


و ينبي أن يَعرفَ 
العريز رضى الله عنه.فإن كفق فيه الصّدق وَالبِرَ وَالعَدْل وَالأَمَائَهَء حلب إِليّهِ ذلك»وإن فق 


له الكقف والفخرزو الكو والحاك خلي إليد ذلك والدئ كي ولق الأموان بايد 


أن أ 


ن أولي الأمْرِكَالسُوقءمَا تفقّ فيه جُلب إِليْههَكَذَا قال عُمَرُ بن عَبْد 


م 


2 
سن ها براع 


الحال نط جحل واقةة تق مده ذا ابسلة مر م تحيور كان عل 0 أن طاليد رط 
الله عنهءإذا بَلَعَهُ أن بَعْض تُوَابه ظلمءيقول:اللهُمٌ إنّي لم آمُرُهُمْ أن يَظَلمُوا حَلقككءأز 
تر كو ال74 


'"" - السئن الكبرى للبيهقي ٠١451905759 /٠١(‏ ) صحيح مرسل 
'" - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 778()57 ) صحيحءهذه الروايات الثلاث دمج بينها 
»خفصلتها .. 
" - لم أجده بهذا اللفظ 
١‏ 


الفصل الثاني 
( الْقَنِيمَةٌ ) 


الَمْوَالَ السسلطائيّة التي أصْلهًا في الْكتاب وَالسنّةتَلَانَة أصنَاف:الْعَيمَةءوَالصّدَقَةء وَالفيء. 
م الْكَنيمَة:فهِي امال الْمَأْمحُودْ ص اكع بِالْقَالذَكَرَهَا لل في سُورَة الأثقالءالتي 
نْرلَهَا في غَرُوَة بَذْرِءوَسَمّاهَا أتعالك )يا _ في أَمْوَال الْمُسْلمنَءقَفَالَ: (يسَألُوئكَ ص 
الأثقال قَِ نمال لله وَالرسُول فَائّقُوا الله كر ذَاتَ كا وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 
كت مُؤْمنِينَ] [الأنفال:١]‏ إِلَى قؤله: (وَاعْلَمُوا َنمَا عدمكُمْ من شيء ع فَأَنْ لله عُمُسَهُ 
وَللرسُول ولذي ارين وَالينَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن اليل إن ك حي باللّه ا 
عَلَى عَبْدنا يوْمَ اْفرقَان يَوْمَ الى 0 زاللة على كلل في فشي ) 
[الأنفال: 4]ءوقال: ( فَكُلوا مما عَنمتُمْ حَنَانَا طَْا وَانّقوا اللّهَ إن الله عَفُورٌ رَحيمٌ ) 
30 

ه الأنصارِيّ أن اللي و قَالَ:" أَعْطيت َمْسا لَم 
1 | 1 :نُصرات خم مُسيرَة اه لي الأَرْضُ مَسُجدًا 
وَظَهُوراوفاينا رَحَلٍ من أُمتِي أذ ركه الصلاة فَيْصَلَء وا حلت لي مانم وَلَم حل | لأحَد 
بلي وأغْطيت الشَفَاعَة وَكَانَ الي يبْعَثْ إِلَى قوْمه ام و وبُعْتُ إِلَى الئاس عا 6 
وعَن ابْن عُمَرَ قَالئقَالَ رَسُولَ الله :' ' بُعتُ بالسئيف > حنّى يُِدَللَه لا شريك 


ير رزقي تحت ظل مُمْحيءوَجُعلَ م ا أَمْرِيءوَمَنْ 
200 ,ىم وقرة(ر شنا تك زركلا سس م وشم - د 
به الْمْحَار 


سه بقؤم فهُوَ منْهُم رواه احمد اسه 


*" - صحيح البخاري /١(‏ 778(014 ) وصحيح مسلم /١(‏ 8”)8100 - (0371) 

[ ش(نصرت بالرعب) هو النوف يقذف في قلوب أعدائي.(مسيرة شهر) أي بين وبينه مسيرة شهر.(المغائم) جمع 
مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا] 

'" - مسند أحمد ط الرسالة (9/ 51١549017‏ ) حسن 


اا 


- صحيح البخاري (5/ 50) 
ا 


فالْوَاحبُ في الْمَغْنَم تَحْمِيسُه وَصَرْف الْحْمُسِ إلى من ذكرة الله تعالىء وقسئمة الباقي 


ع هدع ا سه 
ف ع رماعو 26ل موه 


8 أهل البَصْرَة»غَرَا نَهَاوَنْدَءفامدهم أخل الكُوفَة 


7 حدطو قارا أل البعثرة أن لَايَقَسمُوا لأَمْل 


الْكُوفَةقعَالَ رَحُل من يني نيم 100 بتي عُطَارِد خاي ل الأختع ثرية يدُ أن ُشَا ركنا 
في عَنَائماء وَكَانَتْ 2 جعت مع م رَسُول لله فقال 7 أَذنّي فكي ان 


لل الي عي ٠.‏ ني 


عمر رضي ا و :«إن الْعَييمّة لمَنْ شَهِدَ الوقعة 

وَهُمْ الذِينَ شَهِدُوا لْقََالََائَلوا أو َالو وَيَحبْ ا ينهم بالَعذلء فنا يُحَابِي 
أَحَدَاء نا لريّاسّته و0 لنَسَبه وَلَا لفضله. كما كَانَ لبي كن كلياوف سيريا .وّفي 
محيح البحارِي عن ملب بن ستقد قال" رأى سَعْدُ رضي ةا اه 
دوك فقال الي وله «هّل ون و ِلَا بصْعَفَائكني *" 

وَفي مُسئد أَحْمَدَ عَنْ سَعْد بْنِ مَالكءَالَ:قلْت:يَا رَ سُولَ الله الرَحُل يَكُونْ حَامِية 
اْقَْمِ ايكون سيم دسم غَيْرِه 0107 قال:" تُكلئك ا سَعْدوَهَل ررقو 


سيره لعر 0 1-8 ْم 


وتنصرون إلا بضّعفا 
مآ ليق الْعتَا ين أقانمين»في دولّة بي مي وَبَني الْعبَّاسِلَما كَانَ الْمُسْلمُونَ يَغْرُونَ 
0 وَالشُرْكَ وَالْبَرْبرلكن يَجُورُ للَإمَام أن يُتَفل مَنْ ظَهَرَ منْهُ زياد نكايّة كُسَرِيّة تسر 


زول خا حمر أب 


من شيأ َحلٍ صتعد حصنا حَاَا قحو حَملَ على قم اعدو قله فهر 
الْعَدُوُ كحو ذَلكَ ؛ لأن لبي يور ُلفاءة كانوا ان لذلك وَكَان يُتفْل السرِيّة في 
اْبدَاية 0 بَعَدَ ارارق 00 الث ييه ل بعضهم :إِنَّهُ 5 من 


و وو داو 5 ه 2 ملم 


ا 5 ل 000 ا اك 


*" - المعجم الكبير للطبراني (8/ 87١()77١‏ ) صحيح 
6 - صحيح البخاري (5/ 5895()95؟) 
[ ش (رأى) ظن.(فضلا) زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك.(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء 
ضمائرهم وقلة تعلقهم بزحرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص ف العبادة ويستجاب دعاؤهم] 
'* - مسند أحمد ط الرسالة (7/ ١551()85‏ ) صحيح لغيره 
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ولع دس ام 


فعل سورك الله 7 و عدا ل فُقَهَاء الششّام وَأبِي حَنِيفةوَأَحْمَدَوَغْيْرِهمْ وَعَلَى 


ع وم 


هذا فق لبه ل ليع وات بط غير مقط ول الائة على لات 
الترْطءمثل أن يقول:مَنْ َلِّي عَلَى قلعَة فلَهُ كَذَاءوَمَنْ جَاء برأ س فَلَّهُ كذاءوَكحوَ 
َلك وقيلَ:ا يتقلُ زَادةٌ علَى الثلثءوكا يُتفلُّ نا رن كه 
َيِه وَكدَلكَ - عَلَى اقل الصّحبح لام أن يَقولِمَنْ أذ سينا فَهْوَ لَه كما روي 
ا ا ا ع يت ا اسن 


ها م عرهة 


المَفْسَّدَة" “.وَإِذًا كان ناريك لكام نهاك يكز لخد أن يَْلَ منْهَا شيك 


ا ا 2 


ما كاد لني" أذ بل ومن َل أت بما عل َم اَْامة ثم وفى كل نفس ما 
كيت وف ذا يطلكون 4 [ ال غبران 1 1] إن الول عيّائة ونا لخر الهف 
فى لهف عند الله أن تعن ال" :الى عن لفية وال ”" 

ذا تَرَكَ امام الْجَمْعَ وَالْقسمَةوَأذن في لذ إِذنًا حَائرَاءفمَنْ اك بنَا 


الا حو 7 0 َه 


واد له بعد اتيس كل ما 0 5 لذن 9 ِذْنَء وما إذا 9 اذ أذن 


إِذْنًا غَيْرَ جَائرِ جَارَ للإنْسَان أن يحل مقدَارَ مَا ب يُصِيبهُ بالْقلُمَة مُتَحرَيَا للْعذل في 


. 


ذلكَ.وَمَنْ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلمِينَ حَنْعَ نم لتقام وال وك لِْمَامُ أن يَفعَلَ فيهًا مَا 
اكد تدان القولّان تقال الود فيْنِ» ودين الله 1 في القلئمّة م 
للراجل مس سَهُمٌوَللارس ذي ا الْعَرَبِيَ كلا أَسْهُم يان كيفك ل 
ل عام حير . 

0 يل الله ول «أمنْهمَ يوْمّ حبر للفارس ثلاثة هله سَهْمٌ ولفرسه 
سَهْمّان»** 


- عَنْ حبيب إن سَْمة أن َسُولَ الله يك قل لي مما ني به اقم في البدأة بد امس وفي الع الت 

َع الْخْمْسِ" الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف /١١(‏ 5572()15 ) صحيح وانظر أقوال الفقهاء فيه 

'”* - مصنف ابن أبِي شيبة -دار القبلة (٠؟/‏ 33705()535) فيه انقطاع 

'* - صحيح البخاري (7/ 5517()94 ) زيادة م 

- مسند عمر بن الخطاب للنجاد (ص:77()78 ) صحيح - زيادة مئْ 
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85م 


وَعَن عمَرَ بن الْخَطَاب رضي > الله عن ولاك بن عَبَيد لله والزتر نن العم رضي ل 


ها مه 


نهم عَنْهُمَاءفَالُوا :كان سول الله «يسهم م للفرّس سَهْمَيْنِءوَللرحْلٍ سَهُمًا4. 
وعَنْ أَزْهَرَ بن عَبْد م نَ الْمَطَّابءرَضيّ اللّهُ عَنْهُ كَنَبّ إلى أبي عْبْئِدَةَ بن 
فاج أن:«أسْهم للفرس سَهْمَيْنِوَللفرَسَيْنِ أنيفة أسسْهُموَلصًاحبهًا ا لك 


يه امكواره كَانَ فَوْقَ ؛ الْفُرَسَيْنِ فَهِي جَنَائبْ»'” 
ْ من الْفقَهَاء مَنْ يُقول:للفَارس سَهْمَانءوَالأوَلَ أْذي َلْتْ عَلَيْه السنّة الصّحيحَة ؛ وَلأن 
قر بح إلى مَعُوئّة نفسه ومائسه - وَمَتْفعَة الفارس به أكثرٌ من مَنْفْعة رَاحلينَ - 


ومنهم مَنْ يول يسوي بَيْنَ الفرس الْعَرَبِيّ وَالْمَجين في هَذَاءوَمنْهُم مَنْ يول :يل لمحي 
يَسهُم لَه سهم وَاحدٌّ كما روي عَُُ النبي يلوَأصْحَابه» وَالْفْرَسُ الْمَحِينُ الذي تون أنه 
بَطية ويسكى البرْدوْنَ - وَبَحْضْهُمٌ يُسَميه الغرئ توا كهان حصّانًا 5 حصّانًا 
0 الإكديش و رَمَكَةءوَهي ؛ كه امف ححدرن للتقال 
الحسّانلقوّته 0 وات الك الي اتنا ا اعرد 
محرو لسر الك 1ك ارم اشر 

وَإِذا كَانَ 56 من - قد كَانَ للْمُسْلمِينَ 0 امودسم 3 مَنْقولءوَعْرفَ 
صَاحبّهُ قبْلَ القسلمّة فَإِنّهُ يرد إِليْه بإجْمّاع الْمُسْلمِينَ”* وَتَفَارِيعٌ الْمَعَانم ك0 »فيا 
8 ْوَل فقو ين عَلَى بَعْضْهاءوتَتَارَعَوا في بكعض ذلك لِيْسَ هَذا 


مَوْضِعُهَاء ونم 2 2 ا لَجْمَلٍ الْجَامعٌة. 


هم 


- سنن الدارقطنٍ (5/ 41779018١‏ ) صحيح - زيادة م 
- سنن سعيد بن منصور (717/175()1237//7 و71175) حسن لغيره- زيادة من 
"* - شرح السنة للبغوي )١74 /1١١(‏ 


كم 
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الفصل الثالث 
( الصَدفَات ) 


َأمّا الصَدَقَاتْ»فَهِيَ لمَّنْ سَمّى الله تعَالَى في كنَابهءفْقَدْ رُوي عَنْ زياد المُدائِيَ 
قال:جَاء رَحُل إِلى التَبِيّ صَلى الله عَلَيّْهِ فَسَألَهُ عن الصّدقة؟ فقَال:مَنْ سأل عَنْ ظَهْر غنّى 
قَصّدَاعٌ في الرّأسءوَدَاء في الْبَطنءإن الله لَمْ يَرْضَ في الصّدقة بحكم تبي ولا غيْره حَنّى 


كان هُوَ الذي جَرَأهَا تُمَائيّة أَجْرَاءءفإن كنت من الأجرَاء أَعْطَيتُكَ "0*. 
( فَالْفقرَاء وَالمَسَاكينٌ ) يَحْمَعْهًا مَعْنَى الْحَاحَة إلى الكفايّة»فلًا حل الصّدقة لعَنيءونا 
لقوي مكتّسب ( وَالعَاملِينَ عَليهَا ) هم الذينَ يَحَبْوتْهًا ويَحفظوئهًا وَيَكتبوتهاءوتحو 


ذلك ( وَالْمولفَة قلوبُهُمْ ) سَنَذْكْرُهُمْ - إن شَاء اله تعَالَى - في مَال القَيْء ( وَفي 
الزقافوام ينكل فيه إائد المكاتييق راهداء الأمري وقلن الرقاتييهدا افرى السافوال 
فيهًا.( وَلْعَارِمِينَ ) هُمْ الذِينَ عَلَيْهِمْ دُيُونْءلًا يَحَدُونَ وَفَاءَهاءفيْعْطُونَ وَقَاءَ ذيُونهم ولو 
كان كت اهنا أن يكرتا عَرِمُوه في مَعْصية اللتعان هلا يقطوزن حَنَّى يووا( وَفي 
سيل الله ) وَهُمْ الْعرَاهلَذِينَ ا يُْطُونَ من مَال الله ما يَكْفِيهمْ لعَرْوهمْ فيُعْطونَ ما 
ار ارو الا را وس را لضع رو ليما 
قال لبي يد وَابْنْ السّبيل ال م بَلّد إلى بَلّد الْمَيء ) وما الفَيءءفَأْصلَهُ 3 
دك الله تَعَالَى في سُورة الْحَشرء التي أَنْرَلَهًا 1 في عرو بتي التُضيرءبَعْدَ بَدرءمن قوله 
تعاخ: [ وما أقاء الله على رَسُوله منْهُمْ هما أَوْحَفُْمَ عََيّْهِ من حيْلٍ ولا ركاب وَلْكنّ الله 


- ع 


3: 


1 000113#|13#3313#37”#771 ل 
أَمْل الْقَرَى فَلله وَللرٌسُول ولذي الْقربى وَالْيََامَى وَالْمَسّاكين وان السيلٍ كَيْ لا يَكُونَ 
دول بين الأعنَاء مكو وما آثاكم الرّسُول فَخُنُوةٌُ وما تهاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانقَوا اللّهَ إن 
الله ديه العقات :0/0 للفقراغ لْمُهَاحرِينَ لين أترجرا قن دنارغ وائزالف يفون 
فَضْنًا من اللّهِ وَرضوانًا ويَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَه أولدك هم الصّادقونَ (8) وَالْذِينَ تَوَعوا 


م/م 


- معجم ابن الأعرابي (9*/ 740570011١8‏ ) حسن 
١‏ 


ونوا اي وَل م وَمَنْ يوق هم ننس تولك ىع 
المُقَلحُونَ (5) وَالَدِينَ جَاءعوا واكد ا ال ررك د 
باليكَان وَل حمل في قُلونًا خلا لين آمثوا 57 إن رَعوفٌ رَّحيم )١ ٠(‏ ) [الحشر ]. 

فَذكْرَ محانه وتان لْمَُاحِرِينَ وَصارِءوَلذِينَ حاءوا من يَعدهمْ على ما 
وَصَّفءفَدَحَل في الصف لثالث كك م حاء عن هذا الْوَجْه إِلَى يوم الْقيَامَةكَمَا 
دََلُوا في قوله تعالى :[وَالَدَنَ آمَنوا من بَعْدَ وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأولكَ منْكُمْ 
وَأُولُو الْأَرْحَام نهم أوَى خض في كتاب الله إِ الله بكُل هي علي ) 
[الأنفال: 100] .وفي قؤله : [وَالسّابقُونَ لأُوَلُونَ من المهَاحرِينَ وَالأنْصّار وَالَذِينَ لوهم 
اسان رضي اللَّهُ نهم وروا عله وعد لهُمْ جنات تخري تَشْنها الأنْهَارُ حَالدينَ فيهًا 
ع ذلك افد العَظيم] [التوبة: ١‏ 00 وفي وله 1 هُوَ الذي بعك دفي ا | 
او ارق ار و و ل كار در لمك وو تراد جر مسي 
ل ا ل ا 
يُؤتيه مَنْ يَشَْاء وَالله تدز اْفضل العَظيم (5)) [الجمعة:” - 4 ] ومَعْرَ مَعْنَى قؤله دنا أنناء 
لله َى وله نهم هما أَوْحفكمْ َيه من حيْلٍ ولا ركاب ولْكن الله يُسلْطٌ سل على 
من يََاء وله عَى كل شيأ قدِيرٌ | [الحشر 5 أي ما حَرَكثُمٌ ولا سْقكُمْ يلا ونا 


ا 


بن ولهّذا فال الفقهاء :إن الفيْء هُوَّ ما عد م الْكفَار بعر ير قال ؛ لأن إيجَافَ العيْل 
وَالرّكاب رن الْقتَالوَسْمَيَ كا ؛ أن الله أقَاءهُ عَلَى سين »أي رده عَلَيْهِم م 
الكفارء إن الأصل أن اللّهَ تعَالَىء إنّمَا َحلَقَ الْأَمْوَالَ إِعَانَةَ عَلَى عبّادّته ؛ أنه | اكه 
الْخَلقَ لعبّادَتهفَالْكافرُونَ ؛ 7 “ناح العام 3 لَم يَحبْدُوهُ اكه التي 3 يَسْتَعيُوا 


سم هبر بر لوي م ل 0 


بها عَلَى عبّادّتهلعباده اْمُوْمنينَ َذِينَ ولاقام إِلَيهِم 7 يَسْتَحقوئَة كما يُعَادُ على 
الول ما خصب مخ ميرالةوإن ل ا قر ال وكا ع الوا العي على 
الْيَهُود وَالنَصَارَى وَالْمَالَ الذي يُصَالحٌ عَلَيْه الْعَدوَأَوْ يُهْدُوئهُ إلى سُلْطَان الْمُسْلمينَ 


كالحمُل الذي يُحَمّل من بلاد النصّارَى وتحوهمءوما يُوْحَذْ من تجار أهْل الحَرّبءوَهوَ 


5 


يورهعمو شاه 3 


العْْروَمِنْ ُجَارِ أَهْل الذمّة إذَا أنَجَرُوا من غَيْرِ بلَادهمْءوَهُوَ نصف الْعْشْرهَكَدَا كان 
0 ِنُ الْخَطَاب رضي الله عنه يَأحُدَءوَمَا لالظ 
راج ع لذي كان وا في الأصْلٍ عَلَيْهِموَإن كان كد جار بشصة ع بَعضٍ 
امن 2 م إِنَّهُ يَجَتَمِعْ من الفئء +- : حَمِيعٌ الَأَمْوَال السلطانيّة التي بيت َال المُمْلمِينَ 
كَانَموَال التي لَيْسَ لها مَالكٌ 0 مات من َ الْمُسْلمِينَ وَلَيْسَ لَّهُ وَارث 
من صنوب اراقع التي عْذْرَ مَعْرِفَة أْصْحَابِهاءوَغِيْرُ ذلك من أَمْوَال 
الْمُسْلمِنَ اْعَقَار 1 الْمُسْلمِينَ وَإِنّمَا ذَكَرَ الله الي في الْقرآن 
الفيء فقط لأن ابي دما كان عر عن قر 0 سرهر 
الا ب أَصْحَابهوَقَدْ كل مْ ) قبيلة ة فذُفعَ ميرَانّة إلى كبر تلك الْقبيلّهأيْ 
رهم ا حتور ال بدك طَائفَة م اانه 8 فؤل مُنْصوصٍ 
وَغْيْرِهءوَمَّاتَ رَحُل كه ِل تيا همدع ميان 8 عتيقه وقال , بذَلك طائفة من 
أصْحَابٍ أَحْمَدَ وَغيْرِهمْ وَدُفْعَ ميراث رَحلٍ 9 رَحلٍ من أَهْل قرّنه وكان يهو 
وَخُلَاوه توتخرد لي ان مات الْمَيّتءإِلَى من ةينه تمي كما كرتخلاة. ولله 
ك يأحد 9 المُسْلمِينَ 1 الصَّدَقَاتءوَكان َأَمُرَهُمْ أن يُجَاهدُوا في سَبيل اللّه بأمْوَالهِم 
وَأَنْفْسهمْكَمَا ل به في كتابه 7 يَكُنْ للأَمْوَال الْمَبَوضَّة وَالْمَفَسُومَةدِيوَان 
حَامِع عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله يل وبي بَككْرٍ رضي 5-0 


ل 0 0 


اتااقاةا كاد في رس د أ النااات ري اله عند كد اسيل راتكه 

لاد و كثْرَ اناس فجَعل ديوان العَطَاء للمُقاتلة ة وَغيْر هم وديوان الْحَيْشِ اي هَذَا الرّمًا : 
- مُشقمل عَلَى أكثرِهء ولك لون حر لع دَوَاوِينِ الْمُسْلمِينَوَكَانَ للأَمْصّارِ دَوَاوِينُ 
الْخَرَاجٍ وَالمَيْء وما يُقبْضُ م من الأمْوَالءوَكَانَ لبي لدو خلفاقة يُحَاسِبُونَ الفمال علسيي 
الصّدَقات وَالْقء ء وَغَيْر لك صرت ادن الرّمَان وما قله لاله ا 


يُستَحق الام فض بالْكتّاب لد ة وَالْإْمَاكمَا ذكرتاةء توح يحرم ا 


بلإشتا ع نات لك 0 من أَهْلٍ لقَريّة ليت الْمَال ؛ لأَخْلٍ قتيل قتل يَينَهمْوإن 
كاك ار و ةا تكاس هد عار بدَلكءوَكَالْمُكُوس التي نا 


ل 


لوه عمو ا 


ُو وَضعهًا انعَاقَاءوَئوْغٌ فيه احْتهاٌ وتَتَارُعٌ كَمَال مَنْ لَهُ ذو رَحمٍ - وَليْسَ بذي 


فرْض 18 عَصبَّةوَنَحو لك 


الظلم بين الرعية والولاة 
وكثيرًا ما يقح الظلمْ من الْولَاة وَالرّعيّة: َوْلاءِ يَأْعْدُونَ مَا يَحلءوَهَولاء يُمَحُونَ مَا 
يُحب كما اذ يطل املك والماتر نوو كا فد يتْرُكُ بَعْضْ النّاسِ من الجيّاد ما 


0 الْولَاة منْ مال اللهممًا لا يحل كنرك وَكذلات ارات عَلَى أَدَاء 


تَأمْوَال قله قد يَتْرُكُ منْهًا ما يُبَاحُ 1 يَحِبْوَقَدْ ل 0 يَحل.وَالْأَصْلٌ في ذلك :أن 


ع 2 


ل مَنَ عَلَيْه كال يجب ؛ أَدَاؤُه كرَجُلٍ عنْدَه وَديعة أو ا شركما: 0 
لمُوكله أ مَل 0-7 ان وقفءأو 1 بيت الْمَالأَوْ عنْدَه دَيْنّءهوَ قادرٌ عَلن 


- 
2 
72 1 


دائه إن إذا 0 من أَدَاء الحو لواحب من عَينٍ 0 دَينِ»وَعرفَ كه قادرٌ عَلَى 
أَذَائهِء فَإنهُ يُستَحق ل يُظهِرَ المَال أو 0 عَلَى مُوضعه فإذا عرف ال 0 0 


ري *. "عد 


في الْحَبْسِ إن يَستوفِي فى الْحَقَّ م الَمَالءوَنا حَاجَة إلى ضربه بهءوإن امتَنَعَ من الدلة 


عي خب ٠,‏ حجر عن 


على مال ومن الْإيَاء» مرب حَنّى يُوَدّي الْحَقَ أو يُمَكْنَ من أدائهء وَكدلك 0 امتح يجن 


2 


أدَاء تمق ة الْوَاحبّة عَلَيْه مَعَ لْقَدْرّة علي ازريم كرو رن السيداسن امكم 


5 


0 الله د قال:«لي الوَاحد يحل عرضة وَعْقوَنَهُ» قَالَ ابْنُ الْمُا رك :«بحل عرضهة 
قلطأ لل عقوي يحب » روا أَهْل السكن* 
وغ أبي هُرَيْرَة رضي اللشعةر ان رسول 0 :«مَطْلَ العني ) ظُلْفَإدًا نِم 
أَحَدْكُمْ علَى مَل فلتب أَخْرجَاهُ في الصّحيحَيّن, '' 


- نن أبي داود (8/ 777()5371 ) وسنن ابن ماجه (9/ ١477()811؟‏ ) وسنن النسائي (107/ 4585()5317 ) 


3 
أَرَادَ باللَي: الْمُطلءيُقَال:لَوَاهُ حَقَهُ يا ولَيَاناءأَيْ: مَطَلَهوَالْوَاحَدُ:العَنِىيّ. وَقَالَ ابن الْمُبَارَك:«يحل عرضَة» أي :يُغْلظ لَهُ 
وَيُنْسبُْ إلى سُوء الْقضّاءء وقول لَهُ:إِنَْكَ ظَالمٌ وَمُتَعَدَهوَعْقويئه:أن يُحْبس لَهُ حَنّى يُوَدي الْحَقَقَأمًا الْمُمْسُءفَلا حَبْسَ 

عَلَيْههبَل يُنْظَرُ لأَنّهُ غَيْرُ الم بالتأحيرءفْلا يَسْبَحقّ الْعُقَوبّة. شرح السنة للبغوي (8/ )١55‏ 
'' - صحيح البخاري (9/ 5 171()8) وصحيح مسلم (9/ 78011517 - (1635) 


من فعل المحرم وترك الواجب استحق العقوبة 


وَاللي هُوَ المَطل والظالم يُستحق العقويّة وَالعْزِيرَ وَهَذا أصل متّفقٌ عَلَيّْه: أن كل مَنْ فعل 


0 رك وَاجباءاستَحَقَ لْعَُوبَفإن 3 2000 بالشّرْع كان يَجْتَهِدُ تَعْزيرَا فيه 
قار لها اج لشو نحي با اشرما ملك بطل سورد 
الْوَاحَبْءوَقَدْ نص عَلَى ذَلك الْفقَهَاءِ منْ أُصْحَاب مالك والشافعي وَأَحْمَد وَغَيْرِهمْ 
رع للختو كلف ولا أعل فيه خلافا. وقد و الْبحَارِي عَن ابن سول الله 
#قائل أمل عير حَى الْحَأَهُمْ إلى رهم فقلّب عَللَى 
لأَرْضِء وَالررْع»وَالنّخْلِءفَصَالْحُوهُ لدان ُجْلَوًا منْهًا وَلَهُمّْ مَا حَمَلَتْ رِكَابْهُمْولرَسُول 
الله يل الصفراء واليضاى ويس حون منْهًاءفاشترط عَلَيْهِم كور كا يها 
شيْاء إن علو اقل ذمّة لَهُم ولااففئنة حخرا لسكا فيه قال خلس لحي بن 
أعطّب» كَانَ احْتَمَلهُ مَعَهُ إلى بير حين أخليّت النضيرفقَالَ رَسُول الله و عَم حيي: 
«ما فعَل مَك ع الذي فاه به من النَضِير؟ »ع فقَال :أَذْهَبَيُهُ النَفْقَاتُ وروي فقعتان 
يي : «الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالمال يه م ذَلك» فَدَفعَهُ 1 الله إلى لير بن 
لْعَوَامفَمَمنّهُ بِعَدَابءوَقَدْ كَانَ حْبَيُ قَبْلَ ذلك قَدْ دحل رب فقَالَ قد 2 عايق 
في حر لا قَطَافواءَوَحَدُوا الْمَمنْكَ في خخرية فقكّل رَسُول الله وك ابي أبي 


م - 


جر حي ال ل 0 ور ل ه 


حَقيقٍ وَأَحَدهُمَا روج صف بت حْبَي بْنٍ أَنْطَبْ وَسَبَى رَسُول الله و نسَاءَُمْ 
و أو كك الذي ككثوةء وَآرَادَ أن يُحليهُمُ مْهاءفقَالُو اي 
ْنَا تون في هذه الأْضٍ نُصْلحْهاء وتوم علا ولَمْ يكن لرَسُول الله يوا لأصْحَابه 
عَلْمَان توعان هلها فكاتوا لا يق غؤة أن يَقَومُواءفأَعْطَاهُمْ م الي 
لوطل وطن ابا لول ل 3 

راواه كر عورم موسي ال 


الشتّطرَءقال:فشكوًا إلى رَسُول الله وله شدّة خَرْصه وَأرَادُوا أن يَرْشُوهُءفقال:«يَا أغعذاء 


[ ش(مطل) المطل التسويف وعدم القضاء.(الغن) المتمكن من قضاء ما عليه.(ظلم) محرم ومذموم.(أتبع) أحيل.(ملي) 


اجد لما يقض به الديه 
3_1 0 ين 
هه 


الله نُطعمُوني 0 النّاس إِلَي لاثم أَبِعَضْ إِلَيّ من 
كا من ال وَالْحَنَازِيرِوَكَا يَحْملي 1 خضي إِيَاكمْ وَحْبّي َِّاُ على أن نا أغدل 
يكم َالو :بهذا امت السماوات والأرضٌ اه 
وَهَذَا الرَحُلّ كَانَ ذم وَالدَمّيُ لا حل عَقوبَثُُ إِنَا َا بحَقَوَكَدَلكَ كل مَنْ كُكَمَ مَا يحب 
إعيارة دن ؤلالة و امه وفتو دلل تعاض عن ترك الو اليد 

0 معاقبة من يأخذ الرشاوى من الولاة 
ما دوا لوال وََيْرهُمْ من مال المُسْلمينَ بعيْرِ حَقّ فلولي لآم العَادل استخراجة حة 
منْهُم كَالهَدَايَ التي يَأُعْدُوئهًا , سنت ٠‏ العَمَلِ: 
عَنْ أبِي حُمَيّد السّاعديءأن سول له و كَالَ: " هَدَا ا الْعُمّال غلول لد 


وق أن نديد البكاعدى فال #وزهنانا. لماه لول 17 
وعَنْ أبي ممعي »قال :هَدَايَا الأمَرَاء غلول. *' 


المي قر أبي حْمَيْد السّاعديّ رضي الله عنْهقَال :ْمَل الِي يذ رَحُلا من 


0 


الأزْدءيُقال لَهُ ابن الأثيية عَلَى الصّدَقَةءقَلمًا قدم م قال:هَذَا كم وَهَذَا مدي ليءقَالَ:«قها 
حَلّسَ في بَبْت أببه أو بيت أُمّهفْنْظرَ يُهْدَى لَه أَمْ لآأ؟ وَالّذي نفسي بِيّده لأ يَأَعْذْ أَحَد 


0 


منْهُ شيا نا جَاء به يوم القيّامّة يَحْملَهُ عَلَى رهن كَانَ بُعيرا لَهُ رَُاءءأَ حر يننا 


عن عن اسه 


2 
02 


ار ره لق َتّى رَأَيْنَا ينا عفْرَة إبطَيْه:«اللَّهُم هَل بلقت اللَهُمَ َل 


ل 2" 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (5139(050377/11 ) صحيح ءوليس في البخاري هذا اللفظ 

- مسند أحمد ط الرسالة (9*/ 775019015 ) صحيح لغيره 

- مستخرج أبِي عوانة (5/ 7١77()99‏ و174١17)‏ صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١1(‏ ١٠6٠7590()95؟)‏ صحيح 

- صحيح البخاري (7/ 75917()159 ) وصحيح مسلم (9/ 551 77)1 -(1857) 

[ ش (استعمل) وظف.«(الصدقة) الزكاة.(هذا لكم) ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين.(منه) من المال 
الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته.(جاء به) حشر مصاحبا له.(رغاءع صوت ذوات المتف.(خوار) صوت 


ه56 


البقر.إتيعر) من اليعار وهو صوت الشاة.(عفرة إبطيه) بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه 


معفر بالتراب.(ثلاثا) أي كررها ثلاث مرات] 
6 


وكدلك مشارات لو القن المكائلة عت الج متعدر الخواج كو المسار ةا لمانا 
وَالمُرَارَعَةوَتَحُو ذلك من الهدَايْة: 
وَلَهَذَا شَاطرَ عُمَرُ بن ِنُ الْحَطَاب رضي الله عنه منْ عُمّالهِ مَنْ كان [ َهُ فضْل وَدينٌلَا ينهم 


ره 


لارام 57 ل كَانُوا رن به لأخل الْولَاية من مُحَابَاة وَغَيْرِهَاءوَكان اده 


وله و 


يَقَتَضْى ذلك ؛ أنه كان إِمَامَ ل رايط ل ررم دوعيف كاك 2 


عَلَى شط إنْسّان أن يَفعَلَ منّ الوَاحب ما يُقدرٌ عليه ويثْرُكَ مَا حَرُمَ عَلَيْهولَا يَحْرُمُ لَه 
مَا أَبَاحَ الله 9-0 لكر من الول ب ْنَا َوه »لمكن ذل 
من امنتيقاء المَطَالمٍ منْهُمْ ويثرُكَ مَا أَوْحبَةُ اللّهُ من قضَاء حَوَائجهحْ فَيَكُونَ مَنْ أَححَذَ نهم 
وض عَلَى ع طم وَقضّاء حاحة مُبَاحَةأْحَبّ إِلَيهِم من ] هَذَاءَنَ الأول قن بَاعَ آخرنَه 
دنا غَيْرهوَأَخْسَرُ الئاس ةا بَاعَّ آحرئة بذئيا َيِه ونم لواحب 0 لظم 
عَنْهُمْ بحسب الْقَذْرَةءوَقَضَاء حَرَائجهم | لني لا تم مله الئاس إن بهاءمن تَبْليِغ ذي 
السُلْطَان اماو ترد أثورهي وهف لني مَصّالحهموَصّرفه عن 
مُفاسدهحء بأنوَاع ارق اللطيفة وَغَيْر الُطيقة كما 1 و الأغرّاض من #الكتيات 


عن نيا تخي 


0 في أَغْرَاضهِمٌءقفي حَديث هِنْد بْن أ أبي هَلَة رضي الله عده عَرأْ لي ينه كان 

007 8 م م مكة غ . - جع ماده 6ه > 
و بلغ الشتّاهدُ العائبه وَأَبْلُوني خا مالا قطي ناض حَاحَتَهُفإِنّهُ مَنْ أبلغ 
سُلْطَانًا حَاحَة مَنْ لَا يَسْتَطيعٌ إبَاعها إِيّاهُ يه. يعت الله َدَمَيْهِ يوم القيَامّة "13 


- 


وعن ا َمَامَكعَنِ لبي 0 قال :«من 0 م لأأحيه بشفاعة فأَهْدَى َك هَدِيّة عييتنا 


مه 


قبلَهاء فق أ ايا عَظَيمًا من نوا 1 - 
وعَن مُسَروق ؛قال: مَألْتْ عَبْدَ الله »عن السّحْت فقالَ:الرَجُل يَطْلْبْ الْحَاجَة فتقضى له 


در 1ن 


فيَهْدَي إِليّه فيقبلهًا. 


45 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 5557()7157) وشعب الإبمان (9/ ١1857(015‏ ) ومسند البزار - البحر 

الزحار /١١١‏ 4171()51) حسن لغيره 

'' - المعجم الكبير للطبراني (8/ 757()178 ) وسنن أبي داود (5/ 5541905531 ) حسن 

“1 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١١(‏ /777()917١؟)‏ صحيح 
/واءٌ 


وَعَنْ مسرو ق»قال ا مُسعود عَِ الحَؤْر في ل قال:«ذاكَ كقةة 
»قال:وَسَاَلتُهُ عَنٍ السسّحْتءفَقَالَ:«الرّجُلَ : يُقضي للرّحْلٍ الْحَاحَة فيُهْدي إِليْه الهَديّة» 5 
وعن مَسَروق بن الأخدع قال: سَألتْ عَبْدَ للهعَن السّحْت أَهْوَ ذ في الْتّك,؟ الم" 
إوَمَنْ َم َحْكمْ با أل الله َأولك هم الْكَافرُون) [للاكدة :4؛] ففرا الات 
كلهَاءوَلكن المّحْت أن يَسَتَعِينَ 0 برحل عَلَى مَظلمَة مام هدي لَهُهقَالَ:فَاسْتَعَانَ 
َل مَسرُوها على مَظُلمَة ظلمَها يض عمال لان ماد أ دعا حنّى تعره 
اللنافقي نيا ارقي رقا ا طيقا تك عب ابو لحري ززة ترون الك 


داس 


0 


9 157 


- الدعاء للطبراني «(ص:١١٠لىره)(١7 ١ ٠‏ ) صحيح 
''! - شعب الإبمان (// 08 0117()9) صحيح 
/: 


الفصل الرابع 
رام ا هه م قشع ع دوج اه وه 
َايَل درل أنيكُونَمَوْنَاملَى لم 


الأول :تعَاوْن عَلَى الب وَالتَقَوَى.من الجهّاد وَإِقَامَة الْحُدُود .وَاْتيفاء الْحُقوق 
وَإِغْطَاء الْمُسْتَحَقينَ . 


فهّذا مما أمَرَ الله به وَرَسُولَهءوَمَن أَمْسَك عنْهُ حَشيّة أن يكون من أعْوان الظلمّة»فققد 


- 


كرك فرصا علق الأعيَانء َو عَلَى الكفاية مَتَوَهُمًا أنهُ متو رعءوَمَا أكثر مَا يَْكَبهُ لخن 
وَلْمَحَلُ بالْوَرَعءلذْ كل مهما حَفُ وَإضْسَال . 

وَالثاني :تَعَاوْنْ عَلَى الإنم وَالْعْدْوَان: 

كَاعَائَة عَلَى َم مَعْصُومءأوْ أعثذ مَال مَعْصُومٍ أو ضرب مَنْ ل يَستَحقَ ارب وَكَخوٍ 
ذَلكَءقَهّدَا الذي 10 لل رك إِذَا م" الأَمُوَالَ قد أحدّت بعر بنعلا 
تعدو رده إلى لحان تكنو هن ا لأموال المتلطانق فالرعانة مارم فيه مده الأموال 


5 


اطع 


را اا ل ار اع ل 
وَالتّقَوَىءإذ الْوَاحب عَلَى السلطَان في هذه الأمْوَال - إِذا لَمْ يكن مَعْرقَة أصْحَابهًا رَدمَا 
عَلَِْمْ ولا علَى وَرَََّهِمٌ - أن يَصْرِفَهًا - مع لبن كَانَ هُوَ الظَالم - إلى مَصَالح 
لْمْْلمِينَ هَذَا هُوَ فول حُمْهُورٍ لعُلَمَاءكَمالكءوأبي حَنيفَة وَأَحْمَدَوَهوَ مقول عَنْ غير 


وَاحد من الصّ لصَّحَابّةوَعَلى ذلك دَلتْ الأدلة الشّرّعيّة كما هُوَّ مَنْصْوص في ص ضع 


ا 


آخْرَئوَإنَ كَانَ غَيْرُهُ قَدْ حدم فَعَليْهِ هُوَ أن يَفْعَلَ بهًا ذَلكَء وَكَدَلكَ لو امع السلْطان من 
رَدَهَاءكَانَتْ الْإِعَانَة عَلَى إِنْفَاقهًا في مَصّالح وتاي دي ب العم 
ل ا ل ا 0 كه 0 اله كه 


اسَتَطْعتم [التغابن:١]‏ وَهي ينه لقَوْله:( يا ايا َذِينَ امكو انقو الله عر ثقاته وَل 


تَمُوئُنَ إنا وأنتم مستلمون 1 آل عمران:”؟٠‏ ا]عوعن أبي هْرَيِرَة عَنِ لبي 


فال :و غزى ها تر كشك ما هلله مر كان لكر بتسوالية ردني غ1 
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ءًَ 


ِيائهمٌ ذا هك عَنْ شيء فَاحْتَُوه وذ مرك آَم فأنُوا منْهُ ما اسْتَطَعمٌ» أَحخْرَجَاة 
ف بد 0 
3 أن الْوَاحبّ تخصيل َ تخصيل الْمَصَالح وتكْميلهاء وتبطيل الْمفاسد وَتقليلهاء ذا تَعَارَضَت 
كان تخصيل أَعْظَمٍ امور بتفويت أَدْنَاهُمًا وَدَفعُ َعْظَمٍ 5-0 مع احتمّال 
أَدْنَاهَاءهُوَ لازو وَالْمُعِينُ عَلَى لانم وَالْعْدْوَانمَنْ أَعَانَ طلم عَلَى لمانا من 
َعَانَ الْمَظْلُومَ عَلَى تَخُفيف للم عَنْهأَوْ عَلَى الْمَظْلمَةفَهُوَ كيل الْمَظْلُوملَا وَكيل 
لطألو مره لذي يرف أذ ادي يوك في حمل امال ل إَى الظَالممئال ذلك ولي 
لبتم وَالوَقف إذَا طَلَبَّ ظَالمٌ منه مَانَا فَاجْتَهَدَ في دفع ذلك بمَال أقل م منه إِيه خأو نإني 
غيْره بَعَدَ الاحتهّاد الام في لدف فهر مُحَسنْء وما عَلَى امسن من 0 .وَكذلك 
كيل املك م المتَأدْيينَ وَالْكتَاب وَغَيْرِ هم الذي 00 م في الْعَقَد ٠‏ وَالَبْضِءوَدقَعَ 
ما َع منهُمْذ يكل للطالمئي في الأطد. كذَلك ل ضمت مَطُلمةٌ على أفل قزية 1 


1 


درب 1 سوق ا مَديئّة. فو ممّط رَخْلَ مُحْسنٌّ في الدفع عَنْهُمْ , بعَاية كان 0 
در ل 4 ولا عَيْرِهءونا ارتشاء ء َكل لَهُمْ في الدع 
عَنْهُم وَالْإِعْطاءكَانَ مُحْسنًا كن لْغَالبَء أن 000 في ذلك 0 وَكيل الظَالمينَ 


مُحَابِا 0 0 7 0 0 ا نأك الظَلّمّةالَذِينَ و0 


6١١ 


- صحيح البخاري (9/ 7/7/88()95 ) وصحيح مسلم (؟/ 417)91/8 )١881(-‏ 

[ ش(دعون) اتركون ولا تسألوي.(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر 
الواجب الذي لا بد منه.قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الي 
أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] 

'”' - عَنٍ ابن مسْعُودءقَالَ:" إِذَا قي في اَارِ مَنْ يُحَلَدُ فيهًا علُوا في توَابييت من تارءفيها مَسَامِيرُ من نارِنُمٌ حُعلت 
تك التواييت في ثواييت" من تلم عت تلك لات في كوايمت من ارم م قذهُوا ذ في أَسْفَلَ الْجَحيم فيرَوا أنه نَا 
يُعَذَبُ في الثّارِ أَحَدٌ َيرَهُيثُمٌ م تا ابْنْ مَمنعُود: [لَهُمْ فيا رَفيرٌ وَهُم فيهًا نا يَسْمَعُونَ] [الأنبياء: ]٠٠١‏ البعث والنشور 
للبيهقي (ص:5517()575 ) حسن لغيره 


الفصل الخامس 
الْمَصارف 


َالْوَاجبُ: أن 5 3 ْقسلْمّة لمم فَالأَهَمُ منْ مُصّالح ال لَمُسْلمِينَ 2 كَعَطَاء هم 


للمُسْلمِينَ وح عاك تماق المدالا” الَذِينَ هُمْ أَهْل النْصْرَة وَالْحِهَادوَهُمْ ار النّاسِ 


م 


بالفئء إن 3 0 إن بهم حَنَى اقلق الفقهاء في مال الفء :هَل هُوَ مُخْتَصٌ همأو 
مُشتركٌ في جميع الْمَصَّالح ؟ وَأمّا سّائرُ الْأمْوَال السُلطَائيّة فلجميع الْمَصّالح وفَاقَاءإِنَا ما 
حَصَ به نَوْحَاء كَالصّدَقات والمقتد 

وَمَنَ الْمُسْتَحقينَ دوو الْولَايَات عَلَيْهمْ: 

كَالْوَُاةءوَالقَضَاة وَالعُلَمَاء وَالسّعَاة عَلَى الْمَال جَمْعًا وَحفظًا وَقسْمَةوَئَحْوَ لك حَنَّى 
أئمّة 5 ئمّة الصّلاة وَالْمُوَْنِينَ وخر ذلك كذ صرف في الأنْمَان وَالْأْحُورِ ؛ لمابكم لس م 
سداد لور بكرا ولاح وَعمَارة ما يخاح إلسى عمَارئه مس طرقات 
الام الم وى نو مقاط روم فاك المياة ا كان نيان 

وَمنَّ الْمُسْتَحقِينَ:ذَوُو الْحَاجَات: 

إن الْفْمَهَاء قَدْ املّفوا هَل يُقَدَمُونَ في غَيْرٍ الصّدَقَاتءمنَ الْفَيْءِ ووه عَلَى يرم 
عَلَى وين في مَذْهَبِ اميد وبوسنم من منْ قال يُقَدَمُونَوَمنْهُم من قال :الْمَال اسشحق 
الام فيك رون فيهء كما يَشتَرلكُ الوَرَكة في الميراث .وَالصّحيح أَنّهُمْ 0 
لنِيّ يلد كان يُقَدمُ 5 اجات" ''ءكمًا قَدَمَهُمْ في مال بَني النُضير »عَنْ مالك بن 


ا 


أَوْس بْن الْحَدَنَان النَصري قال ا 1 لشت 0 :«وَالله ما أنا بأولى من 
هَذَا امال مِنْ أحَد منْكُم ولكن عَلَى مَنَازِلنَا منْ كتّاب اللههوَقَسسْم رَسُول الله يل الذي 


جره و بر ى ته سو يه ولع 


0 أحَدٌ من المُسْلمِينَ ِل وَلَهُ من هَذَا ْمَل سهم معلوم»اعطية افد 


جين جز معي 


إِنَا عَبْدُ مَمَلُولةي* ٠١‏ 


''! - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /41١(‏ 99) 


؛:! - المعجم الأوسط (5/ 1١900077‏ ) حسن - زيادة م 
١ه‏ 


وعَنْ مالك بْنٍ أُوْس بْن الْحَدَنّان النَصْرِيّ قَالَ:دَكَرَّ عُمَرُ بن الْخَطَاب يَوْمَا 
المَيْءَءفَقَال :ما لَكُمْ يها الاين لا اككلموءانا وَاللّه ما أن أَحَقَ بهذا الْفَيْء متكي ماحد 
اا ل ا اك ا اع ا ير التو و 
انحل إوسرةر رج لماكررقل ,لجراي فين لقسية . 1 وَلَهُ في 
هذا الفء حَق عطي أرْ مُنعَهُ إن عَبدَا مَمُل وكا ولَينْ ب 2 وَهْوَ في جبّال 
صَنْعَاء حَقَهُ من فياء للّد"*”' 


2 الأول ):ذوو السّوابق الَذِينَ بسابقتهم حَصّل الْمَال 1 
١‏ الثاني ( من يُغني عَنٍ الممتليية في جَلْبِ الْمََافع له كولَاة الْمُور وَالْعُلَمَاء الَذِينَ 
َجِعَلُونَ لَهُمْ ماف الدّين وَالدنيَا . 

واذاك اراي يلاد عض ويلع الح قور كافك وري أي اقول ارين 
الْأجْتَاد وَالْعْيُون من القصّاد وَالنَّاصحِينَ وتخوهم . 

( الرَابع ) :دوو الْحَاجَات: 


3 هَ- 
ولام 2 


0 اه 0 أ 0 


ا 


0 ما يَكفيه 1 0 0 


الصّدَقات أَيْضاءفَمًا 0 ذلك َي 3 تح لكا وسح 3 سحي راق ملأ أن 
0 َرِيكًا في غنيم أو رات 
وَلَا يَجُورُ لَمَام أن يُغْطي أَحَدَا مَا لَا يَسْتَحقَهُ 


75 
يح ب هدخ م .عل 1ل 0 وه إلري م و اسم 


ل ل ل ل 
منْهُ كعطيّة المُحَتَّينَ من الصبيان وَالْمُرْدَان الأَحْرَار وَالْمَمالِيك وَخوهمْ وَالبَعَايَ والمكين 
وَالْمَسَاحرِ وَنَحو دكأو إعْطَاء العَرَافينَ م من الْكهّان وَالْمُتَحَمِينَ وتحوهم. 


جواز إعطاء المال للمؤلفة قلوهم: 


0 2 2 


- 


- الأموال لابن زنحويه (؟/ 9717()577 ) وسنن أبي داود (5/ 9150()175؟) حسن 
ىه 


-ه 5 0 ا أي 00 ا 1 مه ا 2 
لكن يَجورُ - بل يجب الإغطاء لتأليف من يَحْتَاجَ إلى تأليف قلبه.وإن كان هُوَ لا 


2 


كما أَبَاحَ لله يكال :ة في الْقرْآن العطاء للمؤلفة قلوبهم»منَ الصدقاتءوكمًا كان النبي 
يلديمْطى المؤلفة لوبهم من الفيء وَكَخُوو' ' 0 وَهُمّ السسّادة المُطاعغون في 5-00 


كان الي يه يُغطي الأقرَعَ بن حَابسٍ سيد بي ميم وعُيْية بْنَ حصن سيد بي 


0 


2 احير الطَائيَ سيل إبني يان ور علقية بن علالة الْعَامرِي» سيد بني كلاب 


رد قاناك بالروي لمحاو وتران و قاو بكرن لو أبي حَهْلِءوأبِي شه 


ا فك اح ع2 5 
حَرْبءوَسَهْلٍ بن عْرْوَةَ وَالْحَارِثْ بْنِ هشَام وَعَدَد كثير »فقي الصتيع عر ا معي 


3 


رمو لوا يا ماقي عي لد ع مم 


رضي اللَّهُ عَنْهقالَ:بَعَتْ عَلي رَضِي اللَهُ عَنْهإَى الى وذ بدَهييَة فَقسَمَهَا :: بين الأربعة 


الأقرّع بن حَابسِ الَنظَليَ»ثمَ المجَاشعي» وَعيَيْئة بْنِ بَدْر الفرَارِي» وَرَيْد الطائي »ثم أحَد 


ره م 


بني تيان علفيوك: بن عُلاَة العامري»ثمَ أحد بني كلاب ,مضب 
وا سان فالا يُغْطي صّنَاديدَ أَهْلٍ لد - وَيدَعْنَاءقَال :«ِإنّمَا انين 25 ل 
غاء ئر العينَين» مشرف الوَجْتئيْن كات لوكت اللّحْيَة مَحْلُوقفَقَالَ:ائق اللدنة يبنا 


1 


مُحَكَدفَقَالَ :«من يطع الله إِذا عصيت؟ يمني الله عَلَى أَهْلٍ رض فلا تَأمَنُوني» 


ع ه رو -ه 


فداه ريخل ْله - أَحْسبة له للكت لل و فال :"د مكح ممصت 


2 


١ 


هَذَاءأُو:في عقب ين القررآن لا يُجَاوِرٌ حَتَاحِرَهُمْءيَمْرُقون من الدينٍ 1 


السّهْمٍ من المي ميَقلُونَ أَهْلَ الإسثلام ويَدَعُونَ أَهْلَ الأوثان لمن أنا أَذْركُهُمْ لأملنَهُمْ كل 
2 م١١‏ 
عاد . 


2 


ك1 


- صحيح البخاري (5/ )9١57()97‏ 

- الأموال للقاسم بن سلام (ص:/١)(7075‏ ) وتفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ )١871‏ وتفسير 
الطبري - جامع البيان ط هجر )57١ /١١(‏ 

٠٠”‏ - صحيح البخخاري (4/ 4()18+10 774 ) معلقاً والسئن الكبرى للنسائي (8/ 805:()455 ) صحيح 

| ش (بذهبية) قطعة من ذهب.(صناديد) رؤساء جمع صنديد.(غائر العنين) عيناه داخلتان في رأسه لاصقتان بقعر 
الحدقة ضد الحاحظ.(مشرف الوجنتين) عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين وقيل لحم جلد 


الخدين.(كث اللحية) كثير شعرها. (ضئضئ) هو الأصل والعقب وقيل هو كثرة النسل.(لا يجاوز حناجرهم) لا 
١ه‏ 


وعَنْ رَافع بن ديج ءقَالَ:«أَغْطَى رَسُول الله يق با سفيّانَ بن حَرْبءوَصَفْوَانَ بْنَ 
ممه وعييَة بن حصن وَاأفرَحَ بن حابس كل إذسّان منْهمٌ ماقة من ابل وأغْطَى عباس 
بْنّ مرْدَاس دُونَ ذلك»»فقال عَبَّاسُ بْنُ مرْدَاس: 
أَتَجْعَلٌ نَهبِي نهب ؛ العُبيد .بين عْيَيئَة والأقرَع 

فيا كان ندر وا حَابسٌ ..يُفوقَان مرْدَاسَ في الْمَجْمّع 

0 دُونَ امْرئ منْهُمًا ...وَمَنْ فض اليو لَا يُرقَع 
قال :«فأئمٌ ل له وَسُول لله 2 ماق رَوَاهُ مسلم 
وَالْعَبِيدُ اسم 0 لَهُ وَالْموَلفَة لوبهم تَوْعَانَ :كافرٌ وَمُسْلمٌ عاك يق بعطيّته مَنْفْحَة 
كإِسْلَامه أو دَفْعُ مَضَرتهإِذا , يندفع 17 بذلك وَالْمْسْلمُ المُطَاعٌ يرْحَى بعطيّته المتفقة 
أَيْضًا ِضاء كَحُسْن إسْلامه أو ملام تظيره أو جبّايّة الْمَال ممّن 3 يُخطيه إن لحف لنكاية 
في اعد ا ف ضَرره عَنِ عن الشستمين ]ذا ل ينا بذلكءوَهَذا القَوْع من 
العطاهووإن كن طهر إعطاء الر وكا كاله اونا كما نقحل الملرة نالع تال 
ناكا واد كان لمعك يد نلك تيه لشو و ألم كان ير عن ياد ريا 
يُنْكرَهُ ذَوُو الدّين الْمَاسد كذي المحُوئصرة الذي أَلكَرَمُ عَلَى الى يه حَتَّى قَالَ فيه مَا 
قالء وكذا حزبُّ الْحَوَارِجْ أَنْكرُوا عَلَى أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَّ رضي الله عنه ما قصَّدَ به 
المَمْلحَة مِنَ النَحْكِيمٍ وَمَحْوٍ انْمهء وا تركة من سبي نَسَاء الْمُسْلمِينَ 
وَصبيّانهم وَمَوْلاء 0 لبي يبقتَالهم | ا مَعَهُمْ دينًا فاسدًا 3 يلح بحة د ينا نذا 
آخرة» وكثيرًا ما يَسْتَبه رم الْفاسدُ بِالْحبْنِ وَالْمُْْلِ إن كلَيْهم فيه ل فشي كَرْكُ 
ساد ؛ لحشيّة الله ع يكال بتَرك مَا يوْمَرٌ به به من الجهّاد اتسينا وان سه 


يفقهون معناه ولا ينتفعون بتلاوته.(مرقون) يخرحون منه خخروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق 
بالسهم من دمه شيء.(الرمية) الصيد المرمي.(قتل عاد) أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم] 

3 - صحيح مسلم (9/ /ال/)/11 )1١510(-‏ 

[ ش (وهب العبيد) النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه (يفوقان مرداس) هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير 


مصروف وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب اللهمهور بأنه في ضرورة الشعر] 
6 


م اح ارا را تخد 1 الحو عر يرل اكه سرون 


را بره فى 


«شَر ما في رَجلٍ شح هالع وحبن خَالعٌ»''' 
الفرق بين الورع والكبر 
وَكذلك قد يَنْرَهُ لْإِنْسَان الْعَمَلَ ظَناءأَو إِظْهَارًا أنّهُ وَرَعٌءوَإنّمَا هُوَ كبرٌ وَإرَادَة للْعُلرٌ: 
117 لبي 2 :نما الأَعْمَال بالتيّاتء وَإنّمَا لكل امْرِئْ مالو ف كاله هحرثه إلى 
ُنْيَا يُصببهَاءأَْ إلى امرأة يَنْكحُهَاء فهجره إِلَى ما هَاحَرَ ليه ' 7 كلم حامعَة كاملةءفإن 


- - 


الال اع للْحسَد وي َكل وَاحد مسن المتّاحد لاجد لقنس 


لت عي اغا نيا الي عم 


-ه لله لسارو 


وَالْقَمَرِءقَدْ وَضَعٌ حَبْهِتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ءفَصُورَتُهُمَا وَاحدةءم هَذَا أقرَبْ الخلق إِلَى الله 5 
تعَالَى عوَهذا أبعد الاق ع اللشاوقة قال الله كال 1 نم كان م اين آمتوًا راصنا 
بالصيّر وَتَوَاصّوًا بالْمَرْحَمَة 1 [البلد:١]‏ وّفي نْرِ:عَنْ عْبَيْد بْنٍ عْمَيرٍأن ل الله 0 
قيل لَهُءما الإِمَْام؟ قال :طعا اطَّعَام وَطيب الكلَام» قيل :قم لَِانَ؟ قال وال اده 


وَالصبْرُ» قيل:فَمَنْ عير الْمُسْلمِينَ إِسْلَاما؟ قَال:«منْ سلم الْمُسْلمُونَ من [ لسمانه ويده» 
قِيلَ:قَمَنْ أَفْضَل الْمُؤْمنينَ لِعَانا؟ ؟ قَال:» «احتتق كان وزاككا انط اليذه قار 


عي يا هم ١١17‏ 


هجر ما حرم الله عي 

0 الخلق وسيا سيا ستهم بالْجُود الذي هو الْعَطَاموَانَمْدَة الى سجن 
عَدَبَلُ لا يَصلّحُ | 00 بدَلكَءوَلهَدَا كل مَنْ لَا يُقَومُ بهِمَاسَلَبَهُ 

''! - سنن أبي داود (8/ 7511(01 ) صحيح 

- صحيح البخاري /١(‏ 1()5 ) 

[ ش (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا 

حسب ما ينويه.و (النيات) جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور.(هجرته) اللحجرة في اللغة الخروج 

من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الجر وهو ضد الوصل.وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار 

الإسلام حوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين.والمراد يما هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.(يصيبها) يحصلها.(ينكحها) يتزوجها.(فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي 

قصده إن حصله وإلا فلا شيء له]والظاهر أن الحكمة من البدء بهذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من 

كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة يمتزلة المهاجر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله 

عليه وسلم 


''! - تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (؟/ 747()505 ) صحيح 
زع 


1١1١ 


ارق إلى 00 ال الله تعَاَى: [ م ًا الذي آمنُوا ما لَكمْ ذا قِل لكمْ 
الف :| الله اناق م ا | بالْحيّاة الذيا من الاحرة فَمامكا الْحيّاة 
نفروا في رض أَرضكم , 0 5 


لم وس 


لا يار ا يل ود إل تَنْفرُوا 10 لل ا را 
تُضْروهُ شينًا وَاللَهُ على كل شيء قديرٌ (89)) [التوبة:.969].وقال تَعَالَى: (هَا أ م 
قاف لعو للملا رتيل اللاسستك دن جفر ون يكف لما ون كل لسريس 
وَاللَهُ لعي وَأَنمُ الْفقَرَاء ون راعسا رسي افلكز) 
[محمد:6"] وَقَدْ قَالَ اللَهُ تعَالَى (وَمَا لَك أن * : تفقوا في سّبيل الله وله ميراث 
السجار ات ؛ لاض لا يسوي مك من ألقق من قبل القفح وقائل أوللك أُغطم رح 
من الّذِينَ أَلْفَقُوا من بَعْدُ وقَائنُوا وكنًا وَعَدَ اللّهُ الْحُستَى وَاللهُ بمَا تَعْمَلونَ حي 
لشي ]١‏ تعلق لمر بالإثقاق الذي هو المتخاى والقئال الذي هو المحافة و كذلك 
قال الله تك في غير كرعت اران قافا وَثقَان وَحَاهِدُوا أموَالكُمْ والْفسكُم قصي 
سَبيل اللّه ذا ع عير لَكُمْ إن كنم تَعلَمُونَ ) [العوبة: ١غ‏ ] 
رت أن لكريم كارا فاسان الاق ا لد فدارن قات الله 
نكل كر عا لوم بطر أده بيطرت ما مصارا يالوم العامة ولله بمسيوات 
السّمَاوَات وَالأَرْضِ وَاللهُ بمَا تَعْمَلونَ بير [آل عمران: ١١].وَفِي‏ قؤْله :يا أَيِهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إن ار وَالرُهْبَان لبا كلو سوال النّاسِ بالبَاطل ور د 
سَبيل الله وَالْذِينَ يَكْتِرُونَ الذَهَبَ وَالْفضمة ونا يُنْفَوئهًا في سَبيلٍ الله فََشرْهُمْ بعَدَابِ أُليم 
() يم يُحْمَى ليها في ار حنم ُكوَى بها حِبَاههُمْ نيهم وَطْهُورهُمْ هذا مَا 
كر أَنْفَسكُمْ َذُوقوا مَا كثم تكنزون (1)85) [التوبة:5.94"]. وَكذَلكَ الْجَبْنُ في 
ذل رسا ةررم ترلف بك ره إلا مُتَحَرفًا لققَال مم ل ملافا با 


عضب من الله وَمَأْوَاهُ حَهنم و لص ) فى قله عال:( و رلوم ويه 


> 


وو رو وم 2 2 2ه ول للع ١ع‏ د لل 


دبره نا مُتَحَرَا لقال أَوْ مُتحَيّا إلَى فنة فَقَديَاءَ بعَضّب من الله ومَأْوَاهُ حَهَمُ وَبِفْسَ 
الْمَصِيرُ ) [الأنفال: 5 ]١‏ وَهُوَ كثيرٌ في الْكتّاب ل د 


م١‎ 


كه 


6 م 
لله 7 ع 


الأَرْضٍءحَتَّى إِنّهُمْ يََولُونَ في الْأَمَْال الْعَاميّة:" لَا طَغْنَةَ ولا حَفئَة " وَيَقَولُونَ:" لا فارس 
الخل واو الداب* 
موقف الناس من السخاء 

ولكن افَْرَقَ النّاسُ هُنَا ثلاث فرّق: 

ريق غلي عَلَيْهِم جالعل في الْأَرْض وَالْفَسَاد:فَلَم يَنْظُرُوا في عَاقِبَة الْمَعَادوَراًَا 
أن السلطان لا يُقَومُ إِنَا بِعَطَاءءوَقَدُ لا الى الغطاء إلا با تراج أثوال مه حر 
حَلَهَاءقَصَّارُوا َهَابِينَ وَهَابِينَ وَمَوْلاء يَقَولُونَ نا يمكن أن يُتَولَى عَلَى النّاسِ ا مَنْ يكل 
وَيَطَْم َِنّهُ إذا وى الضّعيف الذي لا يَأكل ولا يَطعَمْ سّخط عَلَيِْ الرؤّسَاء وَعَرَلوةُءإن 


عر في لفينة وماله ةوه اوفط ذا في عَاحل دُنْيَاهُمْوَأَهْمَلوا الآحل من دُنَيَاهُم 
وَآخرتهمّ فَعَاقبْتُهُمْ عاقبَة رديئة في الديًا وَالاحرة»إن لَمْ يَحْصّل لَهُمْ ما يُصْلحُ عَاتبَتَهُمْ 


من لُوبة وَنَحوهًا. 
وي عل خا من لله تتا زد يهم نا عقاوة قيضا مسن فم 
الخلق وَفْعلٍ المَحَارم: 


فهّذا حَسَنُ وَاحبْ»ولكن قد يَعْتَقدُون مَعَ ذلك أن السيّاسّة لا تتم إلا بمًا يَفَعَلهُ أوافكَ 


من الحَرامءفيَمتَعون عَنْهَا مطلقاءوربمًا كان في نفوسهم حبن أو بخلءأو ضيق حلق 


تضم إلى ما مَعَهُْ من الدين:فيقفون ألحيانا فن و ليا شيم 
شقن اللغرقات: اذ يلود ف اميق 2 والحيه كرت اللي كله مو الله عر يرا 


اللهوَقَد يكوئون مُتَأولِينَوَرَبَّمَا اعْمَقَدُوا أن إلكارَ ذلك وَاحبْ»وَلا يتم إلا 
بالقتال»فيقاتلون المسلمينَ كما فعَلت الحَوّارجءوَهؤلاء نا صلح بهم الدَنْيَا ولا الدين 


َمل كن قذ يملح بهم عر من لواح لين فض أثور لباوك ينقى عله 
فيمًا احْتَهدُوا فيه فأخطفواء و يْغْفرٌ لهم قصورَهُمْء وقد يكوثون من الأخْسَّرينَ 


22 
عَييَ و 0 


عْمَاناه [الذِينَ ضَلَ سَعْيُهُم في الْحَيّاة نيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ألَهُمْ يُخْسنُونَ مث ا 
122١ 5(‏ [الكهف:4 »]٠١‏ وَهَذه طريقة مَنْ لَا يَأَحْذْ لتفسهءولًا يُغْطي غَيْرَهولَا يَرَى أنه 


1 


/اه 


يك ؛ اناس منّ الْكبّار وَالْفَجَاِلا بمَال ف تفع ويَرَى أن إغطَاء المَُفَة ري من 
نَوْع الجَوْر وَالعَطَاء الْمُحَرم ' 

الْفَرِيقٌ الثالث:الأَمَةُ الْوَسَط: 

َهُمْ " أل " دين مُحَمّد ولاو علَى عَامَّة النّْسِ وََاصتهِمْ إلى يَْمِ الْقَامَةبوَهْرَ 
إِنَْاق الْمَال وَالْمَتافع للنّاسِ - وَإِن كانُوا رُوَسَاءً - بحَسَّب الْحَاجَةءإلَى صَلَاح 
الأحوال:: لإنافة لديو الذتا التي يَحْتَاجُ لها دين بوعفتة في فيه كا أ يا لحا 
يَسْتَحقة فيَجْمَعُونَ يي لتقو وَالْإِحْسَان ) إن الله مَعَ َذِينَ تعدا وَلَذِينَ هُمْ مُحْسُونَ 
[النحل:8؟١]‏ ولا دم اك الدينية 1 بِهَدَادوَا يَصْلحُ الدين الدقا نا بهَذه 
الطريقة.وَهَدَا هُوّ الذي يطعم التار كا ينا حون يد طَعَامَهءولَا يكل هو إننا الجلال 
اميا هذا يكفيه م الإثقاق أل ما ياج َيِه وَالأوَلُونَفَإِنَ لذي ا 
اوش وي اشرر ,1 لطن قي التقين طاح لانن و دقعي با تا 


عبد اللهءأن عَبَّدَ الله 


غتايج اق أن اعفان أعتير أن عزف ارتل التكهنقال بت 
يعني لبي 2 -» ا بالصّلاة وَالصَّدَقةءوَالعفاف: وَالصّلّة» 
وَفي الأ عن يُوسُفَ بن أَسبَاط يفول يلكي أن ال كمال أو إلى إِبْرَاهِيمَ عَلَيِّه 
السَلَامُ:«تدّري لم انَحَذَتكَ علينًا لكل تُعْطي اناس ونا 03 من 1 1 

هَدَا اْذي ذَكَرتَاةُ في الررْقء وَالْمَطَاء الذي دن الْمَنَافعنَظيرُهُ في الصّبْر 
وَالْعَضَبء الذي هُوَ الشتّجَاعَة وَدَفَعْ الْمَضَارٌ . 


1 


لس سير مره 
5 


إن الئاس ثلاثة 


ع دادع إعو ده املو 


أفسَام: فسم يَفضبوك للفوسهم ولرلهم,وقسم ١‏ يفصبوك لنفوسهم ول 


- 


لربّهج. والثالث - وَهْوَ الْوَسَطّ - أن يَغْضَب لَا لتفسه: 


1١1 


- صحيح البخاري (8/ 5940()5 ) 
4'' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 557؟) 
مه 


كما في الصّحِيحَ عَنْ حَائشَةفَلتا:«مَا صرب رَسُول ال ا شَيْنًا قط يدهو 
ا ا أن يُجَاهِدَ في سَبيل اللْهءوَمًا نيل منْهُ شيء قَطءقينتقمَ من صّاحبه إن 
أن يُنتَمَكَ شَيْء منْ مَحَارِم ال فيققم لهذ وَل * 1 

يي لنّفسه َا لريّه أو ا لنّفسه وَلَا يُغطي غَيْرَهفَهَا القسُم رابع شر 
لُحَلْقَءلًا يَصْلَحُ بهم دينٌ ولا ذثيا: 

اد لاض كان ساف ة الْكَاملَةءهُمْ لْذينَ قسَاموًا بالْوَاحبّات وها 


ب نه 


المُحَرمَاتوَهُمْ | الذِينَ 0 ما يصلح الدينَ يي 00 نا متنا أبيح 


لْهُموَيَعْضْبُونَ نهم ِذَا يكت مَحَارِمَة 0 عَنْ حُظُوَظهِمْ وَهَدَا أَحَلاق رَسُول 
الله كفي ذل وَدَفعه وَهي أكثل الور وَكَلّما كان ليها أفر يه كان أَفضَلء فليَْتَهدْ 


لس وس 


ماد لبها بترو قلي بقن رق ١‏ عور لمحي الية 1 


ها سمىمر 


يُعْرِفَ كمال ما جارف وس يوي الود را از رام 5 م 


اا بلدا 


هه . 


يه إن 21 ا أذ : ُوَدُوا الْأمَانَات إِلَى أَمْلهًا وَإذَا حَكَمْكُمْ بيْنَ الئاس أن 


ا 


مكُكئوا ,العذل ]إن الل فننا إبسلكه يدوه اللد كان ميقا لصوا ) [النسارقةة] و 


غلم 


1١1 


- صحيح مسلم (5/ /9)18١5‏ - (5978) 

[ ش (نيل منه) أي أصيب بأذى من قول أو فعل (إلا أن ينتهك) استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله 
انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعالى هو ارتكاب ما حرمه] 

4 


الباب الثالث 
الحدود وَالْحَقُوقَّ التي لله 


وَفيه قمسان. القسم الأَوَلَ:حُدُودُ الله وَحْقَوقهُ وفيه ثَمَائيَةَ فصُول . 

افيس الثاني: الْحُدُودُ وَالْحُقوق التي د 10 ماني 1 

القسم الْأَولَ: الْحُدُودُ وَالْحْقُوقَ التي لَيِسَتْ لقَوْم مُعَيِّينَ وتسمى حدود الله 
ْمَل الأول -أمطة من تلْكَ الْحُدُود وَالْحُقَوقءوَوَاجِبُْ الْوْلاة نَحْوَهَا 

الْمَصْل الثاني -عَْقَويَةٌ لْمُحَارِبينَ وَقُطاع الطرّق 

الْمَصل الثالث -واجب الْمُسْلمِينَ إِذَا طَلّبّ المسُلْطَانْ الْمُحَارَبِينَ وَقَطَاعَ الطّريق 
الْمَصْل الاب -حَدٌ السّرقة 

الْمَصْل النتادىة -حَدٌ شرب الْخَمْر 

الْمَصل السابعُ الْمَعَاصي التي لَيْسَ فيهًا حَذَّ مُقَدَرٌ وَبََانْ الْحَدّ التتّرْعيّ 


همعو وداشسّو 


الفَصل الأول 
أمثلةُ من تلك الحدود والحقوق ,وواجب الوناة نَحُوَهًَا 
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شالق لقا [إن الله يَأْمرَكُمْ أن يُوَدُوا امات 9 أَمْلهًا وَإِذا كت بين النّاسِ أن 
ييا بالْعدل إن الَّهَ نعمًا يَعظَكُمْ به إن لله كَانَ سّميعًا بَصبرًا [النساء:م/ه] فَإِن 


لين ملعي 


1 ا ؟ 


ا 00 


وهما قسمان: 
-١‏ حدود الله وحقوق الله 
فَالقسسُم الأوّل: الحَدودٌ وَالحُقوق التي ليْسَتْ لقوم مع مُعَيِّنِينَ بل مَتْفعَتّهَا لمُطلق 


ه يي هم رو ماس 


الْمُسْلمِينَ أو نوع منهم 0 مُحَتَاجّ و اللّمموَحُقَوقَ الله :مثل د 
طَاع الطريق» وَالسسُرًاقء وَالرّاة وتخرهم»ومثل :الْحُكم في الُمُور السُلْطَانية»وَالوُقَوف 
وفنا لي ل لمَعيْنِ »هذه ١:‏ من أَهَمَ أمُور الولَايّاتَءفَعَنْ أبِي الْبَخْتَرِيءقال :دحل 
َحُلَ التسشحة فقا كم نا لله ؟ نم َال آحتر:لا كم ا لفقا ليلا حَكُمٌ إلا 
لله إن وعد : الله حَقّ ولا يُسْتَحفئكَ الّذينَ ل يُوقنُون فم درون ا ل هَؤُنَاء؟ 


يخ جر 


يفُولون :لا اهكينا اناس إن لا يُصْلحكمْ | ِل مير 0 فَاجرٌءقَالوا :هَذَاالَرٌ قد 
عَرفاة كما كال الَْاحر؟ فقال عي المُوْمنُ وَيَمْلي للقَاجرء ويلع الله الأكل ونام 


ل 


سكم فوم أسنوافكُمْ ْم كم ويحَاهَد حَدوُكُمْ ووحد الصتعيف من لقو أ 
قال: من ديد 1 


ا ا 
2 
لتُ ده 


عن ليث الال حل نأي عقالب +" ا ُصطلح لإا أ بر أَوْ فَاحرٌ " فَالُوائيَا أمير 
المُؤْمنِينَههَذَا الْبَرَ و فَكيْفَ ع 11 لضف مر ادك وراب 


ل هر و 


السبلء وَيْجَاهِدُ ؛ به ه الْعَدُوَوَيَحْبِي تب به ه الْفيْءء وقَامُ , به الْحُدُودُوَيْحَجَ , به ه ابت وَيعْيَدُ لله ذ فيه 


و 26 00 


الْمُسْلم آمنًا اي َه أجلهُ 


''' - مصنف ابن أبي شيبة (19/ 717911()057 ) حسن موقوف 


لوطل 


- شعب الإيمان )1١١7()١5 /٠١(‏ حسن لغيره 
1١‏ 


وعن 0 إمسْحَاقَ»قال :لما 7 الْحَرُوريّة قال عَليّمَا يَقَولون؟ قال :يقولون :لا 0 
نا لقال" " الْحُكُمْ للهوّفي اا هم يَقولُود :نا ماروا م لس من 
إِمَارَة يَعْمَل فيهًا الْمُؤْمِنْوَيَسْتَمْتعٌ فيهًا الفاحرٌ والكون رتح الله فيها لأحَلنَ "18 

وعن زر بْنِ حُبَيْشٍ َال :لما كر النّاسُ سيرة الوليد بْنِ عقبَة بن أبي مُعيُطءفْرِعَ اناس 
إلى عبد الله إن مود فال لهم بد الله بن مسعُود:اططيرُوا؛ فإنَ حور إِمَمٍ مسي 
وز ار 


22 


برة أو فاجرة» فم لمر تعد في عسو ويسم 0 0 بالسَّويّةءواً ما الفا لفاجر 
ل فيها الْمُوْمنُوَالإمَارَة القَاحرَة خَير من الهَرْج» »قبل :يا رَسول اللهوَمَا المَرْجْ؟ 
قَالَ:«القَثْل وَالكَذَيُم*'' 

وَهَذَا القملمُ تبي على الزلاة ليقف لور إفامقة م غير دَعْوَى أحَد 2 وَكَذَلكَ تُقَامُ 
الشّهَادَةٌ فيه من غَيْرِ دعْوَى أَحَد بهءوَِن كَانَ الُْمَهَاءُ قد افوا في تطع - 
السسّارق تك مت لسر ق ماله ؟ على قَولَيْنِ في مدهب أَحْمَدَ 
وَغيْرِه أ نهم يُتفقون عَلَى 0 إلى مُطَالََة المَسْرُوقءوَقَدْ اشترط بَعْضُْهُمْ 
لمُطَاية مالل يَكُونَلمكارق فيه يه 


وَهَذَا القسم , كحي إقائقة علي التثريت»والوضيع والصتعيف بو يحل تَعْطيلة م 
بشفاعة» وا 57 بعَيْرهمَاء ولا حل الشفَاعَة فيه: 
وَمَنْ عَطَلّهُ للك - وهو قادرٌ عَلَى إقامّته - عليه لَفة الله وَالْمَائكة وَالَاسِ 


أَجْمَعِينَ» ول يَقْبَل اللّهُ مئهُ صقا وَلَا عَدلَاوَهُوَ ممّنْ ا شتَرَى بآيّات اله نَمَنَا قَلِيا.رَوَى 3 


اود عَنْ يَحَْى إن رَاشدءقَال: لسن لبد الله بن حمر فرج ينا فحلْسَءفْقال: سمش 


عو ع8 


0 الله له ول :«من " حَالْت سَفَاعَيةُ 07 حَدٌ من حُدُود لله ققد ضَادٌ ارين 


١18 


- مصئف عبد الرزاق الصنعاني ١875 5()١495 /1١(‏ ) صحيح 

“'! - المعجم الكبير للطبراني 1١71090177 /٠١(‏ ) حسن لغيره - ذكر الحديث بنص غير معروف »وهذه 
الأحاديث سقتها جميعا لتأكيد المعئ المراد . 
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كنا ه سمه 


لوا ا ل ليا ارسي حي كفيو مَنْ قال في مُوْمنِ ما 
لَيْسَ فيه أَسْكتَهُ اللّهُ رَدْعَةَ الْحبَال حَنَّى يَخْرُجَ مما قَال» '' 

راي لدالْحُكَامَ وَالشّهَدَاء وَالْخْصّمَاءءوَهَوْلَاء كان الْحْكْمٍ وَفي الصّحيحَيْنِ عَنْ 
عَائْشّة رضي اللَهُ عَنْهَأَنَ قَرَيْشًا أَهَمّهُمْ شأن لمر المحزوميّة 3 0 شن 
يكلم فيها رَسُول الله ؟ فَفَلُوادوَمَنْ يترع حَلَيْه أ ل م ار الله 
لد 0 ساف قال 0 الله ي: " أَنَشفم نُشْفعٌ في 0 من دود المح قا 


فَاعْتطبءنمٌ م قال نّم أَهْلَكَ َذِينَ بْلْكَوْاكَهُمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فيهمٌ الشّريف َرَكوةوَإدًا 
سَرَقَ فيهمٌ الضّعيف شرا عن لتكوانا ريل31 ركيلف ل قود نيا لسلس 
زه 28 ا ١‏ ' 


يدها 


م سه 
ا 


؛ شرف بْيْت كَانَ في فرَيْشٍ بَطْنَان:يَنُو مَْرُومِ وَنُو عَبد 
نات مرك عن ند الْمَطْعْ بسَرقتهًا التي هي حُحُودُ الْعَارِيةعَلَى قوْل الْعُلَمَاء أو 


0 


سَرقة أغْرَ 5-0 - غَيْرِ هذه - عَلَى قؤْل آحَرِينَوَكَانَت ( من ) أكبر الْقبَائل وَأ شرف 
يوت وَشفَعَ فيها حب رَسُول الله أسَامَة عضب رَسُول الله يَوفائكَرَ عَلَيْهِ مُعُولَةُ 


ل هلو 


فيمًا حمة اللشاواهو الشماعة في 1 ّ ضَرَب الْمَثل بسَيّدَة نسَاء الْعَالَمِينَهوَقَدٌ 


هك م 


برأها الله من ) ذلك قال :«ل أن فاطمّة , نت مُحَمَّد ٠‏ سَرقتءلقطغت يَدَهَا». 


''' - سنن أبي داود (8/ 555917()8.08 ) صحيح 


وَهَذَا بَعْدَ أن بَلَعَ ذلك الإمَامَقَمًا قبل لوغ الإمَامفنَ الشّفَاعَة فيهًا جَائرة حفظًا للسّثر عَلَيْهَإنَ السثرَ عَلَى الْمُذنِيينَ 
مَنْدُوب إِليْهرُوي ذَلكَ عن الرَيَيْر بن الْعَوَامءوَابْن عباس ءوَهُوَ مَذْهَبْ الأورَاعيَوَقَالَ أَحْمَدُ:يْقَعٌ في الْحَدٌ مَا لم بلغ 
المتلطَانَ. شرح السنة للبغوي /١١(‏ 879) 
''' - صحيح البخاري (5/ 7415()175 ) وصحيح مسلم (8/ 118)م - (1384) 
الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة.(حب) محبوب. (أتشفع في حد) تتوسل أن لا يقام حد فرضه الله تعالى 
والحد عقوبة مقدرة من المشرع.(الشريف) الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة.(الضعيف) من ليس 
له عشيرة أو وجاهة في قومه.(وايم الله) لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن 
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يش أن لبي 2 :«قطع يد الرأق» قَالَتْ عَائْشَة :وَكَانَتْ 6 بَعَدَ 


وي مسوم انا 


ا حَاجَتَهًا نا َى لبي َل فتَابتءوَحَسَنَت تَوْيْتُهًا 
ا إذا كات سبقئة يذه إلى الجَنّةوَإن لم شي جببفة ينذة النشى 


وَرَوَى مَالكٌ في الْمُوَطَا عَنْ رَيعَة بْنٍ أبِي عَبّد الرّحْمَنِءأَنَ الرْرَ بْنَ الْعَوَاملْقَيَ 7 قد 


أَحَذ سَارِقاءوَهُوَ يُرِيدُ أن دع بن لان مَسْقَعَ ل الور لزسلة. فابلا حنى 


بلع به السلطان. فقَالَ الرييرٌ: «إذا ل به السلطات فلم الله التشّافع وَالْمُمَقيي*" 
وعن الزُهْريّ قال:«إذًا لكي ا السلطان قلا 5 لأحَد أن 1 ان 

ل ا 0 
دَرْهَماءفَجَاء ل فَاحتَلسَهًا منّي»فأَحدَ الرَجْلَء في به 0 الله يفام , به 


مه 


كال :كأئقة. قل القلئة من أخل َائينَ درْهَم ءانا بيع وأنسئة ال دمي 
كَانَ هَذَا قَبْل أن أنينِي ب به» اقل م 
ني يأك ل عق عنة قبل ألا تأيني به لكَادَنا ند أذ رفع ئقلا يَحوز 


تغطيل الح 1 بعَفوء ولا بشفاعة, ونا ها زر وليه اتْفْقَ ملي - فيمًا أَعْلَمُ 


- - 
و 


أن قاطعٌ ادرو سرمي ا ولي لمر ” م تابوا يَغْدَ هلك لَمْ قط 
لواعيي ع نك َإن تَابُوا ًا كوا صادقِينَ في التَوْبّة كَانَ اليد نا 


لْهُموكان تمكينهم - وَذْلكَ تَمَامُ القّويَة - بِمنْلَه 3 الْحُقُوق إلى أَهْلهاء لتَمْكِينُ من 
''! - صحيح البخاري (8/ 78٠0090177‏ ) وصحيح مسلم (8/ 9)1818 - (1384) 
- لم أجده 


+'' - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 5()87؟ ) وسنن الدارقطئ (5/ 7451()9817 ) حسن لغيره 


1١77 


*' - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ ١707()514٠‏ ) صحيح مقطوع - زيادة م 
يك سنن أب داود 5/ 2) وسنن ابن مذابحة / 65 )) وسنن النسائي 0// 0 ةك 
ده 


[ش - (لم أرد هذا) أي ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده.(فهلا قبل أن تأتيئ به) أي لو تركته قبل إحضاره 
عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك.] 
55 


م ا 8 


اسُتيقاء الْقصّاصءفي حُقوق رار أل كدر بي إفركء لال امن يتفي اماف 
حَسَنةَ يَكُنْ لَهُ نصِيبٌُ منْها وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَة سيَة يكن آ لَهُ كفل مها وَكَانَ اللّهُ على 
0 بلسي لعن طق الي حلى تعر منة حابفة أ 


6 > 


عَائَهُ عَلَى برّ وََقْوَى كانت شَفَاعَة حَسَنوَِن أَعَائَهُ عَلَى إِنْمِ وَعْدْوَان 
وَالْرٌ مَا أمرت بهءوََإنُمُ مَا هيت عَنْهُهوَإِنْ كَانُوا كَاذيينَ فَإنَ الله لَاييْدي كيد 
لكان و دذ فال قال د كنا حَرَاء ذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرض 
قَسَادًا أن يعكَلُوا أ يكوا أو م أنقينا الي وساف از شرا من الْأْرْضٍ ذَلكَ 
لق حزي في الدُنيا وَلَهُمْ في ا عَذَابٌ عَظيمٌ إضفضة ِل َذِينَ ناوا مِنْقِلٍ أن 
تقدرُوا عَلَيِْمْ فَاغلَمُوا أناللة عنية رَحيم 1 [المائدة :4*8 8] فاستثتى القَائبينَ 
قبل اْقَدرَة عَلَيْهِم قَطْءفَالنَكبْ بَحَدَ القئرَة عَلَيِه باقءفيمن وَحََبّ عليه 
الع الفمرو زو اتوي ريل .هذا إذَا كان قَنْ نَبَتَ الْبيئَةفَأم إِذَا كان إقرَارءوَحَاء 


ل كه 


مقر بالدنْب تَائباءفَهَدَا فيه نرَاعٌ ٌ مَذَكُورٌ في غَيْرِ هَذَا لاود اكه كر 
تحب لكام الْحَدٌ في مثل هذه الصُورَةءبَل إن طُلَّبْ إِقامَة الْحَد عَلَيِه أقيمَءوَإن 
0 بي لخر انتما 
1 عر الألمي ع رَسُول الله يل فقال:إنّي قد زَكِيْتْ»ءفأَعْرض عَمهتم جَاءهُ من ش ده 
ُاحَرِءققَالَ إلى كذ ولئت عرض عَنُْهفْجَاءُ أَرَبَعَ مَرَاتءقَامَرَ به أن يُرْحَمَفلَمًا وََحَدَ 
مَسّ الحجارة فر يَسْمَدَهفذَكَرُوا فرَارَه لرَسّول اله ل حون مه الْححَارةََالَ اتحول 
لله وة: «قهلًا تَركتُمُوهُ» 0 
وعَنْ أَنّس بْنٍ مالك رَضِي اللَّهُ عَنْههَال: كنت عند البِيّ ل فجَاءَهُ رَجُل فَقَالَئنا 0 


الله إنّي ميث د فأَقنْهُ عَلَيَءقال ول يَسْالهُ عَنْهُءقال: :وححضرت ا ا مَع 
الى لما قَضَّى الي ل الصَّلاةءقَامَ ليه 0 فثال :نا سول الله ني | لت 


1١ /ا‎ 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /٠١(‏ /4479()983 ) صحيح 
هه 


حَدَاءقَقمٌ في كتّاب اللهقَالَ:«ألَيْسَ قَد صَلْيْتَ مَعَنَا» فَالَ:تعَمْقَالَ:" فَإِنَ الله قد عَمَرَ 
لَك ذَتْبَكَءأو َلَخَد ا مَعَ آنا 0 

وفي سئن أبي ارد عن عبد الله بن عَمَرِو بن العاصءأن رَسول الله ييه قال:«تعافوا 
0 5 08 


الْحُدُودَ فيمًا ب |»فمًا بلغي منْ حَدّ فقذ وَحَبْ» 


وَفي سنن النسَّائِيَ وَابْنٍ ن مَاجَهُ عن الحم رسا ترد وو كر وني 


و 5 


لأزض َي لذ لض من أذ روا تلائينَ صبّاحًا» ' ' 


ته اه 


هَذَا لأن ١‏ لكاي سَبَبُ لتتقص الرّرْق وَالْحَوْف اعدو كما يدل عَلَيِه الْكَتَابْ 
0 أقِيمَتْ الخد قط ساف الله اما الله تعَالَىء فحَصّل الررْق 
وَالنَصِرٌ . 
تحريم أخذ المال لتعطيل الحدود: 
وَلَا يَجُوَرُ أن يُوخَذَ من الرّان وراك انكر ب أَوْ قاطع | ريق أو ئخوهم 
مَل تُعَطَلَ به الْحُدُودُ لَا بيت الْمَال ولا لقَيْره: 

وقد مان الْمَأَحُودْ لتَْطيل الْحَدّ ممْحْتُْ ححبيثء وإِذا فَعَلَ ولي لآم ذلكَءفقَذ حَمَعّ 
فَسَادَيْنِ عَظيمَيْنأَحَدُهُمَا:تخطيل الْحَدَوَالثاني أكل السّحْت .فََرَكَ لواحب وَفََل 
لخدام قال تَعَالى: [لَوْلَا يَنْهَاهُمْ لربانيون وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلهمُ لانم وَأكلهِمُ لايع 


ئس ما كَانُوا يَصِنَعُونَ) [المائدة:11].وَقَالَ تَعَالَى عَنْ اليَهْود: (سَماعُونَ للكذب 


أكالونَ للسّحت فإن اله فَاحْكمٌ يّْهُمْ أ َعْرِض عَْهُمْ وإن تُغرض عَنْهُمْ فلن 
رو شَيَْا ون حَكَنْتَ فَاحْكُمْ ْم بالط | إن الله يحب الْمُقَسطينَ () 


2 


[المائدة: ؟] الك ا بكاوك اليه من الرظوة 1 تُسَمّى البرطيلءوَتُسَمَّى 0 


2 
أ ماع ل 


حيَانًا | الْهَديّة وَغَيْرَهَاءوَمََى أكَل المسّحْتَ الأَمِْءاحْتَاج أن يُسمّعْ م الكذب من شَهَادَة 


١18 


- صحيح البخاري (8/ 58770177 ) وصحيح مسلم 54)5١1١1//5(‏ -(1774؟) 
-[ ش(أصبت حدا) فعلت فعلا يوجب الحد.(كتاب الله) أي حكم كتاب الله تعالى.(حدك) إثم الذنب الذي يوجب 
الحد] 
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- سنن أبِي داود (5/ 573777(0137 ) وسنن النسائي (8/ 1885(01٠١‏ ) صحيح 


٠”‏ - السنن الكبرى للنسائي (17// 750()15 ) وسئن ابن ماجه (7/ /79+78()84 ) حسن 
1 


الور وَغْيْرهَاوَقَدْ جاء عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوقال:«لَعَنَ 0 الله الراشضي 
وَالمُرتشي» رَوَاهُ أهل التي" . 

وَفي الصَّحيحَين عَنْ أبي هْرَيْرَةءوَرَيْد بن بن علد أَنّهُما أَخبرَاهُ: أن رَخُلَيْنِ اخْقَصّمًا إلى 
رَسُول الله يلءفقال أَحَدُهُمًا: :اقض بَيَْنَا 3 بيَنَا يكاب هموقل التخا ومن ادييه لكر ينا 
ل اللهمفاقض يننا بكتّاب الله وَأذَنْ لي أن أتَكَلْمقَال :«كل» قال :إن ابني ككان 
عَسيفًا عَلَى هَذَا - قال مَالكٌ لصي الأحير رق الاو تررم أن عَلَى اثفني 
معنف منْه بماثة شّاة وَجَارِيّة لي» ني تلبت أهل العلرء وأ روني أن نا على 
بي ل ماة وَتَغْرِيب عام وك الحم عَلَى امرَأتهفقال 1 الله يل: «أمًا وَلْذِي 


ا يني ينما بكتّاب الهم عَْمُكَ وَجَارِيكُكَ رد عَلَيِكَ» وَحَلَدَ انه مائة 


00 


وَغَرَيهُ ا سم ال أن ا امرأة الآخرءفإن اغْيَّرَفْتْ رَحَمهَاءفَاءْتَرَففتْ 


قفي هَذَا الْحَديث,أنَهُ لَما بَدَلَ عَنِ الْمُذَنب هَذَا الْمَالَ ؛ لدفع الْحَدّ عَنهُءمَرَ النبِي 
بدفع الْمّال إِلَى صَاحبهوَأمَرَ بإقامّة الْحَدَوَلَم يَأَحْد الْمَالَ للْمُسْلمينَ:منَ الْمُحَاهَدِينَ 
والفقرَاء وَغيْرِهِم.وَقَدْ أَحْمّعَ المُسَلمُونَ عَلى أن تَعْطيل الحَدُ بمَال يُوَحَذَءأُوْ غيِره لا 
يَحُوروَأحْمَحُوا على أن الال الْمَأعُوةَ من الرّاني»وَالتارق 
لكا ووو المخاري راي الطَرِيق وتحو يسك لتنطيل اي 0 تح 
حَبيث وَكثيرا مما يوحد من فسسّاد أمُورٍ قاس نا هُوَ تُغطيل الْحَدٌ بمَال 0 جَاهءوَمَذَا 
0 لباب التي هي كياد أَهْلٍ البوَادي اصرق وَالَأْمْصَار من الأَغْرَاب 
نالفاي 0 0 0 0 0-0 
05000 در هر الْقُلُوب:والحلال مهفا اك وي عَلَى 00 1 
''' - سنن أبي داود (9/ 7500900 ) وسنن ابن ماجه (؟/ 7517()1/78 ) وسئن الترمذيات شاكر (7/ 
١‏ ) صحيح 
''' - صحيح البخاري (8/ 57770179 ) وصحيح مسلم (9/ 1874) -(15317) 


[ ش (أجل) نعم واستعمالها في التصديق أفضل من استعمال نعم] 
ا 


صَعْفَت نَفْسسُهُ أن يُقِيمَ حَدًا آخَرَوَصَارَ من جئْس الْيَهُود المَلعُونينَ.وأصل الْبرْطيل هُوَ 
عقر سيا اردع نتاسف لي قم فك الك مم يُلقمُهُ 
مم الطّويلء كما ة قد 8 ف الأَثْر عن ا قال:إذا داك ل من 7 اكت 


ا 


كلك إذَا عنمن 0 على 0 ال لمشت عاب : 00 لك ٍٍٍ ن 


900 ا 2 الْولَيِة 


وَالسَلَطنَة وتَفسمدُ الرعيّة.وَكَذَلكَ الْفَلَاحُون وَغَيْرُهُوْوَكَذَلكَ شارب الْخَمْرءإِذًا أعذ 
ل عاو َه ف ا ال ا ال 0 ع 
فدَفعَ مَالَهُ كيف يَطمَعْ الحَمارونءفيَرحون إذا أُمْسّكوا أن يقدموا بعض أموَالهمءفياحذهًا 
ذلك الوَالي سُحْنَاء وَكدَلكَ ذو لْجَاهءإذا أَحْمَوَا أَحَدَا أن يُقَامَ عليه ( الحَد “مل أن 


0 بَعَض الََاحِينَ جرعتم يَأْوِي إلى قَريّة نا نب السلطان 1 بكي عَلَى الله 
ل ون ذلك ذي حاف مس له الله ل سد 


عَنْ عَلِيّ رضي لله عَنْهُقَال:مَا عنْدكا شَيْء ! نا كناب اللَّهوَهَدَه الصّحيقة عَن اللي 5:" 


الّديئة حَرَمٌمَا بين عا ر إلى كَذَاءمَنْ أُحُدّث فيهًا أرع مُحْدنَاء فعَلَيْه لعن الله 
وَالائكة وَالْنّاس ا 0 ولد و فة ول عل تقال قن المي م سكن 
الل تلكا كا نقد :الله وا اكد واقا شين ل لد من بور دل و 
تون كزكا يقي إذف رايم مله هه اللطوامتكة والتداي اجنتي إل بتر كه 
صَرْفُءوَلاً عَدْلَ " قَال بو عبد الله:" عَدْلَ:فداء " ٠"“‏ 


- 


عن اه 


فكل من وى مُحْدنَا من هَؤْلَاء 00-0 لقند انلكو رول وَإِذا كان لبي قد 
قَالَ «مُن ' خَالَتْ شَفاعَيةُ دون 1 من حَدُود لله ققد ضَادٌ الشركة خاصم في باطل 


فلل بلقل بال في رفع رذق شا يوئر قلا و لاوقا لتر فنك 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:54 ١7700057‏ ) صحيح 
- صحيح البخاري (9/ 18370()٠١‏ ) وصحيح مسلم (5/ 571)94914 )١317/0(-‏ 
[ ش (عائر) هو عير.(آوى محدثا) أحار جانيا وحماه من خصمه.(صرف ولا عدل) توبة ولا فدية أو نافلة ولا 
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فريضة.(ذمة) عهد وأمان.(تولى) اتخذهم أولياء ونصراء.(مواليه) حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق] 
17 


ا 2 


الله الْحبَال سىَ يرج مما قال»” 2 بِمَن نَع الْحُْدُودُ بقدرته 
وَيّدهء وَاعْتَاضَ عَنٍِ جرم بسحت من الْمَال يَأحْدَه كاسما الْحُدُودَ عَلَى سُكَان ا 
إن من أَعْظِمِ فسَّادهِمٌ حمَّاية اي منْهُمٌ بجَاه أ مال سَوَاء كان المال المتاعوة 
بيت الْمَال 3 للوَالي 2 3 عَنَانَةَقَدَلكَ 3 0 ا الْمُسْلمِينَءوَهُوَ مل 
تَضْمِين الْحَانَات وَالْحَمْرِءفَنَ 0 م كار اش ال 0 كه 


ا 75 


و 
معو و عام ا مر 8_8 9 


مِنْهُفَهُوَ من جنْس وَاحد .وَالْمَالَ الْمَأَُودْ عَلَى هَذَا كمارح بك ا رر لتحي 
وَحُلوَا الْكَاهِنِءوَنّمَنِ الكلب وَأَجْرَة الْمُتَوَسّْط في الْحَرَام الذي ال 

عَنَ أبي مَسْعُود الأنْصّارِي رضي لله عنُْ:«أن َسُولَ الله ا تهى عن كم للب ءوَمَهر 
البَعْىَ وَحُلْوَان الكاهن»""١‏ 

وعَن السّائب بْن يَزِيدَء حَدَنِي رافع بن حَدِيعَنَ رَسُول الله ول قالَ:«نمَنُّ الكلب 
0 الْبَغْيَ ات الْحَجام حَبِيثٌ» 5 

فَمَهْرُ البَغي لذي ؛ يُسَمَّى حُدُورَ القحّاب.وَفي مناه لعا المسدون لمان د 
الْمَمَالِيك الأَحْرَار عَلَى الْفَجُورِ بهم وَحُلُوَان الْكاهن مثل حَلَاوَة المحم وَتَحْوِهعَلَى 
ما يُخْبرٌ به من الأَحْبَار المُبَشرَة برَعمهءوكخو ذَلك. 

ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكر والحدود ممال وغيره كان شريكا في الإثم والمعصية لهم 
وَوَليّ الْأمْر ذا ترَكَ إنْكَارَ الْمنْكْرَاتءوَإقَامَة الْحُدُود يمال 0 بمْزلَة ب 


يي ايو 


الْحَرَاميّة أأذي يُقَاسمْ الْمُحَارِيينَ عَلَى الْأَحيذَة وَبمَْلَة القَوَاد لذي حداف اكد 
التان اطروعنى ناجم 

وَكَانَ حَالَهُ شَبِيهًا بحَال عَجُوزِ السّوء اثرأة نُوط التي كانت تدل الْفُجَارَ عَلَى ضيْفه 
التي قال م الم وَأَهْلَهُ إن اانه ناي لعارية )| غات م 
كال ان 1 لوا ره ل 1 


*'' - سنن أبِي داود (/ 555917()8.08 ) صحيح 
''' - صحيح البخاري (9/ 7787()97 ) 
13 


)١578( - 5١)١199 /9( صحيح مسلم‎ - 
54 


كم د د إن ام ِنَّهُ مُصِيبْهًا مَا أَضَابَهُمٌ إن مَوْعَدَهُمْ الصَبْحٌ ألَيْسَ البح 
بقريب [هود: ]8١‏ 

ديه الله عَجُورَ السّوء الراذة يد 200 قوْمَ السّوءِ اين الصا ود 
لحب نثْءوَهدًا لأن هد يه اد مَال للإعَائة عَلَى م وَالْعدوَانَءوَوَليَ الْأمْ ِذَا 
لعننا ابام 50 : ورف هُوَّ مَقِصودُ الولايّة فإذَا كَانَ الوالي 
0 من المُْكَرٍ يمَال يَأَحْدُه كَانَ د أتى بضدّ الْمَفَصُودمَنْ نصَّبْتَهُ ليُنَك عَلَى 
عَدُوُكَ فَأَعَانَ عَذُوَكَ كه وبِمَثزة مَنَ د مانا ِيَجَاهدَ به في سَبيلٍ ار به 


الشنليي يرطع ذلك أن ساح لاد بثر موف ولخي عن المتكر ا لاح 
الْمَعَاشٍ وَالْعبّادفي طَاعَة الله وَرَسُولهءولَا يْنَم ذلك 1 بالأمر بِالمَغْرُوف وَالنّهْي عن 
المُْكَرِوَبهِ صرت هذه ٠‏ مخ أ أخرحنا للنّاسِ.قال ١‏ الله تعلَى: ( قم عبر أقة 
عو شاور 0 نقَوْن عن الْمْكَرٍ وَتُوْسُونَ بالأّه) [آل 
بان لوال 2 منكم أمّة ون إلى 505 بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر يد هُمْ المُمْلِحُونَ] [آل عمران:4١٠].وَقَال‏ 
تَعَالَى: [ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُْمنَاتْ بَعْضْهُمْ يا بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْمَوْن تين 
المُْكْر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤتُونَ الرّكاة ويُطيعُون ار أولدك رين الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكيمٌ) [التوبة:١7]‏ وقال تَعَالَى عَنْ بني إسلرائيل (لْعنَ َذِينَ كفرُوا من بني 
إلفرايل على لاد ارو عسي ابْن مَرْيُمَ ذلك بمّا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 07 كَانُوا 
لَا يََنَاهَوْنَ عَنْ مذكر 1 لبمس مَا كَانوَا يُفعلون وة/8 1 [اللامنيةة 521/7] :فال 
اهنا يننا 0 1 به نجنا لذي يَنْهَونَ عَن السّوء وَأحَذَا كين طبحا 
بعَذَاب بيس نكا كانوا يفشنون 1 الأغزاف :]فا الله تكن أن الكداية لمن 
ل ال ون عَنِ السوءء ود الظَالمِينَ بالعَدَاب لديا في الكدبية عي 
فيس »قال :قال 2 بكر كد أن حَمِدَ ا عَلَيْه يا أَيّهًا شيك ل هَذه 
لابه عر ال غير مَوَاضعهًا : إعَليكمْ نك 3 ل مُ ضَل ! ِذَا اشع 


سن 


[المائدة: ه١٠١‏ ]ءقال 'عَنْ خَالدءوَإنا سَمعنًا لبي يل يَقَول:«إِن النّاسَ ذا 1 الظَالمَ قم 
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0 42 تح بع قاو وف لز لبق لال ب 20 ث0 ع وين شاه مره رالا 7 ماو 
ياحدوا على يديه»أو شك أن يعمهم الله بعقاب» وقال عمرو:عن هشيم»وإني سسمعت 
؟ وردو 


سوال الله يلد يقول:«مَا من قوم يعمّل فيهم بالمعاصيء ثم يُقدرون على أن يعغيرواءثم لا 
كرو إنا يشلك أن الله منْهُ بعقاب>©” '. 


رع سس وو 


وفي و ل ل ال اراسي ردير الصيه را اخرييم تار 
وَهَذَا القملْمُ الذي ذَكْرَتَاهُ منَ الحُكمءفي حُدُود الله وَحُقُوقه وَمقصوده الأَكبَرءهُوَ الم 
بِالْمَعرُوف وَالنَفيْ عَنِ المنْكرِءفاَسْرُ بالمَْرُوف مثل الصّلاة وَالرَكَاةءوَالصيَامٍ وَالْحَجّ 
وَالصّدقة وَالأَمَانَهوَِرَ الْوَالدَيْنِوَصلّة الأَرْحَاموَحْسْن العثثرة مَعَ الأَهْلٍ والجيران»وكخو 
ذَلكَ. فَالْوَاحب عَلَى ولي (١‏ 


مَلَهَاءوَِدًا 


١ 


4 


اث أن بأ الطلوات المكثونات تربع من قد على أر. 
وَيَُاقبُ التَّارِكَ بإجْمّاع الْمُسْلمِينَفَإِنَ كَانَ الا ركون طَائقَة مُمتنعَة فوتلوا عَلَى ترْكهًا 
يإجمّاع الْمُسْلمِينَ وَكَذَلِكَ يُقَائَلُونَ عَلَى ترك الرّكاةء وَالصيّام وَغيْرهمَاءوَعَلَى اسْتخلال 
يا كان ص الْمُحَرّمَات الظاهرَة الْمُجْمّع ا كنكاح ذوَات الْمَحَار م وَالْقَسَاد في 
ْأَرْضِء كحو َلكَءفَكُل طَائقة مُمتنعة عَن الْعَرَام شرِيعة من شرائع الْإِسْلَام الاهرَة 
الكتواك» بس جا اك يكو الذي تكله لباق الفلقاي نون كان اللجناراة 


ل 


ون .اي 


د 


للفكناة و اتحذا عد قي > عاق بالعرته :امقيس مت بماد #وتميور الفلملة علس 


2 
عَسَ و م 


أنَهُ يجب قَْلهُ إذا امْتَنَعَ من الصّلاة بَعْدَ أن يُسْتَئَابءفَإن تاب وَصَلَىءوَإلَا قتلءوَهّل يقتا 
كافرا أو مسلما فاسقا ؟ِ فيه قولان. وأ كثر السلف على أله يقتل كافراءوَهَذا كلهمّع 
الإقران مر جويهاء اما ]ذا تخد وير افو كاه بإجمّاع ا ا اك 
حَحَدَ سَّائرَ الوَاجبّاتءوَفعَل المُحَرَمَاتَءِهُوَ مَقَصودُ الجهّاد في سَبيل اللهءوَهُوَ وَاحبٌُ 
على الأكه بالفاق» كما ذل عليه الككاب والمكة وهوامن انيل الأعمال عدر أبعي 
هرَيرّة»قال:قيل للنبي :ما يدل الجهّادَ في سّبيل الله عرَوَحَل؟ قال:«لا 
“"! - سنن أبي داود (4/ 457(0177 ) صحيح 

1 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ 275") صحيح مقطوع 

'*' - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١7(‏ 07") والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة 
الأوقاف الكويتية (7/ )١077‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (1؟/ 'ه) 

ال١‎ 


تَسْتَطيعُوئةُ»»ءقال:فَأَعَادُوا عَلَيْه الاك لان 0 ذَلكَ 2 تتطشرتهووقال في 
القالة: «مكل الْمُجَاهد في سَبيل لله كَمَثْلٍ الصّائم القائم القانت بآيات الهلا يَف من 
ابر سا ل ري المحلدة فيا الاي 

وعَنّْ أبي هُرَيْرَةعَن الى يءقَالَ:«مَنْ آمَسّ باللّه وَرَسُولهءوَقَامَ الصّلاةَوَصَامَ 
شان كاز لال لله أن يُدْلَهُ الجن هَاحَرَ في از خلس في أراطنه التي 
ولد فبها»: قالوائيا رَسُوَل الل أفلك نّء الناس بسذلاك؟ فال :دن في الجنّةمائة 
دَرَحَة أَعَدّها الله للْمُحَاهدِينَ في سَبيله» كل رين ما مهما كنا بين التماء 


2 


وَالأَرْضِءفَإِذًا سَلكُمُ اللَهَ فسَلُوهُ الفرْدوسءفَئُهُ أوْسَط الفنّةء على الْنَّهوَفَوْقَهُ عرش 
الرّحَمنءومنةُ ار 1 يي 
رفول اللفقال وري الأثر الإسلاء ]وَعَمَوةة الفملاة» *' .وال تثالى +1 إِلما النومتحون 


أن انوا بال وسو لمكاو واوا بأنوالهم لهم في سبل لل أوقل 


0 .| شب هيه ]ران لقني( لحف مق امع لسر اد 
الْحَرَام 1 ل باللّه وَاليَوْم الآخر وَحَاهَدَ في سَبيل الله 0 عند الله وَاللهُ نا 
يَهدي الْقَوْمَ اظَالمِينَ (: )١‏ الذي آمَثوا وَهَاحَرُوا مامكا في سيل الله بأمْوَالهم 
وَنْفسهم َعْظَمٌ دَرَجَةَ عنْدَ الله 1 لكك هُمْ الفائون (١٠)ييَشَرُهُمْ‏ رَبْهُمْ برَخْمَة مه 
وَرضوان وَحَنّات لَهُمْ فيا نعم مقيمٌ )5١1١‏ َالدِينَ فيا أَبَدَا إن الله عله أبن علي 
(1)55 [التوبة]. 


1١1١ 


- صحيح مسلم (8/ 11١١0١594‏ - (18178) 

[ ش (لا تستطيعوه) كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة 
المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بيافها ونظائرها 
مرات(القانت) معين القانت هنا المطيع] 

0 


- صحيح البخاري (9/ 7577()1785 ) 


'*! - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي )١37(0115 /١(‏ صحيح 
“07 


الْفَصْلْ الثاني 
وو دعم و6ولد موه و 
عقوبة المحاربين وقطاع الطرق 


منْ ذَلكَ عُقوبَة الْمُحَارِينَءوَقطاع الطّريق الّذينَ يَمْتَرِضُونَ النّاسَة في الطرقات وَنَحْوهًا ؛ 
مرف لا د آنام ف رتنا نات ووملسي ولق لك أ 
مَرَدَة الْحَاضْرَة 000 الله َعَالَى فيهم : !نما 0" لّذِينَ يُحَاربُونَ الكو شي 
يسود في رض اذا ان لوا و كايا أ فطع أيْديهم ان من خلّاف ا 

امن الأرض للك لهم حر في الختها ولوم في الاخرة عذاية عطيم 0809 :. 1 ْذينَ 
اه تقدروا عَلَيْهِمٌ فَاعَلَمُوا أن للَةَعَقور يَحِيمٌ 8] 
[المائدة: 4*8 ] .وقد رَوَى الشتافعي رجحمه الله في عَنِ ابْنٍ عباس في فطاع الطَّريِكيٍ:إِذَا 
تَلوا وَأحذوا مال وا وصنوا وذ توا وم يأو ْمَل كوا وَلَمْ يُصأبو ادو 
أَحَذوا الْمَال وَل يَقَكلُوا قطعت أيْدِيهمْ وي م خلافء وَإذا ادا السّبيل ا 
يَأخْذوا مانا ات ا 
وعَن ابْن عَبّاسِ»قال:" رْلَتْ هذه الآية في الْمُحَارِب [إِنّمَا 3 انين يُحَارِيُون الله 
رول [المائئدة :""] إذا ذا عَدَا َعم الطريق فَقَلَ ود الْمّالَ صُلبْءفإن قل وَلم 
10 فتل»فَإن أغَلَ الْمَالَ ؛ وَلَمْ يَفقْل قطعَ من خلّافءفَإن هرب وَأَعْجَرَهُمٌ فَذَلك كَفيْهُ 


١ ره‎ 


1١5 


- مسند الشافعي (ص:777) والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 17717()531١‏ ) ضعيف 

! - السئن الكبرى للبيهقي (8/ 177154()557 ) صحيح - وهذا زيادة م 

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ قَادَهوَالنْحَعي وبه قال ددا السو امات الرَأَيءوَإِذا فَعَلَ ما يَستَحق الصَلْبء اعَلفُوا 
في كَيْفيته فَظَاهرُ مدهب الشّافعي أله يقل م يُصْلَبْ»وقيل:يُطْلَبْ 0 يُطْعَنُ حَتّى يَمُوتَ مَصْلُوبَاءوَهُوَ قَوْل 
اللَّيثْ بن سَعْدءوقيل: يُصْلبْ ثَلانَة ام 3 يرل قعل .إن قلْنَاميْقَهَل ُ ع م يُصطلب فيْنْرَكُ ثَلانَة امم 


يُْرَلفِعَسَلء وَيْصَلَى عَلَيْه إلا أن يُحْشَى فَسَادُهُ قبْل الثلاث.وَيكأذى به اه ْله وقيل :يرك عليه حت 


يََفنَّتء إن لَمْ يَتَأَذْ به النَاْفْعَلَى هَذَا يُكسّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْ ولتم يُصْلَبْ “ذهب قوم م إلى أن الِإمَامَ بِالْخيَارٍ في أثر 
الْمُحَارَيينَ د الْقثْلِءوَالصّلبء وَالنَّي» روي ذَلكَ عن الْحَسَءوَشحَاهد عط وَل ذَهَبَ مَالكُ. شرح السنة للبغوي 
6 


رف 


وَهَذَا قل كثير منْ أَهْل العلم كالشّافعيّ وَأَحْمَدَ وَهْوَ قريب من قل أبي حنيفة رحمه 
لوق ند لوم اد يناري ور اراي كله وهر رلوك لمر 
مثل أن يَكُونَ رئيسًا مْطَاعًا فيهاءويَقَطَمَ مَنْ رأى فَطْعَهُ مَصْلْحَة.وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأَعْذ 
الْمَالمثْل أن يَكُونَ ذَا لد وَقرّة في أخثذ الْمَال كَمَا أن منْهُم مَنْ يروي أنه ذا أُحَدَوا 
العال فوا مكو وعتلتوا والاول فول الأكزوفقة كانعزة اللتكاوون فمية فر ونه 
يَعثلَهُ امام دن 1 الْعَفوُ عَنْهُ بحَال بإِجْمّاع الْعُلمَاءِدَكَرَهُ ابْنُ الْمنْذر ولا يكحون 
أن إلى ونه اقول بحلاف مال ككل رج ار 0 


. 


ذَلكَ من الْأسْبَاب الْححَاصَةءفإنَ هَذَا دَمُهُ لأُوْلياء الْمَبُول»إن 0 خدبوا ملترار ا اشير 
عَمَوَاءوَإنَ أ خا أ غذوا بلي : زالااقلة بدرس قاد وان 00 


أمْوَال النّاسءفَضَرَرُهُمْ عَامٌ 0 السَرّاق فَكَانَ تلَهُمْ حَدَ الله .وَهَذَا متّفقٌ عَلَيِه بين 
الْفقَهَاء حل لو كان المفتول َيْرَ مُكَافَى للقَاتلٍ مثل أن 2 قات كه وَالْمَقولُ 

عَبْدَاء أو قات مُسْلماءوَالْمَفعُول ذميًا أَوْ مُسْكَأمنًا. فقَد اعتتلف الفقَهاء مَل يُفَقَلُ لسن 
الْمُحَارَبَة تر أله قل | ل قن ! للقسَاد لَعَاهٌ كد كا يُقَطِع إذا أححذ 


أَمْوَالَهُموَكمًا ب يحب بحُقوقهم. 


إذا باشر القتال واحد والباقي حماية له فهل يقتل الجميع ؟ 
وَإِذا كَانَ الْمُحَارْبُونَ الْحرَاميّة حَمَاعَة»فَالوَاحدُ منهم بَاشَرَ لقثل بتنفسه. وَالبَاقَونَ لد وان 
0 لَهُهفْقَدْ قيل :نه قعل المَُاشرٌ فطع و مولن أن الْحَمِيعَ فاون لو كعاتنا 
ماثة 5 وَالمُبَاشرَ سَوَاءءوَهَدَا هُوَ الْمَأَنُورُ عن الْخُلمَاء الرّاشدينَ . 
0 اْحَطاب رضي الله عنه قَقلَ رَبِيَة الْمْحَارِيينَ وَالرَييمَة هُوَ النَاظرٌ لذي 


لخدي عل مكانا كال كام منة لَّهُمْ من يَحِيء وَكأن اشر إِنْما يُمكُنُ من قله يفو 


اس مه 


ا 


ا 


0 ار إذا 0 ضحم لاو يام 
ل ديه ها كنا 


7: 


0 2 
لهَم اوم 


0 إِبرَاهيم مَكةىنا يُحْمَلَ فيهًا سلاح لقتال مَن 0 فَعَلَّى نْفسهءمَنْ أخدث 
اذ أرق مُحْدنَا عليه لَعْنَة الله وَالْمائكة وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ نا 03 الله منه 1 
ده لمُؤُو نَ يَدٌ عَلَى مَنْ سوَاهُمْ تتَكَاقَاً دمَاؤْهْمْ وَيَسْعَى بِذمّتهمْ أَدْتَاهُمنَا يُقْقلَ مُؤْمنٌ 
بكَافرءولًا ذو عَهْد في عَهْدمي”* 

ني أذ َي المي إذَ سرت مئه سَريّة فعس مَفَن الَْيْضَ مُشَارِكَهًا فيمَا 
غَدمَت لها بظهره وقُونه كمكنت لكن تتفل عَنهُ تلقن الب يَلِكَانَ يقل السسرية"9 ١‏ 
إِذَا كانُوا في بدَايتهم اربع بَعْدَ الْحْمُسِ 0 وَكذّلك / غنم م الْحَيْشُ غنيم شَارَكيْهُ 
لسر ؛ لها في مَصْلحة الْحيْضٍءكمَا هسم ابي وطح الور يوم بر ؛ لألة كان 
قل بَعَتْهُمًا في مُصْلّحَة الْحَيْشء فََعْوَان الطّائقة المُتمتعَوَأَنْصَارُهَا منْهاء فيمًا لك وَعَلَيْهِمْ 

وَهَكَذَا الْمقتَتلُونَ عَلَى بَاطلٍ 0 تأُوِيلَ فيهءمثل لمُفَتلينَ على عَصبِيَةوََعْوَى 


ا 


جَاهليّة كفيس ويمن وَتَحَوِهماءهُمًا ظَالمَكَان عن لحف بْنِ قيْسِءقال :ذهبت ؛ انر 


هَذَا كرشي ارك فقال أبن كريذ؟ قُلْت :أل هنا الرَحْلءقال :ازْحع فَإِني 
سمِعْتُ رَسُولَ الله ل يُقول:«إذَا التقَى الْممْلمَان بسَيْفَيْهمَا فَالقَاقَل وَالْقَعُولَ في 
النَارِ»فَقَلْتْ يا رَسُولَ الله هَذَا القاتل قَما بال لقتل قال:«إِنّهُ كان حَرِيصًا عَلَى ققْلٍ 
صاحبه» ع نام م ال 1 


تضم حل طائقة م للق الأَعْرَى من نفس وَمَالءوَإنَ لَمْ يعرف عَيْنُ لاقل ؛ لأن 
الطائفة الوَاخِدة المُتمَنّمُ بَعْضُهًا يدن" كالش حصن الواتحق: 


اع 


- الأموال لابن زبحويه (؟/ 77١()417‏ ) صحيح 
قال أبُو عُبيْد الله :فقولة عله : «يسعى متهم داهم :هُوَ الْعَْدُ الذي إِذا أَعْطَاهُ رَحْلَْ من الْمُسْلمِينَ أَحَدَا من أل 
الشرْكء جَارَ ذلك عَلَى + شيع الشقدين (زن [اغر ملق تمل يكذ حكن انا نكا ور و لله بطلل فى قاد 
1 عو اا عي واد رطق الله افك مل" عه للء : كزاتي افك ولتت لاح كلها لتولن 
لني عَشْرَ بعبراء وفوا يرا بعير)» صحيح ابن حبان - مخرجا )4/15()1١715 /1١1١(‏ صحيح 
*؟! - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5 /١‏ 75) قَذْرُ التّقل 
- صحيح البخاري 7١()١5 /١(‏ ) وصحيح مسلم (54/ 5 ١5)517١‏ - (5884) 
[ ش(هذا الرحل) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان.(في النار) أي 
يستحقان دحول النار.(فما بال المقتول) ما شأنه يدحل النار وقد قتل ظلما.(حريصا) عازما] 

7” 
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إذا أخذوا لوو يخاو قبل بسار 

وَأمّا إِذَا أَْحَدُوا الْمَالَ فَقَطْءوَلَمْ يقَعُلُوا - كما كَل يَفعَلَهُ الأُعْرَابْ كثيرًا - فَإنّهُ يُقطَعْ من 
0 واحد يده لُمْنَىوَرِجْلَهُ الْيُسْرَىءعئّدَ أكثر الْعُلَمَاءء كأبي حال ري 

وَهَذا مسن قَؤل الله تكحاني: | أذ فطع يديهم 2 مممٌمن لاف 1 
[المائدة: ]مقع اليَدُ التي يَنْطش بهَاءوَالرخْل التي يَمْشي عَليْهَهونْحْسَمُ 2 ا 
الْمَعليَ لكر » لتطيم الك فلا طح تيقصي إى اللقو ارك بلك تشم به السارف 
بِالرَيْتءوَهَذَا الفغل -0 من اقل ؛ إن الأعراب و فسقة"اليقيك ٠‏ وَغيْرَهُمْ إذا روا 
دائمًا مَنْ هو بَيْنَهُمْ مَقَطُوعَ اليد وَالرّحْلِءذْكَرُوا بذلك حُرْمَهُ رعو بعلّاف الْمَْلء فاه 
قد يُنْسَى»وقل يؤر بَعْض تفوس أيه قْلَهُ عَلَى قطع يده وَرخله منْ خلاففَيَكُون هَذَا 
أسَدَ تذكيلًا لَه َهُ وَلأمثاله. ْ 


٠ 
َأمَا ص2‎ 


وَأمًا إذا شَهروَا السلَاح وَلَم يَقَعُلُوا فْسَاءوَلَمْ يَأَحُذْوا | مَالَاءنُم أغمدوت أو قريوا أ" 0 
الحراب فَإنّهُمْ ينه نون قيل: يهم تطرِيدهُمْ فلا يثركون يَأُوُونَ في بَلدءوقِيل:هُوَ 


ره برارو هه سه 


حَبْسهُمْوَقيل:هُوَ مَا يرَاهُ الإمَامُ أ لح من تفي أو حَبْس أَوْ نَحْو ذلك . 


العمل الْمَشْرُوع هُوَ صَرْب الرقبَة بالف ولخوه: 

أن ذلك أَوْحَى أَنْوَاع الْقثْلٍ وَكَذَلكَ شَرَعَ الله قْلَ مَا باح قَنْلْهُ من الْآدمَيينَ 
اباك إن 0 عَلَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْه عن مدا إن أُوْسءقال: تان 0 حَفْظيُهُمًا عَنْ رَسُول 
لله لقال :«إن لله كتَب الإِحْسَانَ عَلَى كل شَيْء فإذا َعَم فَأَحْسمُوا الْقثْلةوَإِذًا دحم 


2 شيعم عي ورعسءهة١‏ 


فَأَحْسنُوا ادح ولبحدَ ل شف ركه قيرح َبِيحَتَةُ» رواه مسلم 


1١ 


- صحيح مسلم (9/ /54١)لاه‏ - )١955(‏ 
[ ش (القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة(وليحد) يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعى شحذها(فليرح 


ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة 


بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذيحها] 
7 


ا ال ا 


عن عَبْد الل بن صَْعُودءقال: سمت رَسُول الله و يقول:«دإن أ عَفَّ النّاسِ قثلة 


الا 


الْيمَان» 
َي اكه لمذكود فهو رفله على مكان عل تراش لثان رتور ا 
الْقَدْلٍ عنْدَ حَمَهُور لْعُلَمَاءوَمنْهُم مَنْ قَال:يصلبون ” 3 م يقتلن وَهُمْ 0 .وقد حَوَرَ 
0 لما ْلهُمْ بعيْر السّيفء حَتَّى قال :ير كُونَ عَلَى الْمَكَان الْعَالِي حَنَّى كي 


مه 00 
بحت الوقيم اشن 


ما الكَمِْيلٌ في الْقَثْل قَلَا يَجُورْ إلا عَلَى وَجْه القصّاص: 
م 0 
المُثكة ٠5"‏ 1 

حتَّى الْكُفَارَ إِذا قَعَلَْاهُمْ فنا نا مَل بهم بَعْدَ الْقثْلِولَا تدع آذَائَهُمْ وأُوفَهُم ولا تَبقرُ 
يُطُوكَهْ إلا أن يُكو توا فعلوا ذلك بَاء فل بهم مَا فَعلُواءوَالئرُكُ أَفْضَل كما قَالَ الل “ 


لس هثر ه 2 0 


تَعَالَى :ون عَاقبتُمٌ فحَاقبُوا بمثل ما عُوقبكمْ به ون صبرتم لَهُوَ حير للصّابرِينَ )١1١7(‏ 


ل ن_- 


واصبر وما صَيْرُكَ إِنَا بأد را تناز علزي رلا تلطافي :قاو بلا لتخم رد 0 


[النحل:117177١]‏ قيل:إنّهَا ترَلَتْ لما مَثلَ الْمُْرِكونَ بِحَمْرَةَ وغَيْرِه من شهَدَاء أحد 
رضي الله عنهمءعَن أ خرئة أذ لبي" تام أحد قط إلى خطزة وق مل فر 
به ف رأى منْظرا لم ير منْظَرًا قط أوَّحَمٌ لقلبه منْه ولا وك يقال تووم ال غاترةنقية 

ا للرَحمفُو للْحَيْرات ولَوْنا حُرْنْ مَنْ بَعْدَكَ عَلَيِكَ لَسَرنِي أ أَدَعَكَ حَنَّى 


را “م 


تحيء من أفْراج م نم حَلّف وَهُوَ وَاقفٌ مكائة: (زوالله لاط يكيو جتن 
مكانك ».مل القران وَهُوَ وَاقفٌ في مَكانه لَمْ يَبْرَحْ بَعْدُ: [وَإِن عَاقبْكُمْ فعَاقبُوا بمثلٍ مَا 


١١ 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 5995()9778) حسن لغيره 

ومعناه:أهل الإبمان ( المسلمون ) هم أرحم النّاس بخلق الله .وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه 

)إجلالا لخالقهم بخلاف أهل الكفر والفجار من لم تذق قلويمم حلاوة الإبمان -- الإحسان 8١/07م‏ 

'*! - مسند أحمد ط الرسالة 779 )١9/251()34٠0‏ صحيح 
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هه 


عَوقبثُم به لعن صبرتم لَهُوَ خيْرٌ للصّابِرِينَ] [النحل:7١١]‏ حنَّى تُخْتَمَ السيو رت كد 
رول الله يلق وأ سلف عم وا 

وَإِنْ كانت فَد َرَت قَبْلَ ذلك بمَكَهَمثْل قؤله: [ ويسنألوئك عَنٍ الرُوح قل الرُوحْ من 
َم 00 اث م العلم إن لين ؟ [الإسراء: 5] وقؤله: [وأقم العلا طرفي النّهَار 
وَوُلَمَا من اليل إن الحديتات يُدَهيّن السيكات ذلك ذكرى للذاكرين 011149 وَاصير فإن 
لله لا يُضيحٌ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ 1)١١8(‏ [هود:4١5.1١١]‏ وَغَيْر ذلك م الآيّات يون 
0 تَصْبرُ 0 

وف صحيح مسلم عَنْ لمان بْنِ بُريدةعَنْ بيه قَال: كان رَسُول الله و ذا مر أميرًا 
عَلَى حبش ءا سي أوْصَاة في خَاصته يتقوَى الْه»وََنْ مََهُ من اشن لمينَ خَيرَاءكم 
قال:<اغرُوا اياسم لله في سَبيلٍ للهقاتلوا كك بالله»اغرُوا و تَعُلواء ولا تعدرواءونا 
تَمثلوا ولا تققُلوا وليدَا»*”'. 


إذا شهروا السلاح في البنيان فهل هم قطاع طرق ؟ 
وَلَوْ شَهَرُوا السّلَاحَ في ايان - لا في الصّحْرَاء - لأَعمْذ الْمَال فَقَدْ قيل:إِنَمُْمْ لَيسُوا 
مُحَارِينَبل هُمّْ بمنزلّة الْمُحْمَلس والْمنْتَهب ؛الأن المطلوت يذر ك2 الكرت ,دز اكات 
بالنّاس . 
وقال أَكترُهُمْ:إنَ حُكُمَهُمْ في ايان وَالصّحْرَاء وَاحدٌ.وَهَذَا قَوْلٌ مالك - في الْمَشْهُور 


عَنْهُ - والشافعي» وأكثر أُصْحَاب أَحْمَدَءوَبَعْض أَصحَاب أبي حنيفة.بل هُمْ في البُنّيان 


- 


'*' - المعجم الكبير للطبراني (/ 7933790157 ) ضعيف 
84 - صحيح مسلم (8/ /1 3ع" -(0110981) 
[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
سميت سرية لأنهما تسري ف الليل ويخفى ذهابما وهي فعيلة معن فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلااقي خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير حصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل] 
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أَحَئُ بِالْعُقَوبّة منْهُمْ في الصَّخْرَاء ؛ أن المنيَانَ مَحَلَ الْأَِْ وَالطَّمَانَةولأنهُ مَحَلَ تَنَاضْرٍ 


ا 0 2 2 


النّاسِ وَتَعَاوْنهِمٌ فَإِقَدَامُهُمْ عليه يُقََضي شَدّة الْمُحَارَبَة وَلْمُقاليه وهم يسلبون الاخل 


في َه جميع مَالهوَاْمسَاف ل يكو مَعَهُ - حلي - إِنَا بَعْضٌ مَاله.وَهَدَا هُوَ الصٌّوَابُْ 


لَاسيّمًا ا ا الْذِينَ نُسَميهِمْ الْعَامّة في الام وَمصرٌ وك كدان 


0000 


حكمهم إذا حاربوا بالعصي والحجارة ونحوها 
وَلَوْ حَارَبُوا بالعصيّ وَالْحجَارَة المَقَدُوقة بالأيْديءأَؤ المُقاليع وَتَحْوِمهَاءفَهُمْ مُحَاربُونَ 
وقد كي عَنْ عض بض الْفقَهَاء لَا مُحَارَة إن بالمُحَدّد.وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْإِحْمَاعَ: على 
المخارية تكرن لحك وَاْمْقَلِءوَسَوَاء كان فيه حلاف إن . مواد لذي 
عَلَيْه جَمَاهيرُ الْمُسْلمِينَ أن مَنْ قائل عَلَى أذ الْمّال بأيّ نوع كَانَ من أَنوّاع الْقَال فَهُوَ 
مُحَارِبُ قاطعٌ كما أن مَنْ قال الْمُسْلمِينَ من الكَمَارِبأيَ نوع كَانَ من أنْوَاع القتقال 
فَهُوَ حَرْبِيَ» وَمَنْ قَائلَ الْكُقَار من المُسْلمِينَ بسيفء أو ركوار سَهْأَو حجارة أو 
عصيءفَهُوَ مُجَاهدٌ في سَبيلٍ هوام إِذَا كان . و 2 ؛ لأخذ الْمَالمثل الذي 
يَجْلسُ في حَان يُكريه لأَبناء ء السبيل» فإذا الْفَرَدَ بقؤم نهم تله وعد َمُوَالَهُمِ أو يَدْعُو 
إِلَى مَنِْلهِ مَّنْ 0-6 لخيّاطة أو 2 د داف مشلت وا عد ماكو رقنا بكي 


ا 


نَ 


القثْلَ عباتو سين بَعْضّ الْعَامّة المُخَرَّحِينَ فَإذَا كان أذ الْمَالَءفَيهل هم 
كَالْمُحَرِيينَءأوْ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْقَوّد فيه قَولّان للْعهَاء:أحَُهمَا ذنُم كَالْمُحَارِِينَ ؛ 
أن اقل ؛ بالحيلة ة كَالْقدلٍ مُكَابرَة: كلام 0 الا حَترَازٌ منْهُبل و كرت دن 
أَشَدَ 


ده عَبَو كه ١‏ 
لله بترياء 


عر جين 


بسحا وَالْممْسرُ :خَيْلٌ ما م بيْنَ المائة إِلَى الْمائئين وَهُوَّ َ اليا كأَنّهُ نّم ع سر شيم أَئْ يَحْتَطِفَهُ وَيَسَلبة" مقاييس 
اللغة (ه/ )2 
'*' - الجحنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون (ص:١75)‏ 
728 


حكم من يقتل السلطان 
َالَف الْفقَهَاء أيِضًا فيمَنْ يَقكّل السلطان: كَقملّة عُثْمَانَوقَاتل عَليّ رضي الله عنهما:هل 
ل ا 00 أَمْرُهُمْ إلى أُوْليَاء الدّم - عَلَى قَولَيْنِ في مذْمَبِ 


6د 0 ءَّ 7 
الْمَصل الثالث 
عيبي م ومدق مه 


واجب الْمِسَلمِينَ! ذا طَلب السلْطَان المحاربينَ وفْطَاعَ الطّرِيق فَامْتَنَُوا عليه 


2 


ه عسوو 0 


ار إذا قدَرَ عَلَيْهِمَْأمّا إذا طلم التلطان أو نأب لإقامّة د بِنَا عُدْوَان فَامبئَعُوا 
عَلَيْهفَِنهُ يَحبْ عَلَى الْمُسْلمِينَ قَالْهُم بأنّفاق العُلَمَاء حَنّى يُقدرَ عَلَيْهِمْ كُلَهِموَمتى كت 
1 بقتَال يُفضي إِلَى لهم كلهم فوتلواءوإن أَفْضَى إِلَى َلك سَوَاء د ارا 
ألم يو ويقلُونَ في ال يننا ادك في المي عير وَيُقَائلَ مَنْ قَاقَلَ َعَم 
ممّنْ يَحْمِيهم ويُعينَهُم فَهَذَا َال وَدَاكَ إقاقة حَدَوَققَال مَوْلَاء أَوكَدُ م قل الطُوائف 
المُمتنعَة عَنْ 0 لْإِسْلَامءفَإنَ مَوْلَاء | لفسّاد التْفُوس وَالأمْوَالء وَهَلَاك الْحَرْثْ 
وَالّسّْلٍ ل م إِدَامَة دين 7 مُلْكءوَهَوْلَاء ري لْذينَ ارون الح 


ع عار 3 رس حَبَلء أن بَطنِ واد وكخو ذلك الفطعون الطْرِيقَ عَلَى مَنْ مر 


2 2 7 


هه 


بهم وَإِذا اَم حل ولي مر تَطلبهُم دول في طَاعَة المُسْلمِينَ وَالْجَمَاعَة؛لإقامة 
الْحُدُود قَائُوهُمْ وَدَفَعُوهُمْ مثل الأُعْرَاب الّذينَ يَقَطَعُونَ لشو كه ارين 
الطرقات ا لّذِينَ يعْمَصمُونَ برعوس الحجال أو لْمَهَارَات ؛ لطع الطّريق 
كَلْأخْلاف الذِينَ وا لقَطع الطريق بَيْنَ الام وَالعراق وَيسَمُونَ ذلك 
هسه وَل يعون حا كرتا كن اَم لسن ؛ بمتْرلة قال الْحُمَارِ دا لَمْ يَكُوئوا 
كفاراء وكا يُوحَذ أَمْوَالهُِْنًا أن يَكوئوا أحتذوا أَمْوَال 0 
يُوْححَدَ منْهُمٌ بقَدرِ مَا أَحَذُواءوَِن لَمْ تُغلَم عَيْنُ الْآحَرء وَكَذَلكَ لَوْ عُلمَ عَيهُءفَإِنَ الرَّذْءً 
وَالمَُاشرَ را كا لنَهلْكنْ إذا عُرِف عَيْنُهُ كان قَرَارٌ الضَّمّان 2 ا من 
عَلَى أَرْبّاب الأَمْوَالفَإن 6 الرّدُ علَيْهِمٌ كَانَ ا الْمُْلمينَمن ررق الطائئققة 
الْمُقاتلة لَّهُمْ وَغَيْرِ ذَلكَ.بل الْمَقصّودُ من قَتَالهِمٌ الثم ْ ار لخدو 1 اين 
الفَسَادءَِذًا خر حَ الرَجْل مِنْهُمْ جَرْحًا مُنحََاءلُمٌ يُجْهَرْ عَلَيْه حَنّى يَمُوت انا أن يَكُونَ قَذ 
وَحَبْ عَلَيْهِ القَْلَوَِذَا هَرَبَ وَكَمَانا شَرَهُ لَمْ تتبعةء | أن يَكُونَ عَلَيْ ان ل 


م١‎ 


حكم أسير المحاربين وقطاع الطرق 
وَمَنْ ] أسرَ منْهُمْ أقيم عَلَيْهِ الْحَدُ الذي يُقَامُ عَلَى غَيْرِهوَمن الْفقَهَاء مَنْ يُشَدّهُ فيهمْ حَتَى 


دوه مغر 


يَرَى غَنيمّة أَمْوَالهمٌ وَتَحْمِيسَهَاءوأكثْرَهُمْ يَأبونَ ذلك. 
فَأمّا إذا تَحيّرُوا إلى مَمُلَكَة طَائفة خَارجَة عن شريعة الْإِسْنَامٍ وَأَعَانُوهُم على 
الل ران لقتَالهم . 


5 


حكم المكاس 
َأما مَنْ كان لَ يَقَطَحْ الطريق ولَكنّ يد حفارة أ ريا من ٠‏ أَبنَا نَاء السبيلٍ عَلَى الرعوس 
وَالدَوَابُ وَالَأَحْمَال وَنَحو ذلك فَهَدَا مكار اك و لمكا : 


وَقَدْ املف الْفْقَهَاءِ في جَوَاز قثله: 
وس هو من ماع ايفان الطر َا يُنَقطع بهامّع أنه أَشَدُ اناس عَذابًا يَوْمَ 


اْقَامَةه حَتَّى قال لبي كفي العَامديّة ((لعد ثابنن ويه له يكنا بين سبعين أل 


المّديئَة ة لَوَسِعَنْهُمْوَهَل وَجَدَتَ ّ بَة َفضَل من 9 جَادَت ينفسهًا لله َكَل ؟ي ١*7‏ 


جواز دفع الصائل أو وجوبه 
ويجوز للْمَطْلُويينَ لَذِينَ تَرَادُ ا قعَال الْمُحَارِبينَ يإجمّاع الْمُسْلمِينَ: 
يحبا أذ يللم من الْمَال لَا قَليلٍ ولا كثيرإذا أنْكَنَ ََالهُمْ عَنْ سعيد بْنٍ ريد 


قال :قال 0 لله :من قل دُونَ ماله فهُوَ هيد وَمَنْ فل مُون أله فَهُوَ 
شَهِيدوَمَنْ فتلّ دُونَ دينه فَهُوَ شَهِيد»وَمَنْ قتلّ دُونَ دفر شريته 7 


وَهَذَا لذي نُسَمّيه الفقياء الصّائلء وَهُوَ الظَالم»؛ “با ويل ولاتولاية فإذا كان عار 


- 
0 


الْمَال؛ حار م: مَنْعَهُ يما يُمْكنٌ» فإذا 34 ينْدَفعْ نا بالْقكال فقوتل وَإن كرك القعَال وَأَعْطَاهُمْ 5 
ص الْمَال رار نا | إذاا كان علوي ار مثل أن بعلت الزّئا بمَحَارم الإِنْسَانءأ 


1١ /اه‎ 


- صحيح مسلم (9/ )١1595(- 754 )١73715‏ 
م١‏ - السنن الكبرى للنسائي / ه211 )2 صحيح 
له 


5 


يَطْلْبَ من الْمَ لاا الصّبيّ اْمَمْلُوك أو غَيْرِه الْفحُورَ بهفَائُهُ يحب عَلَيْه أن يدقع حَنْ 
تدبية يما يُمْكن ولو لقال ونا يحور الشَمْكينْ منْهُ بحَال ؛ بخلّاف الْمَال فِنَّهُ يحور 


السك نه فلأت دل الكال اد دل الْفجُور بانس 3 ال ا وَأَمَّا إذا 


كان مَقَصُودُه قَثْلَ اله الدّفعُ عَنْ ل تحب عليه ؟9 عَلَى لي 


2 هدم ميمه 
مدهب أاحمد وعيره . 


حكم القتال في الفسسنة 
وَهَذَا إِذَا كَانَ للنَّسِ سُلْطَانَءفامًا إِذَا كَانَ - وَالْعيَاذْ باللّه فثئةمثل أن يَحْتَلفَ سسلْطَائَان 
للْمُسْمِينَ ويَقتَتلّان عَلَى الْمُلِكءفَهَل يَجُورُ للإنْسَانءإذًا دَحَلَ أَحَدُهُمًا بَلَدَ الْآحَرَءوَحَرَى 
السيفءأن َف عن سه في افق يسم فا يقال يها ؟ على ف قَوليْن أل 
العلم »فى مَذْهَبِ ع وَغيره. 


ل 


وجوب أخذ امحاربين الحرامية وإقامة الحدود عليهم 
ذا ظَفرَ المسلْطَان بالْمُحَارِينَ الْحَرَاميّة 0 وا امال عسي لكان تيدان 
يُستَحْرج منْهُم الأَجُوَال التي للنَّاسءوَيَرُدهَا عَلَيْهِم مع إقامّة الْحَدٌ عَلَى أَبدَانهم ! 
وَكذّلك الستّارق»فإن امتَتعوا م من إِحضَار الْمَال د لوقه عَلَيْهِمْعَاقبَهُمْ بِالْحَبْسِ 
وَالضرْب» حَتّى 0 من ذه بإحضاره ل توكيلٍ 0 00 الإخبَار بمكانهكمًا 


رده د م 8ه 


ا ا له 
أَشرى هذه ١‏ المُطالة والغفوية 2 ْمَل َك ؛ أَرَادَ هبَتّهُم ا المسكا 
عَلَيْهأَوْ العَفوَ عَنْ عُقوبَتهمْءفلَهُ ذَلكَ بخلّاف إقامّة الْحَدَّ عَلَيْهِمْفَإنّهُ لا سَبيل إلى العفو 


رومع 


عنه بحال. 


إن 


لع لما أن يُلْزِمَ وب الْمَال بتك شيء من حَقه: 


اآذة 


وَإن كانت الأْمْوَال قد تلفت بالأكل وغيّره عنْدَهُمَ أَوْ عنّْدَ السّارق فقَيِل:يَضْمُوئهًا 
لأربايهاء كما يضم شتات الكارنهن وهو نول الانتافية والتف نا وطبيى ”اه بساك 
عنهما.وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل:لا يجتمع الغرم والقطعءوهو قول 
أبي حَنيفة رحمه الله.وقيل:يَطْمُوتَهَا مَمّ اسار فقط دُون الإِعْسَارءْهُوَ قَوّل مالك رحمه 


اللّه. 


تحربم أخذ المال من قبل السلطان وغيره من أجل استرجاع المال المسروق 
وللقي السسق أن اشاس انناف لون مل لو يي اللاو رإنائقة 
الْحَدَوَارٌتجاع أَمْوَال الئاس منْهُمْ :ونا على طُلَّب السسّارقينَ لا لنّفسه 0 للد الْذِينَ 
ْسلهُمْ في مهم َل طلس هوْلَاء من مع الجهّاد في سبل ليرج فيه لله 
في هَذَا منّ الْمَال الذي يُنْفقُ منْهُ عَلَى سائر العُرَاهفإنَ كَانَ إقطَاعٌ أَوْ عَطَاء يَكْفِيهمْ ونا 
َعْطَاهُمٌ تمَامَ كفَايّة غَرُوهمْ مِنْ مال الْمَصّالحٍ من الصّدَقَاتءفَإِنْ هَذَا من سَبيل اللّه . 


إذا أخذ الإمام الأموال بحق جاز له ذلك 
إن كَانَ عَلَى أَبْنَاء السبيل الْمَأَعُوذْينَ رَكَاةَءمثل التّجار الّذينَ قد يُوَحَذُونَ فَأحَدَ الإِمَامُ 
6 أَْوَالهم وَأئمقهًا في سَبيل الّهء كتَفقَة الذِينَ 0 الْمُحَارِبِينَ. 
ولو كاتنت لهم شوكة َي تَحَْاج إلى تأليف. فأَعْطَى مام ص الْقَيْء وَالْمَسَالح أ 
لرّكَاة لبَعْضٍ رُوسَائهِمْ يُعينُهُمْ عَلَى إِحْضَارٍ اْبَاقِينَ أو لَك شه فَيَضْعُفْ الْبَاقُونَ وكخو 
ذَللكَ جَارَوَكَانَ هَوْلَاء من المؤلفة لوبهم وَقَدْ ذَكْرَ مثل ذلك غَفْرُ وَاحد من 
كنظ كاسم و ع وهر بطاه والكانها والسنة و امول الشركة ْ 


يجب أن يرسل السلطان أقوى الجند لمقاومة الحرامية 


4 


ا ع بهار ١‏ و ل 


وكا تخوز لي ل 0 


0 عَم 


0 أل 00 : 


لا يبموز أن يتفق نواب السلطان والحرامية على أكل أموال الناس بالباطل 


3 يه 0 دي ه ه لتّوو 3 ا م 0 
ورؤساء القرى ونحوهم يامرون الحرامية بالأحذ في 


ءَِ 


فإن ان عط ناب السّلطّان ن أو 
الباطن أو الظَاهرِ حَنّى إِذَا ا شَيْكًا قا سمه وَدَافْعَ عَنْهُمْ وَأَرْضى الْمَأَحْوذِينَ ببَعْضٍ 
أمْوَالهِمْ أو 0 يُرْضْهِم فهذَا أَعْظمُ حرم من مُقَدم الْحَرَاميّة ؛ لأن ذلك يمكن دَفْعُةُ ارد 


0 


ما يَنْدَفْعْ به به ذا 

وَالْوَاحية أن يُقَال فيه ال في الرَدَوَالعَوْنَ لَهُمْفَإن فتلواءقتل هُوَ عَلَى قَوْل أمير 
الْمُؤْمنِينَ عُمَرَ بن الْحَطَّاب رضي الله عنه وَأكتر أَهْل العلمءوإن د ا قطنا 
يدون كوا وَأْحَذُوا الْمَالَ قكّل وَصَلْب وَعَلَى قل طائفة منْ ل العلم يقَطع ان 
ملب تلمح تن مدنو اا َم ذا لَهملَكن لما قدَرَ عَلَيْهم اسيم 
اأمْوَاله وَعَطْلَ بَحْضَ الْحُقُوق وَالْحُدُود . 


من آوى محدثا أو مجرماً فهو شريكه في الجريمة 
وَمَنْ آوى مُحَارِياءأَْ سَارقاء َو قات وَنَحْوَهُمْ ممَّنْ وَحَب عَلَيْه حَدٌ أو حَقّ لله تَعَالَى أو 
لادَمِيء وَمَتَعَه ممّن يستوفي منه لواحب بِنَا عُدْوَان فهو شَرِيكة في ار 
ولَقَد لَعَنهُ اللّهُ 5 مُسلمٌ 1 2 الطََبْلءقَال :قن علي بْنِ أبي طالبء حبرا 
بشيء راي إِلْيِكَ و لله يل فقَال:مَا أسَر لك 5 كمه اسه وا كر سمعتة 
يَقُول: «لَعَنَ الله مَنْ 3 لير الهم وَلَعَنَ لله مَنْ آوَى مُحْدنَهوَلعَنَ اله من لَعَنَ 


ارو ل 184 


وَالدَيُه وَلَعَنَ الله مَنِ ع المتَارَ» 


1١ 


- صحيح مسلم (9/ :4)١951/‏ - (191078) 


وعَنْ قيْسِ بْنٍ عَبّاد قال :دَحَلْت عَلَى عَلَيَّ أنا وَالأْتَرفَْلنَادهَلَ عَهِدَ إِلَيِكَ رَسُول اللّه وله 
عَهْدَا لم يَعْهَذة لاس كاقَة؟ قال ادلم يمه 3 َي يل عَهْدَا غَيْرَ ا ما عَهِدَهُ إلى الْنّاس 
إلا ما في كتّابي هَذَاءوَأَخْرَجَ صحيفَة من حفن ناشت لي نَ تتكَاقاً 
دماؤضم ويسعى بذمتهم داهم »وهم ع عَلَى من 0-0 0 مَؤّمن بكافرء ونا عَهُد 
في عَهْدهمَنْ م و مُحْدنَا فَعَيْ ل الله وَالْمَلائكة وَالنَّسٍ أَحْمَعينَ» ١‏ 

وَإِذا ظفرَ بهذا أْذي أوى الْمُحْدتْ إن بط تنه احصكا راد لْعْلَامُ بهيفإن 


يخ د 


امتَنَعَعغوقبَ الى افر اند ريق لك بو لبر كدي مادو 
يعاق الْمُمْتَعُ من أَدَاء الْمَال الوَاحبءفمَا وَحََبّ حُضُورَةُ م من التُفوس 
اليماب من مع ُطُورها ولو كان ل يعرف اك الْمَال لسارت بحقء أو 
الرّجُل لمارا 0100 الذي اكلا ركه يع علدة الإغلاة :ب وايذلانة ميمه و لتنا 
يَجُورُ كْمَائه قن هَذَا منْ باب التّعَاوّن عَلَى لبر وَالتَْوَىءوَدَلكَ وَاحبْ بخلّاف ما لو 
"كان التغيرة أو لمان موي عر حال اي لضام يولي قار على السرم 


2 


ار ا ا در َصْرَ الْمَظْلُومِ وَاحبْءقفي ا اه 


اللّهُ عنْهُهقَالَ:قال رَسُول الله يي «انْصْرٌ أحَاكَ ظالمًا 0 
الله أَنْصْرُة إِذا ان مطلوفاء د اليك إِذا كان ظَالمًا 2 كن ركذ 0 
تَمْنَعهُ من للم إن ذلك تَصنرة» 8 


وروى مُسَلمٌ 1 جَابرِقال :اقتَكَلَ عَنَامَان َلَامٌ من المُهَاحرِينَوََلَام من صر فنَادَى 


2 حو عي لي م 


لمُهَاحِرُ أو المُهَاحرُونَءْيَا للْمُهَاحِرِينَ وَتَادَى الأنُصَارِي ا للأنْصارِء فَخَرَحّ 0 لله 
يلفقَال:«مّا هَذَا دَعْوَى أَهْلٍ الكاهل 43 قالوا :لا اا مول لله إلا أن علَامَيْنِ اقيمََا ع 
أَحَدُهُمًا الْآخَرَءقال:«فلا بَأْسَّ ولينْصْرِ الدجْل أخَاة ظَالمًا أ وْ مَظَلُوماءإن ككَان ظَالما 


- 


كره برهو ١5175‏ 


فلينْهَُ نه لَهُ َصْرٌ ون كان مارم ليلص 40 


- الأموال لابن زنحويه (؟/ 72١9()557‏ ) صحيح - زيادة مئ 
- صحيح البخاري (9/ 59157()97) 


- صحيح مسلم (5/ 57019948 - (54؟) - أشار إليه إشارة فقط 
كم 


١5١ 


فس 


وَفي الص ص لصحيحين عَنِ البَرَاء بن عَازب رضي الله عنه»قال:" أمَرَنًا النبي 1 7 بِسَبْعءوَنْهَانا 
عَنَ سبع: أمَركا باتباع الجتائز» وعيّادة المريض»وإجابة الذاعي»وئصر المظالومء و إبرار 
الم لقسّوءورد السلام ونش ميت العَاطسءوَنّهاتَا عزناآنِة الفضة وَحائم 


الذهبءوالحر بر »والديباج» والقسي» والإستبرق 


١ 


2 5 الو لل “ا 0 0 مرا اق و 9 و وو 6 ا 4171 و ها مه 

فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمَكانه؛ جَارَت عقوبته بالحبس وغيره» حتى يخبر به 
ل 2 ه لم مه اه 1 يار ا ل ل ا 2 > واو و4 مودعم 
: له امتنع من حق واجب عليه» تل النيابة. فعوقب كما تقدم و لجوزر بنه 


عَلَى ذلك إنَا إذَا عُرِف أَنّهُ عَالمٌ به وَهَذَا مُطَرةٌ في ما كتلاه الولاة وَالقضَاة وَغَيْرُهُمُفي 
لا الل ل لس لد رق قا بلسي 
غير ولا عُقَوبَة على حتايّة عَِْه حَنّى يَدْخْلَ في قوله تعالى: ونا زر وَازِرة وز 
أعثْرَى) [الأنعام:74١]‏ وعَنْ سُليِمانَ بن عَمْرو بن الأخْوصءعَنْ أبيهءقَالَ: سمغت 
ول الله هيه يقول في حَجّة الداع للئّاس: «أي يوم هَذَا؟» قَالْوائيومٌ المج 
لأَكبرِءقَالَ:«قإن دمَاء كم وَأمْوَالكَمْ 0 كك حرا كَحُْمّة يَوْمَكُمْ فد 52 
بَلَدكمْ هَذَاءأنا لا يَجْني جَان إن عَلَى تفسه نا نا يَجْني جَان عَلَى وَلّده ولا كوو علي 


[ ش (اقتتل غلامان) أي تضاربا (يال المهاحرين يال الأنصار) هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في 
الموضعين وف بعضها يا للمهاحرين ويا للأنصار بوصلها وي بعضها يا آل المهاحرين واللام مفتوحة في الجميع وههي 
لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث يمم (دعوى أهل الجاهلية) تسميته صلى الله 
عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه ثما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا 
ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام 
الشرعية (فكسع أحدهما الآخر) أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رحل أو سيف أو غيره (فلا بأس) معناه لم يحصل من 
هذه القصة بأس مما كنت حفته] 

'“! - صحيح البخاري (9/ ١1719()1/١‏ ) وصحيح مسلم (8/ 5)17198 - (50535) 

| ش (عيادة المريض) زيارته من العود وهو الرجوع.(إحابة الداعي) تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم يكن 
هناك منكر لا يستطيع إزالته كاحتلاط النساء بالرحال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما 
يفعله الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة.(إبرار القسم) من البر وهو حلاف الحنث والمعق تصديق من 
أقسم عليك بفعل ما طلبه منك.(تشميت العاطس) تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك الله بعد حمله لله 
تعالى مشتق من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عز وجل.(آنية الفضة) أي عن اقتنائها 
واستعماهها لما فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.(الديباج) الثياب المتخذة من الإبريسسم 


وهو نوع من الحرير.(القسي) ثياب من كتان مخلوط بحرير.(الإستبرق) الشخين من الديباج والغليظ منه] 
/ال/ 


وَالدهءأنًا وَإنَ الشَيّطانَ قد يس من أ عبد في بلَادكمْ هذه أَبَدَا ولكن متَكون له 


1 


فنا لور درن اكاك از طق به» 
نما ذكَءمئل أذا يطلب بِمَالٍ قَدْ وَحَب عَلَى عَيِوَهُوَ لَيْسَ وكيا ولا لَه علد 
مَالءأَوْ يُعَاقَبَ الرّحُل بجرمة قريبه أَْ حَارِهمنْ غَيْر أن يحون قد أَذْبْءنا يقزك 
وَاحبءولا بفعلٍ مُحَرمفهَذَا الذي 3 حل نَأ هذا نما يُعَافَيْ علق دلب 000 


0 


أن ون قَدْ عَلمَ مَكَانَ الظَالمِ الذي لعا ل لاسنتيقاء 0 مَكَانَ الْمَال 
ْذي فد تَعَلّقَ به حُقَوقٌ تحن قبع من العا وَالنْصْرَة الوَاحبّة علَيْهِ في الْكتّاب 


0 


وَالسنّة مويه مُحَابَاةَ وَحَميّةَ لذلكَ الظالي ؛ كما فد ينكل كل الْمخصيّة بَعْطهُم 


ببَعْضٍء وإ الم لجار وعد قال الله ا َذِينَ او رسيا 
امن لله شهدا بالقسئط ونا يَحْرمتكُمْ شتآن َم على أنا تغدلوا اغدُوا م رن 
6 ا الله إن ل ]ا 0 


ير > ص عله .. علي مي حنم ني ني علا أ 


0 اجون عر الله 5 وَكتّابهالّذِينَ ِذَا قبل لهم لوا في سَبيلٍ الله 
تاقلا إِلَى الْرْضِ ا كََ تُقدير ل ا بأثّفاق لْعُلَمَاءوَمَنْ 1 
يسك هذه سبل عَطْلَ الْحُدُودَ وَضْيَّ انرق راك الْقوِيّ لوقه يشب مَنْ 
عنْدَهُ مَالُ الظَالم الْحُمَاطلٍ من عَيْنِ أَوْ ديْنِءوَقَد امْتَمَ من تسشليمه لحَاكم عَادلءيُوفي به 
لينل قفد راب عد لأهه ناكار أن مالك أ الس :كيين كا 


رت صم عن عن جب 


اسان العريقة يسع ا اب اا يطاس يلقم 
تحب عَلَى عاقلة لقال وَهَدَا ارب من لمم عقُويَة لمن عُلم أن عند مَانَا أ كنا 


يحب عار وهر لا يحضره كَالْقَطاع وَالْسُرّاق وَحَمّاتهم أَوْ عُلم أنَّهُ بير بهءوَهُوَ نا 


نما إن امتنع من الْإِخبَار وَالْإِحْصَار 4 لتلا يت ذّى داه الطال و ا 0 مهفي ن 


م عو 2 دوو رعو لاد ع و عرو 


مُحْسِنٌ وَكثيرا ما يَشتبه أحدهما لحر وتجتمع يها شير وَالوَاحبْ دلكة 
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- سنن الترمذي ات شاكر (5/ 7١59()1571١‏ ) صحيح 
44 


من البَاطلوَهَذا يَقَعْ كثيرًا في الرؤّسَاء من أَهْل البَاديّة وَالْحَاضْرَةءإِذًا اْتَجَارَ بهم 


مض 


لوي أذ كان نا تراه أذ صَدَقَة فإنهُم 0 الْحَمّة الْحَاهاية وَالْعرَة 
بالإنمء وَالسمْعَة عند الأوْباش أَنّهُم يَنُصْرُونَهُ ون كَانَ ظَالما مُبَطنا 0 
الْمَظُْوملَاسيمَا إن كَانَ الْمَظَلُوم رئيسًا ينَادِيهمْ وَيَاوئهُمْ فيَرَوْنَ في تسليم الْمُسْعَجيٍ 
بهم إِلى ما يُنَاوئهُم 0 الْإطلّاق جَاهاية م اوقا فر اكد 
أسْبَاب فنا الدّين ادل نه 586 أله ريا كان سَبّبّ حُرُوب من خُرُوب الأغْرَاب 
كَحَرْب اْسُوسِ 5 كاتنا دن لي 2 وَتَغْلبَ إلى نَحْو ا سَبَبُ مُحُول 
الك الْمَعُول دَارَ الْإِسْلَامءوَاسْتِيلَاوهُمْ 0 0 ك ما وَرَاء النّمَرِ وَحْرَاسَانَ كَانَ سَْبةُ نحو 
هذا ومن أذل فيه لله ققد أعر هومن يذل الح ع نعسبه هقد أكرم كفس إن كضرم 
الخلق عند الله أنْقَاهُمْوَمَنْ اغْتَرٌ بالظلم من مَنْع الْحَقَهوَففل نفد 1 #شل 
وأكائها نكال اللش كال :1 بشن كان يُريدُ العرّة لله عر حَميعًا ليه 1 اكلم شيا 
َلْعَمَلُ الالح يَقعُهُ والينَ يَْكُرُونَ الستيات لَهُمْ عَدَابْ ديد وَمَكْرٌ أولدك هُوَ يَُور 
[فاطر: ]٠١‏ وَقَالَ تَعالَى عَنْ الْمُنَافقِينَ: ( يَقُولُونَ لعن رَحَعْنا إلى الْمَديئَة لَيُضْرحَنٌَ 
لأَعَرٌُ منهًا الَْذَلَ وَللَّه الْعرّه وَلرَسُوله وَللْمْوْمِنِينَ ولكنّ الْمُنَافقِينَ لَا يَعْلّمْودَ) 
[المنافقون:] وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى في صفة هَذَا الضّرْب: [وَمنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبِكَ 1 0 
السحيّاة الدنيًا وَيهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا في قلبه وَهُوَ أَلَدُ الخصّام )٠١4(‏ وَِذا تولَى سَعَى في 
الأُرْض ليْفسدَ فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْث وَالتّسْل وَاللهُ لَا يُحبْ الْفْسّادَ )٠١(‏ وَإِذَا قيل لَهُ انق 
الل أَحَدَئهُ الْعرّه بام فَحَسبَهُ جهنم ولَبمْسَ الْمهّادُ (505) ) [البقرة]. 


- 


تنما الراعطي على در انتحار يد خنقك إن كان ملطلونا رقف ولا ليق آله مطلره 
8 تمد دَعْوَاُ فَطَالمًا اث > الرَّحْلءوَهُوَ ظَالمُمبل 1 5 يَكُشْفْ 1 بره من 5 حصمه ونان 
كَانَ ظَالمًا رَدَهُ عن الظلم بالرّفق إن أَمْكَنَءإمَا من صُلح أو حُكُْم بالْقسْطءوإِن 


فبالفو فيو إن كان كل منْهُم ظَالمًا مُطلومًا كاهل الأخراومة فيس ومن و تعر هم ووأ كر 


المتداغين. من أهل الأمضان والبواقيء أو كانا تحبا عير طالمين + لشبية أو تارودل أذ 
غلّط وَقعٌ فيمًا يَْنَّهُمَاءسَعَى بَيْنَهُمًا بالْإصلاح أو الحكم اك تَعَالَى: [وَإِن 


4 


ل م ل ل ل ا 

التي تبي حَنَّى تفي ب أمْرِ الله فإن فاءت فَأَصْلحُوا بَينهُمًا بالْعَدْل وأفسطوا إِذَالله 1 

لحرا سس وم اودر اماد ري ويك وانّقوا الله لَعَلَكُمْ 

ُرْحَمُونَ 2٠١‏ 2 [الحجرات] وقال تَعَالَى: [لَا حير في كثير من نَجْوَاهُمْ شاه 
بصّدقة أو مَعْرُوف أرْ إصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ ْنع مرْضَّات الله فُسَوْف ثؤاتيه 

اخ ميك 1 [الساء: 1 ]. 

وعَنْ امْرأة منهُم | يقَالَ لَهَا فسَيلةقَالَت:سَمغْت أبيءيقول :سنت رَسُولَ الله و فَقَلْتْ:يَا 

رَسُول الله أمن الْعَصبيّة أن يحب الرَحْلَ قَْمَه؟ فال" للولكن قن العصتيية أن يجين 

الرّحْلَ فَوْمَهُ عَلَى الظُلْمِ ٠35"‏ 

و2 سراد بن مالك بن عشم الْمُدْلجِيَءقال: حَطَبَنا ل الله يدف قَال:«عير كم 


وعَنْ عَبْد الرحْمَنِ بْنٍ عَبْد الله بن مَسْعُودعَنْ أَبيهعَنْ رَسُول الله وي قال: «مثل الذي 
يعن قم على حَيْرٍاَحَقّ كفل يعبر تردّىا في بعرءفهر فرع لها يذليه». ' 


ع واه 


وعَنْ عْتَيّ بْن ضَمْرَةقَال : شَهِدنه يما يني أي ؛ ننّ كنب هذا حل يعر بعَرَاء 
الْجَاهليّةفأعضَهُ بير أبيه وَلَمْ يُكَنَدفَكان القَوْمَ اسن روا ذلك منْءففَالَ:نَا تَلُومُوني إن 


نبي الله يل قال لنَا «مَنْ رَأَيْنْمُوُ متَعرّى بعَرَاء الجَاهليّة فَأعضّوةُ 0 
كل ما حرج عن دَعوَة لسار ةي فق از برد ٍ 
طرِيقٌة ُو من عََاء الَْاهلية عن جَايرَ َي الله لقال :روا مَعَ التي وقد ثاب 
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- مسند أحمد ط الرسالة (55/ 1174779017 ) حسن لغيره - وقد عزاه لأبي داود وليس فيه 

- سنن أبي داود (5/ 0170()877) صحيح لغيره 

ووهم الألباني فحكم بوضعه في ضعيف الجامع )١91(‏ والضعيفة )١87(‏ وأعله بأيوب بن سويد وفاتهأن له 
طريقين آحرين أحدهما مرسل والثاني موصول فما أسهل الحكم بالوضع عنده!! 

!١'‏ - صحيح ابن حبان - مخرجا /1١7(‏ 0957(01171) صحيح 

“"! - السئن الكبرى للنسائي )٠١1747()95//9(‏ صحيح 

قؤله:«يهن أببه» يعني :ذكرهءقلت :يريد يقُولَُ لَهُ:اعضض بأير أبيك؛ يجاهره بمثل هذا النفظ الشنيع ردا لما أَنَى به من 
الاتتماء إلى قبيلته؛والافتخار يمم. شرح السنة للبغوي )١7١ /١7(‏ 
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١55 


مَعَهُ ناس من المهَاحِرِينَ 0 كثرُواءوكان من المصَاحرينَ رخل لعَابْ»فكسّع 


أنْصَاربّء فعضب الأنُصَاري عط شَديدًا 0 تَدَاعَوَاءوّقال لأنُصَاري َ للأنَارِءوقال 
الممَاحري: يا للمْهَاحرِينَفْخَرَجَ 01 ل فقال كينا بَالَ دَعوّى أَهْلٍ اجَاهلية؟ ” . نم قال :ما 
ال 1 0 تحبر بكسلعة 5 جحري الأَنْصًا نُصّارِي»قال:فقال لبي يلِه: «دَعوهًا إن حبيفة» 


ع2 يدا 
0 


كَل عي لله ل انك َاعَوَا عَلَينَاءلَْنْ رَجَعْنا إلى المديئة ليُحْرِجَنَّ الأَعَرٌ 
منهًا الأَدّل ؛فقَال عُمَرُ :ألا ل الله هذا الحبيث؟ لعَبْد اللّهققَالَ التي كل دلا 
ب “عر و و عوَو سك ا ون 


تخد اناس أَنّهُ كان يكل أَصْحَابَهُ 
وعن حَابرِءقَال:اقتكل عُنَامَان َلَامٌ من الْمُهَاحِرِينَوَعْلَام من الانصارءفتادى المماحر و 
المُهَاحرُو نءيا للم مَاحِرِينَ وَتادَى الأنْصّاري يا لأَنْصارءفحَرَج رَسُول الله يو.فقال:«مما 


دعسن افقلا َكَسَعَ أخذ ف 


1 
لما أو مَظْلُوماء إن كَانَ ظَالمًا 2 كك 


- 


هَذَا مَعْوَى أَهْلٍ الْجَاهليّة» قَالُوا:لَا يا رَسُول الله 
لما 


عر ني 
8 


الْآخَرَءقال:«فذا بَأس وَلَيْنْصّر الكل أَححَاهُ ظَالمٌ 
ون كان مركا للد 1 


18 


- صحيح البخاري (4/ )١81‏ وصحيح مسلم (4/ 5501994 - (554) - ذكره بالمعى 

[ ش (غزونا) قيل غزوة المريسيع وقيل غزوة بن المصطلق سنة ست من الحجرة.(ثاب) اجتمع.(لعاب) يلعب 
بالحراب كما تصنع الحبشة وقيل مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه.(فكسع) من الكسع وهو ضرب دبر غيره بيده أو رحجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم.(أنصاريا) هو سنان بن 
وبرة.(تداعوا) استغاثوا ونادى بعضهم بعضا.(ما بال دعوى الجاهلية) ما حامها بينكم وهي التناصر والتداعي بالآباء 
أي لا تداعوا بما بل تداعوا بالإسلام الذي يؤلف بينكم.(ما شأفم) ما حرى لهم.(دعوها) اتركوا هذه المقالة.(حبيثة) 
قبيحة منكرة وكريهة مؤذية تثير الغضب والتقاتل على الباطل] 

''' - صحيح مسلم (57)199//54 - (1584) - زيادة م 

[ ش (اقتتل غلامان) أي تضاربا (يال المهاحرين يال الأنصار) هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في 
الموضعين وف بعضها يا للمهاحرين ويا للأنصار بوصلها وي بعضها يا آل المهاحرين واللام مفتوحة في الجميع وههي 
لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث يمم (دعوى أهل الجاهلية) تسميته صلى الله 
عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه ما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا 
ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام 
الشرعية (فكسع أحدهما الآخر) أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رحل أو سيف أو غيره (فلا بأس) معناه لم يحصل من 
هذه القصة بأس مما كنت حفته] 

14١ 


الفصل الرابع 
7ل 0 7 
حد السرقة 


وَأَمّا انارق فَيَحبْ قَطعٌ يده الْمْتَى بالكتاب والسْنّة وَالْإِجْمَاع: 

قال تَعَالَى: [ وَالسّارقَ كارن اافمتنا سينا حَرَاءِ بمّا كَسَبًا كنا منّ اله وَاللَّهُ 
7 كك ووم لتاقايا م بخطه رافك وإ للاارية قدإن النه حمر 
رَحيمٌ (95)) [المائدة:83288] 

لا يجوز تأخير الحد بعد ثبوته 

الاتعي يقن كتورث اله بالنفة اعليه ان باقر اى ‏ مأتعي الاتضيين رامال يُفتَدَى به ولا 
َيْرُهُبَل تُقَطَعْ يَدْهُ في الأقات الْمعَظَمّة وَغْيْرِهَاء فإ إن إقَامَةَ الح من الْعبَادَاتء كالجهّاد 
قَامَةَ الْحُدُود رَحْمَةَ من اللّهِ بعبّاده تون الحوالي 


عل ال ١‏ ممم 


0 
ا 


للخت اد إقَا 
شَديدًا في إقامّة الْحَدَلَا كأ: 1 حذة زان فى بقن للد مكار 
أهمية إقامة الحدود ني الإسلام 
كو قل اي حْمَة الخلق بكف الناس عن المنكرات؛ لا شفاء غيظه.وإرادة العلو على 
الخلق:بمَتلّة الْوَالد ذا أَذّب ولَدَه؛ فِإِنّهُ لَوْ كف عَنْ تأديب ولّده -كُمَا ُشيرٌ به الم رق 
0 سد الود وَإنمَا يودب ف بهءوإصلاحا لحاله؛ مع أنه يَوَدُ ويُؤثر 0 يُحْوجَهُ 
لى تأعب يئر ليب الذي يسني امرض الث لكر وترلة قطع العحتر 
الْمتَاكلء وَالْحَجْمءوَقطع العْرُوق بالفسادءوكخو ذَلك؛ بل بِمَنْزلّة شُرْب الْإنْسَان الدَوَاء 
الكرِية»وَمَا دحل عَلَّى نفسه من الْمَشَقَة ينال به الرّاحَة.فهكذَا شرِعَت الور ةفك 
ينبي أن كرون َُ الوَالي في إِقَامَتهاءفإنه مَتَى كان قد صَلَاحَ الرّعيّة وَالنَهْيَ عن 
المُنْكرَاتء بجلب المَنْفعَة لَهُمْوَدَفع المَضَرَّة عَنْهُموَابتَعَى بذَلكَ وَحْة الله تَعَالَى» وطاعَة 
أمْره:ِأََانَ الله لَهُ الْقَلوب» وكيْسئرت لَهُ أَسبّابُ الخيرءو كفاة الْعقَويَة الْبَسْريَة وقد يُرضي 
المَحْدُودَءإدًا أَقَامَ عَلَيْهِ الحَدَ. 
لا يجوز أن يكون الغرض من إقامة الحدود العلو في الأرض ونحوها 
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وَأمًا إذَا كان غرضمة الْعُلو عَلَيْهِبْ وإِقَامَة ريّاسته ليُعَظمُوةء أو ليبذْلُوا لَهُمَايْرِيِدُ بن 
الأُمْوَالء العَكْسَ َيه ف ور وك أن عُمَرَ بْنَ عبد لعي رضي اكيت طم إن 
يَليَّ الخلافة كان ثائبا للوليد بْن عَبّد المَلك عَلَى مَديئَة لبي ركان قذ سَاسَهُمْ 


امبراه 


سيّاسّة صَالِحَةَفَقَدمَ الْحَحَّاجُ 3 العرَاقء وَقَدٌ سامهم سواع ء العَذَابِءقسَأل أَهْل المَّدينَة 


0 يه نيكُم؟ فوا لسقطيع ذا نر إل لحف مص فكُمْ ل؟ 
انكر اشن من أَهْلنا قال:فكيف أَدَبُهُ فيكُد؟ قَالُوا:ِمًا 0 اانه الأنخواط لز 
العشرة :قال هده هيثة اوهده تنه رهذا أدية هذا آم مر المتماء: 
حسم اليد بعد قطعها 

وَإِذَا قظعة يده كشوت وييفحت أن تعلى في 20 لش ده 
لْيُسْرَى.قإِنْ سَرّقَ تَالنَاءوَرَابعًا:ففيه قَؤلان للصٌّخَابّة وَمَنْ بَعْدَهُم من الْعُلّمَاء 
أحَدْهُمَا:تْقطعٌ أَرْبَعَهُ في القالة وَالرَابعَةوَهُوَ 0 بي بكر رضي اللقفات ومدق 
الششّافعي وَأَحْمَدَ في إِحَدّى الروَاييْنٍ .وَالقاني لدي مر قَولَ عَليَ -رضي 5 
وَالْكُوفيَوَأَحْمَد في روايّته الْأُخْرَى .ونم تُقطَعْ ذه اد شرق نصَابّاءوَهُوَ ربع ديار أ 
اكه داهم عند حُنْهُور العْلَمَاء من أُمْل الحجّاز وَأَمْل الْحَديثْ 
درفي رلك ولاه زب برامة وووم مَنْ , يقول: ديار َو عَشَرَة دَرَاهِمَفَمَنْ مسَرَقَ 
ذلك فطع بالأنّماق»وفي 0 الله بن عُمَرَ رضي اقيق إن سكول 
الله 2 «قطع في مجن تمه لاله دَرَاهمَّ»'” 


نفس يجا عن اوطجظ انا ل ساف لح فارتاو ول او 
؟/ا١‏ 


دراهم» 
وَفي الصّحيحَيّن عَنْ عَائْشَةَءقَال النَبِي وَله: «تُقطعْ ليَدُ في ربع ديناذ ففا مد 
وف روية عَنْ عَائشَة عن النَبِيَ يقال «ُقطع يَدُ السسّارق في ربع ديئار» 


1 


- صحيح البخاري (8/ 1735()151” ) وصحيح مسلم (8/ 501818 - (1585) 
- صحيح مسلم (9/ 501711 -(1585) 


١/1 
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وي وا و اص ا ن عَائشَة رَضى اللَهُ عَنْهَاء حَدَتتْهُمْ:حَن 
لبي لقال : «تُقطَعٌ اليَكُ في ربع ديار» "” 

دفي روآيئة للم عَنْ عَاِسَهعَنْ رَسُول الله يل قَالَئدلَا مُقطَمْ يَدُ الت دن رق إلا في ربع 
ديئار فصّاعدًا» 5 


- - 


3 
7 ها د داس 


وفي رواية وعَنْ يَحْبَى بْن يَحبَى الْعسانِي»َال:قدمُت الْمَدِيئة قلقي أبَا ؛ 0 
بن عَمْرِو بن حَرْمٍ وَهْرَ عَامل عَلَى الْمَّدِيئةققَالَ نينا بسَارِق من أَهْلٍ باد حَورَانيَ 
رق اسن إلي عي عرز كه عد تيالتس لي 
أَمْرِ هَذَا الرّخْلٍ حَتَّى آتيِك فَأخْبرَكَ ما سَمِعْتُ منْ عَائشَةَ رضي الله عَنْها في أَمْرٍ 


:قال رسحول | 


يت < 


هاده 0 ص 9 
السّارقءقال :فأنني فاخب رثني أنه سَمِعْتْ عَائْشّة رضي الله عَنْهَا تقول 


سس ه/ا١‏ 


:" امطَُّوا في ربع دينارءلا فوا فيمًا هو أَذَى مرخ ذا :. 
شروط قطع يد السارق 

وكا رُبْعُ الدّيتار يَوْمَذ لالة دراه بوالدبتار اي عَشَرَ درْهَمًا 010 السّارق سَارقا 
و عل لجال من حرز. فَأما الْمَال الضّائعٌ من صاحبه وَالثمَرُ الذي 5-6 في الشّحَر 
في الصّحْرَاءِ با حَائط'وَالْمَاشِيُ التي لا رَاعي عنْدَهًا وكخو ذَلكَءفنًا قَطْعّ فيهءلكن 0 


و لاه 2 


الآخذ و عق علي ا جَاء, 3 الْحَدِيث وتعة لحت اشر العلم في 
افعو ال اك وَعَهَُنْ واسع بن حاكن غلَامًا سَرق وَديَامن 

حائطء فرع بك لامطتن بقطعه. فقال رَافْعْ بن محديج:! :إن النِيّ وليك قال: «لا قَطعّ في 
ثُمَر ولا كثر».""' 
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- صحيح البخاري (8/ )77/89()17٠0‏ وصحيح مسلم (9/ 1)181١‏ - (1584) 
(في ربع دينار) أي في سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك.(فصاعدا) فما زاد وصعد عنه] 
“8 - صحيح مسلم (8/ 7)181 - (1384) 
'! - السنن الكبرى للبيهقي (8/ ١17١75()5455‏ ) صحيح - وقد عزاها للبخاري وهي ليست فيه 
''! - صحيح ابن حبان - مخرجا /٠١(‏ 4477909117 ) صحيح - زيادة م 
قال أو حَاتمٍ:«عُمُومُ الحطّاب في الْكتاب قَوْلهُ جَلَ وَعَنَا: (وَالسارقٌ وَالسّارقة فَاقَطعُوا أَيديَهُمَا) [المائدة:.8 ]قمر 
َع السارق ذا ما ركهم فس ل أذا اطع على سار مرا لكر وا لا مط نا في رقع ديقر دك 
الْمُرَادُ منّ الحطّاب من الْكتّاب:فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمًا إِذَا سَرّقّ يع ديئارءومَا يَقَومُ مَقَامَهُ سوى الثُمّر وَالْكَتْر» 
د 


سيد فَخَرَحَ صاحب الوَديّ يعمس وَدِيّهفَوَحَدَهفَاسْتَعْدَى عَلَى لد صررات / بن 
الْحَكَمءوَهُوَ مير المّديئَة يوم فْسّحَنَ مَرْوَانَ الْعَبْدَ وََرَادَ قَطعٌ يده انلق بسي 


إِلَى رافع بن ل ل ا ل 


2 8 0 
ا أن 


نُمَرِوكا كثرٍ»فقال 1 :إن رون أَحَد لَامِي وَهُوَ يُرِيدُ فَطْعّ يدهء ونا حب 


هه - 


- 


لني تمي إل طيرة بأأذي تمشح من رول الله فى مه رافغ بن خديج 


حت أ مراك بن : الحَكوفقال لهُ رافعٌ: سَمعت 0 الله 0 يُقول:<«نًا فطع في 


مرولا كثْر» فَأمرَ مَرْوَانَ بالعبد فَأَرْسِلَ قَالَ أَبُو دَاوه:" الْكَقَرْ:الْجُمَارُ "رَوَاهُ أفل 
| هِ . 0 


مداه ماه ا ا 0 ه وعدم ع 


عَنْ عَسْرِو بْنِ عيب »عَنْ أبيه »عَنْ حَده قَال: سَمِعْتُ رَخُلاً منْ مُرَيَْة يأل رَسُولَ الله 
يل »قال :يا رَسُول الله »قت ادحا من الإبل ؟ قال:ِمَعَهَا حَذدَاوُهَا 
»وسقاؤ ؤُهَا »تأكل الشّجِرٌ »وكرُ د المّاء »فده ب حنَّى يَأَنيها بَاغيهًا َالَ:الضّانّة منَ الَهَنَمٍ ؟ 
قَالَئلَكَ أَوْ لأحيك ءأَوْ للذئب تَجْمَعُهَا حت يَأتِيهَا بَاغهًا قَالَ:الْحَرِيسَة التي تُوجَدُ في 
راتعها ؟ فَالةفهًا مها من تراب تال وما أذ من عه ففيه القطع لذ ب 
ما يُوْحَذُ من ذلك نّمّنَ الْمحَنّ قَالَ:يَا رَسُولَ الله فَالدمَارٌ »وما أذ منْهًا في أَكْمَامهًا ؟ 
قَال:مَنْ أَحَدَ بقمه ءولَمْ يُمُحذَ حب »ليس عَلَيْه شيء »ومن احْتَمَل »فَعَليْه نَمَنْهُ مَرَكيْنِ 
ضرا كلاوما أت من أخرانه »قي اطع ذا م ما لح من ذلك نُمَنَ الْمحَنّ 
ا ْول اله وا نما في سي مام ؟ ره وا إن وج 
مَا إلَيّه ان ليا مدر ها ند للب العو ذل وريه زنسني 


لرَكَار ا اير رَوَاهُ أَهْل الستئن. ٠"‏ 


غرف 


- سنن أبي داود (5/ 4788()1737)وسنن ابن ماجه (7/ 7597()875 ) وسنن التردمذيا ت شاكر (5/ 
وسنن النسائي (8/ 1970()85 ) صحيح 

*"! - السئن الكبرى للبيهقي (5/ ١170783)814‏ ) والمسند الجامع )85/0(0177/١1(‏ ومسند أحمد (عالم 
الكتب) (؟/ 7787()577) صحيح 
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- 
ه لمهم 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ عَمْرِوءأَنَ رَحُلَا من مُرَيئَة أئى رَسُول الله وك ققَال:يَا رَسُولَ الله كيف 
تُرى في حريسة لحبل؟ فقال ا وَمثْلهًا وَالنَكَالء ولس في شيء من الْمَاشيّة قَطعْ إن 

فيمًا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَعْ ثُمَنَ الْمحَنٌ ففيه فطع اليدوم م لمحن فيه 2 
مثيه وَحَلِدَارك تكال» ا الله كيف 0 الشَمّر لمُعلَق؟ قال:«هُوَ وَمتْلهُ 


هه 


كه شكال ولي في شيء من الَمَرِ المُعَلَّق قط إلا فيمًا آوَاهُ الْجَرِينُ هما أعد من 
الْحَرِين قَبَلعَ نَمَنَ المجَنّ فيه الْقَطْعْوَمَا لَمْ يَبَْْ نَمَنَ الْمحَنّ قفيه عَرَامَةَ مثيه وَجَلَدَاتْ 
تكال»*"' 

ولذلك قال جَاِرُ بْنُ عَبْد اللهمقالَ 01 الله ييه: «ليس على امهب قَطْمٌ»وَمَنْ القَهَبّ 
نهب 0 ليس مناه '” 

فالمنتهب الذي يَنْهَبْ الشَيء وَالنّاسُ يَنْطرُون ومس أأذي يَحَتَذَب الشّيءء فيعْلُمُ به به 


و اوقد 2 


قبل أعذهء آم الطرار مكو البطافاً اْذي و وَالْمَتَاديل وَالأكمَّامَ 2 


يقطع على الصحيح.. 


قَالَ الإمَامُ:أرَادَ بحريسة الْجَبّل:الْبّقرءأو الشنّاةأو الْإِبلالْمَأَعمُودَة من المرعىءيقَالَ:احترس الرّجِلٌءإذا أخذ الثّاة من 
المرعى ويجاب القمن مين ُشبه أن يكون على ستبيل الَعيد والزجرءوإًا فالشيء الْمُلف لا يُضمن بأكثرَ من ثمن 
مثلهءوَكَانَ عمرٌ بْن الْخَطَّاب يحكم به وليه ذهب أَحْمّد بْن حَتْبّلءوقد قيل: كان في صدر الْإسْلَام يُقع بعض الْعُقَوبَات 
في الأَمْوَالتُمَ نسخءوالله أعلمءوَأرَادَ «بضَرْب النكال» التّعْزِير.وَقوله:«وَمًا سُرق منْهًا من أعطانه» أَرَادَ به:إذا كان 
الْبُعير محرزا في مراحهء أو عطنه يجب القطع على سارقهءوإن كان مُرْسلا في صحراء أو جبل لَيْسَ له حَافظ كَل قطع 
على من أحذه وَالْمرَاد من «ثمن المحّن» تلَانّة دَرَاهم»فقد رُوي عَنٍ ابْن عْمَرءِعَنَْ رَسُول الله ل «أنّهُ قَطَّعّ في محل 
تممه تاه دَرَاهم».وَجعل بعض الْعلمّاءِ الْحَد فيمًا يحب فيه القطع تَلَانّة دَرّاهم. 

وقولة في الما ر:«مَنْ كَل بقمه ه وَلَم يت حينَةَ فَيْسَ عليه شي قالثبنة :ما يحملة الرحل في تبه وترفعة 2 
فوقءيُقَال للرحل ! إذا و علة لي الح فدرم 00 ابْن الأَعْرَابِيَ : أخحبن الرحل ! إذا حبأ في خخبنة سراويله مما 
يلي البَطنءوأثين:إذا حبأ في ثبنته مما يلي الظهّر.قفيه إِبَاحَة الأكل من الثمر المعلّق على ما ذهب إِلَيْه بعض أهل 
العلم أو لضرُورَة تَدْعُو إلى الأكلء وأوجب على الْحَامل العُرم والتكالءوَهُوَ النعزِيلأنهُلَيْسَ من باب الضرُورَة»وَم 
يُوجحب القطع لعدم الحرزء قن حَوائط الْمَّديئة لم يكن لها حيطان تكون ينا النَمَرَة محرزة.وقوله:«وَمَنْ أحَدَ من أَجْرَانه» 
فَهُوَ جمع الجرينءوَهُوَ البيدر وَهُوَ حرز الشمَاركَمَا أن المراح حرز للغنم»لآن حرز الأَثياء على حسب عادات النَّاس في 
أَسْنَاَاءفًَو جب القطع في الثمرء بعد ما آواهُ الحرين لوحُود الْحرّز. شرح السنة للبغوي (8/ 915) 

'"' - السئن الكبرى للنسائي (1/ 7405()7 ) صحيح 


0 - سنن أبي داود (5/ 4591790178 ) صحيح 
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الْفَصل الْخَامس 
تم ليم 
حد الرَّنًا 


وما الرّاني :فإن كان مُحْصَنَاءفإنَهُ م بالحجارة حت لحوف كما ريم م التي يي مَاعرَ 
بْنَ مالك الأسلمي وراك الغامدية»)ورجحم اليهوديين»ورجحم غير هؤلاء»ورجحم المسلمون 


بعدذه. 
رن ه 0 


وقد اختلف لْعُلَماء:هَلَ يُجْلَدُ قبل الرّجْمٍ مائة؛ عَلَى قَوليْنِ في مَذْهَب أ أحمك وغيرة وإن 


حم 5 


كان غَيْرَ مُحْصّنِ فَإنّهُ يُجلَدُ مائة لد بكتاب الله يعر عَامًا ببسُئَّة رَسُول الله 


يي 


و وادام ماو 


وإ حا خض الى ووب التفريب .ول توعان لد من 
0 شيداء أو يُشهد على لنسة ه أرب شهأذاتم علد كبو من الْعُلَمَاء أ و أكثرهم وَمنْهُم 
7 من يَكتَفِي الل ل اه 


0 له كر لس 

من الزاني ا حصن ؟ 
وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطى -وَهُوَ حُرٌ مُكُلْفْ- من تَرَوَّحَهَا نَكّاحًا صّحيحًا في قَبْلهاءولَو مَرَه 
وَاحدة وهل يرط أن تكرن الْمَوْطوءة مُسَاوِية للْوَاطئ في هذه الصّفَات؛ عَلَى قَولَيْنِ 
للعُلَمَاء. وهل تحصن المراهقة لبان" وَبالْعَكس؟ 
َأَما 1 الدَمّة نهم فُحَضْنون أيِضًا عند أكثر العلَمَاء كالششافعيَ وَأَحْمَّد؛ لأَنَ الى يل 


رجحم يَهُودييّن عنْدَ ياب مَممْجدهء وَذْلِكَ و رَجْمٍ كان في الإمْلام. 


0 


هل يجب الحد على الحبلى من زنا ؟ 
وَاْتلَُوا فى الْمَرأة إذا وُحِدَت حُبْلَىءولم يكن ها زوج ولا سيدءولم تدع شُبْهَة في 
ْحَبِِيَا َو في مذْحَبٍ أحمد وغيره.قيل :لا حد عليه؛ لل يَُورٌ أن كَكُونَ بخ 


وت ءًَ 


00 بتحملءأو بوطء كيف يل بل اديز فسنذا هو لكا م العلفاء 


ان 


18 


ال 


سين وهو الأعة رامول العر قفو هو مدهت أخل الحديةة فإن الانسمالاك التادره 
َا يُلتََتْ إِلَيْهاه كَاحْتمّال كَذبهاءوَكذب الشّهُود'*'. 
حكم اللواط 

0 اللوَاطُءقَمِنَ لْعُلَمَا ول ب كحَدّ الرناوَقَد قيل:دُونَ ذلك وَالصّحِيحٌ لذي 

ّ . امه 7 


مقت عَلَيد المكحابة :أن يقل ااثنان الأعلن بو لأسف ,ستراء كاقننا مُحْصَّنَين أو فيصر 


- 


- 


ه عد د هبر برو و 


لتك ون آهل الستو زرو .عو لآ حاب :قال :كال رتنول اللاكل نات وخاتترة 


يَعْمَل عَمَل قوم لوطءقاقتُلوا الفاعلء وَالْمَقعُول بهم ١*"‏ 


18 


وَرَوَى أَبُو دَاوْد عن ابن عباس في البكر ود على اللوطيّةءقَال:«ي ْحَمْ» 0 
ويُرْوَى عَنْ عَليَّ بن أبي طالب -رَضي الله عنْه- نَحْوٌ ذلك ولَمٌ قلف الصّحَابَة في 
قثْله؛ ولكن تَترَعُوا فيه َرُوي عَنْ الصّدّيق -رَضي اللَهُ عَنْه- أَلَهُ أمْر بتَخريقهوَعَن غَيره 
لوعن بَحْضهم:انّهُ يُلْقَى عَلَيْه جدارٌ حَنّى يَمُوتَ َحْت الهدموقيل:يحبسان في أنق 


- 


مَوْضع حَنَّى يَمُوتَا.وَعَنْ بَعضهم: أنه يُرْفعُ على أُعْلى جدار في القريّة وَيُرْمَى مه ويتيعٌ 
بالحجّارَة»كَمَا فعَلَ الله بوم أوط..وَهّذه روَاية عَنْ ابن عَبَّاسٍ.وَالروَيَة الأخخْرَى 
0 دضوا شهّاب »قال :أَخخبرتي ع الله بن عبد الله ْن عْبْيَة أله سمِعٌ عَبْدَ الله بن عباس يول :قال عْمَرَّبِنُ 
الْحَطَابِ وَهَُ حالس عَلَى مثبّرٍ رَسُول الله :" إن لله فد بَعَثَ مُحَمّدَا يل بالْحَقَواكرَلَ عَلَْ لكاب فَكَانَ مما أئرل 
َلآ مناه وَوَحيْاهَا وعََاهَءفرَحَمَ رسو الله يَوَرَحمْنا بَْدهفْسى إِنْ طَالَ بلاس رَمَانَ أن يَقُولَ 
َائلَ:مًا جد الم في كاب اله فيضنو بتك َريضة لزلا لون ْم في كاب الله حَقّ على مسن زى إن 
أحْصَنَ من الرّجال وَالنسَاءإًِا قَامَت الَو كَانَالحَبَلَ أو ترا " صحيح البغاري (58150158/8) 
وصحيح مسلم (9/ )١15937( - ١5)17117‏ واللفظ لمسلم 

[ ش (فكان ما أنزل عليه آية الرحم) أراد بآية الرحم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا ثما نسخ لفظه 
وبقي حكمه,أو كان الحبل) بأن كانت المرأة حبلى ولم يعلم لها زوج ولا سيد] 

3 - الممسند الجامع (9/ 758()558) وستن أبي داود (5/ 5579)15/8: ) وستن ابن ماجه (”/ 
)١571790857‏ وسنن الترمذي ت شاكر (4:/ ١155)‏ ) صحيح 

وَاخمَلّفَ أَهْلٌ العلم في حَدٌ الأوطي فَرأَى يَعُْضُهم :أن عَلَيِه الرَحْمَ أَخْصَّن أُوْلَمُ يُحْصِمْءوَهَدَا فول 
مَالكء وَالافعيَ وَأَحْمَدَوَإِسْحَاقَ»وقال بَعْضُ أَهْل العلم منْ ُقَهَاء الكَابعينَ منْهُمْالحَسَنْ البَصْرِي وَإبْرَاهيم 
انع وََطَاء بن أبي رَبَاح وَعيرْءَاُواحَد الوط حَدُ لزاني ءوَهْرَ َل قري وهل الكُوفة "سنن الترمذيات 
شاكر (5/ 58) 


لديا 


- سنن أبي داود (5/ 417790159 ) صحيح 


قال:يِرَجَمْ.وَعَلى هذا أكثرٌ السّلف.قالوا لأن الله رَحَمَّ قوم لوطءوشرع رَحُم الزاني 
تشبيها برجم قوم لوطءفيرْحَمُ الاننَان:سَوَاء كانًا حرَيْن أَوْ مملوكين»أو كان أحدههما 
ملوكا والآخر حراءإًا كَانَا بَالعيْنِفَإِنَ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ يالغ عُوقب يما دُونَ الْمَْلِءونا 


بوه داو 


يرجم إلا البالغ.. 


وأناكة تتري نل لزت بكوزتطوق ال وا وإهان اتسنية كله ور اد 
ال ا موك فر أحتكانخ مُحَمّد يلد قالوا:قال رَسُول الله يلد «مَنْ شرب 


مخ و كم١‏ 


5ه اه ل 4 ا دونه ع ته 6 
الخمر فاحلدوةءثم إن شرب فاجلدوةءثم إن شرب فاجلدوةءثم إن شرب فاقتلوة» 


سٍ - 
عن 8" - ا - بوه 


وعَنْ مُعَاوِيّة بن ات د سول الله ل قال: «إذا شريوها فالكْلدوف 3 إِذَا 
شَربُوهَا فَاجْلدُوهُمثمَ إذَا شر بُوهَا فَاجْلدُوهُيثمٌ إِذَا شر بُوهَا فَاعُلوهُمْ» 
فَاجْلدُوةُ»ثمَ إن سَكرّ فَاجْلدُوةثُمَ إن سّكر الرَابعَة فَاضربُوا عُُقَهي ** 


وَثبت عنه أنه جلك الشارب غير مرة)هو حلفاوه والمسلمو نَ بعذه.فععن جل 


3 


الم 


شهابء أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمّن بن أزهر»عن أبيه»أن رَسول الله 2 أتي 
بشارب حمر وهو بحنين فحثى في وحهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وَبما 


0 


كان في أيُديهمءفقال لهم:«ارفعوة» فرَفعوهءفتوفيَ رَسُول الله َلِدٌ وتلك السنّة.ثم جَلدَ 


1 - سنن أبي داود (5/ 4585(0178 ) وسئن الترمذي ت شاكر ١545()58/5(‏ ) وستن النسائي (8/ 


551081 ) صحيح 
قَالَ الس لْحَطَابِي: قد يد الأَمْر بالْوَعيدءوَلا يُرَادُ به قوع الْفْلِ ونم ع به الدْعٌ»وَالَحْذِيرُ كقؤله ل:«مَنْ قل عَبْدَه 


ناه وَهُوَ لو قل عَبْدَ ئفسه لَمْ يقل به في قَوّل عَامة الْفقَهَاءءقَالَ أَبُو عيسَى :ِنّمَا كَانَ هَذَا في أل الأَمِْثُمٌ نسح 


2 0 ه عادات 


بَعْدُهَكَدَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إمسْحَاقَءعَنْ مُحَمّد بن الْمُنْكَدرعَنْ جحَابريعن اللي يقال:«إن شرب 
اْحَمْرَفَاجْلدُوةفإن عَادَ في الرَابعَةفَافعلُوه» »الثم أنيَ ابي يل بَعْدَ ذَلكَ رَحْلٍ قد شرب في الرَابِعَةَضَ ري وَلَمْ 
َل وَكَدَلكَ روَى الرُطْرِييعَنْ َيه بن ديب ءعَنٍ الب .وما ُقَري هَدَا مَا روي عَن الى 6 من جه 
شرب فَجَلَدَوَوَضَعَ الْقَثْلَهوَصَارتْ رُخْصّة.وَرُوِيَ عَنِ ابن أبي ذتب عن الزُهْرِيقَالَئقَدْ أوتي َعْدَ رابعة فَلَمْ يقل" 
شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 7814) 

1 - صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 45447(0)557 و44417) صحيح- زيادة مئي 


َال أو حَاتم:«مَعْنَاةُ ذا استَحَلٌ ريه ولَمْ يقبّلْ كخم اللي ل» 
06١‏ 


عو لس 5 ؟ له 6م م "ام ولو عّمم 3 06ل24 ا و 2 ل بل - 
أبو بكر في الحمر أربَعين»ثم جَلدَ عمر أربَعينَ صَّدرًا من إمَارتهءثم جَلدَ ثُمَانِينَ في آخر 
70 2 د وا عا 0 لقا لويد ١‏ نهر او يج “جد ات وى ا 2 و2 لخ فرك دل ا 10 
ولايتهثم جَلدَ عثمّان الحدين جميعا ثمانين واربعين»نم انبت مَعَاويَة الجلد ثمَانينَ" 
وي 7 وخ ا ١‏ 2 ره و امي > عم ع اوضرع ويما” عرميه ل قر «قتب دع 


الحاحة.وقد نبت عن اللي ) :اله شرب فى الخمر بالحريد والتعال أربين:وضسربي 
ا ا ال 1 مرق م ام م عمد م بشع . ا ع 110 جو 1ن م بيت وير 
أبو بكر -رَضي الله عَنْهُ- أَرَبَعِينَءوَضَرَب عْمَرْ في خلافته ثُمَانِينَ» »وكان علي -رَضي 


الله عَنْهُ- يَضرب مَرَة أَرَبَعينَءوَمَرَة ثُمَانينَ.فعَنْ أنس بن مَالكء<أن النَبِيَّ له جَلدَ في 


ل شن ا 2 
النَّاسَءقَقَالَ لَهُمْ:إِنَ النّاسَ قد دَنَوا من الرّيف:- وَقَالَ مُسَدَدْ:منَ الْقرَى وَالرّيف - قَمَا 


ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمّن بن عوف:ترى أن تجعله كاأخف 
الحُدُودءفْجَلَدَ فيه ثَمَانِينَ قال أَبُو دَاوَدَ:رَوَاهُ ابن أبى عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَن النَبِىّ َلك «أَنّهُ 
جلك بالجريدء وَالثْعَال أَرْبَعِينَ» وَرَوَاه 8 شعبّة »عن قتَادَة عن ئس يعن الب يل قال : «ضَّربَ 
بجريدتين نحو الأربعين» 

وَعَنْ نس بن مالك «أن نبي لله له حَلدَ في الحَمْر بالجريدء وَالنعال»»ثم حَلدَ أبو بكر 
أَرْبَعِينَ»فلمًا كان عْمَرُءوَدَنًا النّاس من الرّيف وَالقَرَىءقال:«ما ترون فى جَلد الخَمْر؟» 
فقال عبد الر حمق بن غوف :أرق أن تجعليا كماأحف الخندوة قال :لفحلل عمد 


:ع م كمذ١ا‏ 
ثُمَانِينَ» 


وعن حُضِيْنَ بن الْمُْذرِءأن اليد بْنَ عقبَة صَلَى بأَهْل الْكُوفَة صَلَةَ الصبح أَرْبَعٌ 
ام 1 اد اراسمستسة جا ال رن كسار عد 
4 - سنن الدارقطينٍ (5/ 7775()1517 ) صحي - زيادة م 
- سنن أبي داود (5/ 4417/9(0171 ) صحيح - زيادة مئي 
- صحيح مسلم (9/ )55 - )17١5(‏ زيادة مئئ 
| ش (ودنا الناس من الريف والقرى) الريف المواضع اليّ فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب 
والثمار - أكثروا من شرب الخمر فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها(أرى أن تحعلها) يعن العقوبة 
الي هي حد الخمر وقوله أحف الحدود يعي المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزن حلد 
مائة وحد القذف ثمانون فاحعلها ثمانين كأحف هذه الحدود] 

١ 


1١ /ام‎ 


1١84 


لعتمّان:«أقم عَليّه الحَدَ»ءقال:ذُوئَكَ ابْنَ عَمَكَ فأقم عَليّهِ الحَدَّءقال:«قم يَاحَسَّنْ 


فَاجْلدَهوَفيمَ أَنت وَهَذَا وَل غَيْرُكَ»ءقَال:بل ضصَعْفت وَوَهَنْتُ وَعَجَرْتْءقمْ يا عَبْدَ الله بْنَ 


فق كر قاقق يا رسع أن سدس تا موث سمه سي 6ه ع )يت 2ه ه ا عا سمه ا 
جعفر فاجلدة»قال:فجَعل تجلدة وعلي بعل حتى بلغ أربعين»فقال: أمسكء جَلدَ نبي الله 


2 رس 2ه ع سس هد ف توي 2 لديل 

وعَن وَبَرَة الكلبيءقال:أرسلني حَالدٌ بن الوليد إلى عَمَرَ رضي الله عَنْهِمَا فَأئيئهُ وَهُوَ في 
المَسمْحد مَعَهُ عُشمَان بْنْ عَفَانَ وَعَلِيَّ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ عَوْف وَطَلحَة وَالَيَيْرُ رضي الله 
عَنْهُمْ متك معَهُ في الْمَنْحد فَقَلْت:" إن خالد إن الوليد سأي إِليِكَ وَمُوَ يقر علي 
المسَلامٌ ويقول:إن النّاسَّ قد الْهَمَكوا في الْحَمْر وَتَحَاقرُوا الْعُقوبّةءفقال عُمَرُ:هُمْ هَؤُلَاء 
عِنْدَكَ فَسَلَهُمْفقَالَ عَلي رضي الله عَنْهُائراهُ إِذَا سّكرّ هَدَى وَإِذَا هَدَى افقَرَى وَعَآ 
الْمُفتّري تَمَانُونَءفْقَالَ عُمَرُ أبْلغْ صَاحبَكَ ما قال:فْجَلّدَ حَالدٌ ثَمَانِينَ وَحَلَدَ عُمَرُ 
نَمَانينَءوَكَانَ عُمَرُ إذا أي بِالرّحْل الْقَوِيّ المُنْهّمك في الشرَاب جَلَدَه تَمَانِينَ وَإذَا ا 


و 


بالرحُل الضعيف التي كَانَت منْهُ الزلّة حَلَد أريعينَ ثم حَلَدَ عْثْمَانَ ثَمَانينَ وَأرْبعينَ » ١4"‏ 


١‏ ا 


فمنّ العلمّاء مَنَ يقول: يجب ضَرب التمَانِينَ»ومنهم مَنِ يُقول:الوواحب أربعون. والزيادَة 
يَفعَلهًا الْإِمَامُ عنْدَ الْحَاحَةءِذًا أَدْمَنَ اناس الْحَمْرَأوْ كان الشاربْ من لا يَركدعٌ 


2 
ع واو 


بدُونهاءوَكَحْوُ ذلك قَأمّا مَعَ قل التّارِيينَ وَقَرْب أَمْرِ الثتارب فتكفي الأَرْبَعُونَوَهَذَا 
أَوْحْهُ المَوليْنِوَهُوَ قَوّْلُ الشتّافعي وَأَحْمَدَءرَحمَهُمَا الله في إلدى الروَاييَيْن عَنْ 
أَحْمَدَ.وَقدْ كَانَ عُمَرُ رضي العا ب اشرب زَادَ فيه النَفّيّ وَحَلّقَ الرَّأس 
ل ٍِ الرّحْرِ عَنْهُءفلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبرهءأو عزله عن ولايته 
كان حستاءفَإنَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب -رَضِي اللهُ عَنْهُ- بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات 
في الخمر فعزله. 


صفة الخمر التي حرمها الله 


8 - السنن الكبرى للنسائي (ه/ ١‏ 2 ) صحيح - زيادة مئي 
'*! - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 8١721()510‏ ) صحيح - زيادة م 
[١ 0‏ 


3 3 
| 


واخمرٌ التي حَرمَها اللهُوَرَسُولَ مر اَي لد شاريهاء كُلَ شاب نكر من أي 
أكتبئل كان ايو اق قينا ود االمسبتان “الي ]نمي التي 
الوب له لكين ان سول الل أ ل ل عو لد ال 
لور ل للد الو م مكرود د لكف الح ار سير 
لعب شيء؟؛ لأَنَهُ لم يَكُنْ بِالْمَديئَة شجَرُ عب وَإِنمَا كانت ُجْلَبْ من الام وَكَانَ 


ا شَرَابِهِمْ منْ تبيذ لنَمِْوَقَدْ تَوَائَرَتْ السنّة عَنْ النَبِىّ يهو حلفائه الراشدين وَأَصْحَابه 
رضي الله عَهُم- أََهُ حرم كل نكر وي أَنّهُ حشر وكَانُوا مَْربُونَ اليد الحْلوَوَهْوَ 
أن يُْبَدَ في الْمَاء تمْرٌ وزبيب أي يطرح فيه.والنبذ:الطرحٌ ليحلو الماء لاسيما كثير منْ 
عر شُرْبُ عَصير الْعتّب قَبْلَ أن يُصيرٌ مُسْكرَاءوَكَانَ الي َل فد َهَاهُمْ أن يَنْبذُوا هَذَا 
اليد في أوعية الخشب,أو الحريءوَهُو ما يصِنَعٌ من الرَاب.أَوْ القرَعءأن الَرُوف 
الْمُرَفْتَة وَأَمَرَهُمْ أن يدوا في اروف التي ربط أترامها بالأوكيّة؛ أن العذة كدي في 


0 


انما 


1 


و م يي 102 وا لش أذ ا وز از “ب او رع 2 22 ا 52 
التَبيذ دَبِيبًا خحفيفاءولا يَشعْرٌ الْإِنْسَانَءفْرَيّمًا شرب الإِنْسَان ما قذدَبّت فيه الشَّدَة 


الْمُطْربَة»وَهُوَ لَا يَشْعْرُءفَإِذَا كان السقاء موكىءانشق الظرفءإذا غلى فيه التبِيدَفلَا يَقَعٌ 


ال ا 1 1 ون و جر :4ه نيز لوو ص سوية عن “ل مدن لق الود هري 0 
الإِنْسّان في مَحَذورءوتلك الأوعيّة لا تنشّق.وروي عنْه أنه كلِةٌ رخص بَعْدَ هذا في الانتبّاذ 


3 


في الأوعيّةءوقال:«تهيئكم عن النبيذ إلا في سقاءءفاشرَبوا في الأسقيّة كلهاءولا تَشَربوا 


و ا 507 


م 


15١ 


- صحيح مسلم (9/ 59)١585‏ - (91/10) 

[ ش (فهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء) وف الرواية الثانية (نميتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا 
يحرمه وكل مسكر حرام) وف الرواية الثالثة (كنت فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غبر أن 
لا تشربوا مسكرا) قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت فيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدم فحذف لفظة إلا الي للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصوابا (فاشربوا في 
الأوعية كلها) لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وإنما فمى عن غيرها من الأوعية كما قال في 
الرواية الأولى (كنت فهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) والحاصل أن صواب الروايتين (كنت فهيتكم عن الانتباذ إلا في 


سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء) وما سوى هذا تغيير من الرواة] 
ه.١‏ 


و 
- 


2ك عساش عر عر به عل هاعر عل به ع وقه د ه) ورور م همع ه) هه و د ص 
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء»منهم من يبلغعه النسخ أو لم يمبئه» فنهى 0 


الانتباذ في الأوعية.ومنهم من اعتقد تبوكه وأنه تاسخ فرخص في الانتهاذ في 


الأُؤعيّة.فْسَمِعَ طائفة 9 الْفقَهَاء م الصّحَابّة كالوا يفريون اليد فَاغْتَقَدُوا أَنَهُ 

ل ار سي ور اح لي لطي ابورا يرا مر 

في الْمَطبوخ من بيذ لمر 2 ا يُسْكر التتّارب. وَالصّوَابُْ 7 عَلَيْه جَمَاهِيرُ 

لل ا ا ا ا 

داوءفعَن عَلْفَمةَ بن وان أببه أن طرق بن ويد سل الى ين الْحَْرٍ يكداوَى 
*8و9١‏ 


بها فقال :ليس هئ دَوَاء وَلكنّهًا دَاءِ 
وعن علقمة بن وائل عن أبيه ؟ أن رجلا من حعفي »يقال له : سوين بن طارق ( نكال 


جر ند 


- 
عو آعة عه ماعل 


النَبِيَّ دعن الحَمّر ؟ فَتَهَاهُ عَنْهَا »فقال:يَا رَسُول الله ب إِنّمّا نَصنَعهَا لدَوَاء »فقال رَسُول 
ال ع اإنها ذاء وليف 3 


وعَن أَمّ سَلّمّة قالّت:" تَبَذْتْ تبيذا في كوزءفَدَخَل رَسُول الله يل وَهُوَ يَغْلي فقال:«مما 
هذَه ؟ قلت:اشتكت ابئة لى متنك لا تدك نقال رصول الله ول «إن الله 5 يحل 


سه .اس( سهد سوس ه ١94‏ 
شفاءكم فيمًا حَرمَ عليكم» 
عق أى- وال 4 أن يذلا أمانة المي نفك له لمك ندال عئة الدع دنتك ؟ 


دهع عأكوسٌ ه ه9١‏ 


شرن لك د كر ملم فيا ا د 
ل الا ا ا 0 2 001 
رؤي وهو يتقيؤها ونحو ذلك.فقد قيل :لا يُقامُ عَلَيْه الْحَدَلِاحْتمّال لوف خا يون 
بِحَمْرءأَوْ شْرِبَهًا جَاهلًا بهَاءأو مكرهاً ونحو ذلك.وقيل:بل يُجْلَدُ إِذَا عرف أن ذلك 
نكر وَهدَا هو الْمأنُوُ عَنِ الْخلفَاء الراشدينَ وَعَيْرهمْ من الصّحَابة: كعمَانوَحلِيَوَابْنٍ 


7 - مسند البزار > البحر الزخار /١١(‏ 47007537 4) صحيح - زيادة مئي 
عار مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة 59 /١‏ )0 صحيح 

“0 - مسند إسحاق بن راهويه (4/ ١9177(01128‏ ) صحيح 

1١ 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة 59 /١‏ 3)) صحيح- وقد ذكر شيخ الإسلام رواية ملفقة من عدة 
روايات .. 
1 


كوف . عليه ذلك مله وسلال الك كوه الذي يصلح عَلية اتابن ء وهر مندهن 
مَالك.وَأَحْمَّدَ فى غالب تُصّوصهء وغيرهمًا. 
ىد الحشي 0 


جك نر اليه 


وَالْحَشِيشَة الْمَصبُوعَة منْ وَرّق انيد عراع الما ناكلة تاحاو جنا يتاه مارت 
الْحَمْرِموَهِيَ 0 من الْحَمْر من جهّة ع مس مد اقل اماج حنى يَصِير في الرّحْلٍ 
تَحدث وَحيَانة وَغيْر ذلك من الفسَادء وَالحَمْرُ أَححْبَث من جهّة أنه فضي إلى الْمُخَاصّمة 
لواقم ده 0 الله تعَالَى وَعَن الصّلاة.وََدْ 3 لكي بخ ليها 
المتأَحْرِينَ في حَدُهَاءوَرَأَى م ار بتر الحَدّ؛ حَيْث ظَنَهَا تير العَقْلَ من 
غيْرٍ رب بمَثِْلة البنجولم بحد للعلمّاء المتَعَدمِينَ 'فيها كلاماء وان كَذَلكءيل آكلومًا 
يَنْسوْنَ عَنْهاء وَيسْتَهُوئهَاء كَشْرَاب الْحَمرٍ وأكثروَتَصدُهُمْ عَنْ ذكر اللههوَعن الصَّلَاةءإذا 
كتَرو| مهمع ما فيها من اْمَقَاسِد الْأْرَى:من اليا ة وَالنْحَنْتْءوَفسّاد سل 
وَغْيْرِ ذلك. وَلكن لَمّا كانت حَامدَة مَطْعُومَة لَيِسَتْ شَرَبًاءئَارَعَ الفَقَمَاء في 
نَجَاستهَاءعَلَى تَلانة 1 لع شي اكد مره و.ققيل:هي ئحسّة كَالْحَمْرٍ 
المَشْرُويَة»وَهَدَا هو الاعتبَارٌ الصّحيح «وقيل 517 لجمودهًا .وقيل :فرق بين جامدها 
1 مائعهاوَبكُل حال هي داخلة فيما حَرمَُ له وَرَسُولَة م بر ل كه 
ومع .عَنْ سعيد بن أبي دف حَدثنا ابو بردة عن : أيه ال:تعكي 0 لله يه وَمُعَادًا 
ثَُ 000 :«ادعوًا اتام يكرا 1 0 1 تراه »قال 000 5 0 
لله تنا في شرَابيْنِ كنا تَصَْعُهُمَا باليَمَنِ الببْعُ وَهُوَ من الْعَسَلِ يبد 0 يَشْنَدَءوَالْمورُ 
وَهْوَ من الذّرة وَالسَّعيرءيْبدُ حَنّى يَسَدقَال :وَكَانَ رَسُولَ الله يك قد أطي جوام مع الكَلم 
بخواتمه»فقال: «أَنْهَى ل مسكر م عن الصلاة» . متفقٌ عله في ال 


ا 


155 


- صحيح مسلم (9/ )7٠٠١1( - /١)١585‏ وصحيح البخاري (5/ 5549()171١‏ ) 

[ ش (قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه) أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعان الكثيرة حدا وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على 
المعاني الكثيرة الي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته] 
/ا ١‏ 


عَن النعمان بن بُشيرءقال:قال رَسُول الله ويم «إن من العتب حَمراءوَإن من الثمر 
حمر اءو إن عن العسل تعمراء و إن من ابر بعكمراء و إن عن الشعين درا #زراة ابتسيق داود 
كه وء/ا9١‏ 

وغيره 

ولكن هذا في الصحيحين عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهمّاءقال: طب عمَرءعَلى مثبّر 
رَسُول الله وليه فقال:" إِنّهُ قد تَرّل تحريم الخمر وهي من َحَمْسّة أشيّاء:الععقب والتثّمْر 
والحئطة والشّعير وَالعَسَّلءوَالحَمْرٌ ما ََامَرَ العقل.وَثلاثءوَددْت أن رَسُول الله وه لم 
2 رس شةشا م هس فك 7 م 00 مهس عن ه 6ه م لل ار ١‏ 

يفارقنا حَتَى يَعَهَدَ إِلينا عَهْدَا : الجدء والكلالة» وَأَبْوَابٌ من أَبِوَاب الربًا 


١م‎ 


1١ 


وعَنٍ اْنٍ عْمَرَقَالبقَالَ رَسُولُ الله يك «كُل مُسكر حمر وَكُلَ مُسنكر حَرَاْوَمَنْ شرب 
ال في الدنيًا فاتك وَهُوَ يُدْمنُهَا لم تياك يريا في الآخرّق»*”' 

وعَنٍ ان عمَرَ أن وَسُولَ الله ول فَال«كُلّ شلك حَسْن وَكُل شنكر حرا '٠١‏ 

وعَنْ عَانَشَةءانّهَا سَمعّت الى يك يَقُول: «كُل مُسمكر حَرَامُوَمَا أَسْكرَ الْقَرْقّ منْةُءفملء 
لكف منْهُ حَرَامي ٠ 7*١‏ 

وَرَوَى أَهْل وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد اللَمقَالَئقَالَ رَسُولَ الله :«مَا كر كير فقَليلَةُ 


حَرَاةٌ».و صححه الدف1؟* . 


١ /ا5‎ 


- سنن أبي داود (17/ 77159057 ) وسنن الترمذي ات شاكر (5/ 117790151 ) والسئن الكبرى للنسائي 
(5/ 757()976” ) صحيح 

*1! - صحيح البخاري (17/ )5048()1١5‏ وصحيح مسلم (4/ +2797 -(0037) 

[ ش(يعهد إلينا عهدا) يبين لنا بيانا فيها(الجد) أي أحوال ميرائه(الكلالة) أي من هي على التحقيق وهي القرابة مسن 
غير جهة الأصول والفروع(أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات الي يدخلها الربا في التعامل(قال قلت) القائل هو 
أبو حيان التيمي أحد الرواة(يا أبا عمرو) هي كنية الشعبي(بالسند) بلاد بالقرب من المند ولعلها الصين] 

81 - صحيح مسلم (8/ 801417 - 093 50) 

'' - صحيح مسلم (8/ ه١50‏ - 093 50) 

''' - صحيح ابن حبان - مخرجا (5787()907/1 ) وسنن أبي داود (7/ 5587(097/8) وسئن ابن ماجه (؟/ 
850 وسنن الترمذي ت شاكر (4/ ١877()591١‏ ) صحيح 

[ش - (فهو حرام) لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه.ولا يخفي أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع.] 

''' - سنن أبي داود (8/ 581()93107” ) وسئن ابن ماجه (9/ 5997(01175) وسنن الترمذي ت شاكر (4/ 


لدي رك ميا ) صحيح 
م١١‏ 


ُ 


وعن جابر نَ رَجْن دم من حَيْشَانَه وَجَيْشَان من اليَمَنءفْسَأل الي و عَنْ شرَاب 
شريو ا م الذرَةيقَال َهُ: المزرءفقال لبي ل «أو مسكرٌ هُو؟» قال :تَحَمِءقَال 
0 لله :كل مُسكر حَرَام إن عَلَى لله 0 عَهُدَا لمَنْ يشرب المُسْكرٌ أن 
يسَقيَه من طيئّة الححبّال» قالواءيا رول اللَهوَمًا طيئة الْخَبَال؟ قال:<«عَرَقْ أَمْل الثّار» أَرْ 
0 أَهْلٍ النَار» رَوَاهُ مُمللمٌ في صّحيحه ' 30 

وَعَنْ ابن عباس -رضي الله عَنْهُما- عَنْ لبي كلل قال :«كل مخمر حَسْنوَكُل كر 
حَرَاةٌ» رَوَاهُ 5 دَاود. 

وَالأَحَادِيث في هَذَا البَاب كثيرة مُسْتَفِيضَة حَمَعَ رسول الله و بما أوتيه 3 رايع 
لْكَلم كل ما غطى العقل وأسكرءوم يفرق يون نوع لوول َأثيرَ لكؤنه مَأَكُونَا أ 
مشروبا بعلن أن الْحَمْر ة قَدْ يُصْطَبْ بهَاءوَالْحَشِيشَة قذكداية 5 الْمَاء ا 
حَمْرٍ نرب وي كل وَالْحَشِيطَة وك ورب كل َلك حَرَامٌ؛ وَإنمَا لَمْ يَتَكَلَم 


ولي لو عَسَ و 


المتقدمون في خصوصها :لأنه م 000 ليا من قريب»في أوَاخر المائة السسّادسَّأَوْ 
ريا كلك كنا كذ ها اتا انز 3 كةاحي ينور تله ولحل في الكلسم 
2 الكتاب والسنّة.. 


م 6 ه 
حد القدف: 
وَمنَ الحُدُود ان حَاء بها الْكتَابْ وله وخ عَلَيْهَا الْمُسْلمُونَ حَدُ القذف: 


- 


3 


فإذا قذفَ الرَجْلْ مُحْصنًا بالرّنا ا وْ بالأوَاط وَحَب عَلَيْه الْحَدُ 2 


01 م الْعَفيف» وَفي باب حَدّ الزكا هو أْذي وَطئ وطن كابلبافي 
نكاح تام . 


الا 


- صحيح مسلم (9/ /15810)؟/ -(5007) 

*'' - لقوله تعالى: [وَالّذِينَ يَرْمُونَ اْمُحْصَنَات نُمَ لَمْ يَأنُوا بأرْبَة شهداءَ فَاجلدُوَهُمٌ ثَمَانِينَ حَلْدةَ وا تقبوا لَهُمْ 
شَهَادةَ بدا وَأُولّكَ هُمُ الْقَاسقُونَ) [النور:4] 

َال الإمامُ رَحمَه الله وحكم هذَا الْمَسألَة أنّهُ من رمى إِنْسَانا بالزنءفإن كَانَ الْمَقْرُوف مُحصناءيجب على القاذف 
جلدٌ تَمَاننَ إن كان حراء ون كَانَ عبدا»فجلد أَرْبَعينَ» قال اللّه سْبْحَائَةُ وتَعَالَى: [وَالَذِينَ ون الْمُخْصَنَات ثُمَ لم يَأنُوا 
١‏ 


ونه 3 28 ا ل ا 2 ممت رو ل _ ل واو "يدا 0 ال 00000 و ع 
فعن ابن عبّاسءقال :لما تَرَلْتْ [وَالذِينَ يَرْمُون المخصتات ثم لم يَأنُوا بأربعة شَهدَاء 


عي جو اق ١‏ جه 4 ٠‏ لم حا عد 


فَاجْلدُوهُمْ لما 0 [الثُور:؛] قال سعد بن عْبَادَة :يا 10 الله إن نا بعك 


لكاعًا قد تَفخّذَهًا رَحْلءلا أَحْمَّعٌ الأربَع حَنّى يُقضي الآخَرٌ حَاحَتَهُفقال رَسُول الله 
ا سمكوا ما يفول سيدكم» »فابثلى ابن عَمَه هلال بْنْ أَمَيّة كان ليّلة فى أَرْضهءفجَاء 


و 


2011 6م او لهم ا 20 عه خرن ا ل ا 5 6 
ليله فإذا عند امرأته رَحُلءفقذفهًا به.فاحِتَمَعًا عند الثبى ي,)فهال له رَسّول الله 
يل: «الجلد» عفقال:يَا رَسُول الله يللد وَالله لقن نَظرّت ع استيقنت»واستمعت تم 


اقيق رن الله علور سن( المملت فال دقانة لكديلف إن تل اللعان التي ير طون 
لوقه ول يكن ني سهداء إلا أَنْفْسُهُمْ فَشَهَادَة أَحَدهمْ أَرْيَعُ شَهَادَات بالل إِنهُ لَمنَ 
الصّادقِينَ (45 وَالْخخَامسَة أن لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ من الْكَاذْبِينَ 0 وقةا عت 
الْعَدَابُ أن تَشْهَد أَرْيَعَ شَهَادَات باللّه نه لَمنَ الْكَاينَ [8) وَالْحَامِسَة أن عطي الله 


عَليْهًا إن كان منّ الصَّادقِينَ [5) ] [النور:4-5] »قال:فالتَعَنَفاْ تَخُلفةُ ريع 
مرارءقال:«احْبِسُوهُ عنْدَ الخامسة فإنّهَا مُوحبّة» »نم التَعىّت المَرأة أَيِضَا أَرْبَع 
وان نفال الخسوها علد لاسن نه موجه ككتحكت عدت لكات كر «طدرا آنا 


2 
06 
َ 
لس سل 


لهم 8 م بره 5 


بينهما 


بأربعَة شهدَاء فَاجْلدُوَهُمٌ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ) [النُور: 4]ءوَإن كَانَ الْمَدُوف غير مُحصنءفعلى قاذفه التّْزير شرح السنة 
للبغوي (9/ 57 )١‏ 
*'' - الأحاديث المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما /١١(‏ 


114 )2 صحيح - زيادة مي 
1١٠‏ 


5 


الْفَملُالسَابع 
عه هس 5 لت ول شي سدم بي هلالا سه 2 
المعاصي التي ليس فيها حد مقدروبيان الحد الشرعي 


وَأما المخاصي- الت ليس فيها:حَد مُعَدرٌ ولا كنارف اللي تبلل القكبي والمراة 
الأحْية ييَاشرُ بلا حمّاعء أو يَأْكُلّ ما ل يحل كَالدَم وَالْمَعهََوْ يَقْذفُ اناس بعَئْرٍ 
لكك ار توق سر عدي جو كنا لسوا ات كود قاف كزلاة مرا نويه المحال 1 
الوَقفءوَمّال اليم 2 َلك إِذا ا فيهَاء كالولَاة وَالشُرَكَاء ذا عا اي بح 
مُعَاملته كالْذِينَ 0 في الُطْعمّة والنيات وكَخو لكأو 1 ناد 
يد الور أو ملعن شَهَادةَ الور ءأ يَرئَضِي في كمه أَوْ يَحْكُمٌ يقر مَاأَلرَلَ 
لسر يَعْتّدي عَلَى رعيّته أو يَتَعَرَّى بعَرَاء الْجَاهليّةءأو يُلبّي داعي الجَاهليّةإلى غير 


م اده كوم 1 عع شهدم ل ا 0 ل 1 6 2 عو 
ذلك من أنواع المحَرمّات فهؤلاء يعَاقبون تُعزيرا وتنكيلا وَتأدياببقدر مَايَرَاه 
الؤاك على حت كررة ذلم الدثب قن كاين وقلفيت فإذا كان ككيا زاذ قب 
الُقوبة بحلاف مَأ إذا كان قليلاءوعلى. سب تخال' المُذَنبءفإذا كان ع المدسين على 


معو و مخ ه. ل عر -ه 3 
الفجورء زيدَ فى عقويّته بخلاف المفحتل من ذلكءوعلى حسنيتن كم الذئب 


وَصعْره فيَعَاقبْ مَنْ يُتَعَرَضّْ لنسّاء النّاس وأؤلادهمءما لا يعَاقبَهُ مَنْ لم يَتَعَرَضْ إلا لمَرأة 
وَاحدةءأو صَبِىّ واحد . 
ا 3 ع 2 00 ه و ل َه ه. - 3 
وَلِيْسَ لأقل التّغزير حَدَءبَل هُوَ بكل ما فيه إيلامٌ الإِنْسَانَءمنْ قؤل وَفعل وَكَرْك قولءوئرك 
00 0 وا سو 6 3 ا 3 رهم 5 و 5 0 0 1 ب 0 1 
فعل»فقد يعزر الرحل بوعظه وتوريحه والإغلاظ له»وقد يعور بوره ورك السلام عليه 
حت ثليه بإذا كات ذلك هو المَصّلحَّة كما هَجَرَ النبي يِبَأ صحَابَهَ الثلاثة ١‏ لذين 
74 /ا ”5 َه قراس سه :8ه ع عي عن ال عرزن لك هاس ]| 5 - 0 3 
خلفوا وقد يعَرَّرٌ بعَزله عَنْ ولايّته.كمًا كان التبى وَلدوأْصْحَابَهُ يُعَرَرُون بذلك»وّقد 
واسَو اده ا 1 0 6 0 عرو و 0020 ل 5 18 ع مسر 
يعزر بترك | ستخخدامه في جند ا لمسلمين »كا لجندي المقاتل»إذا فر من الزحفءفإن الفرار 
''' - ليس مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين خرجوا عن شريعة الله تعالى وأتوا بشريعة أحرى من 
شرائع البشر فهؤلاء مرتدون كفارا يحب جهادهم .وإنما يقصد القاضي الذي يعرف الحق ويقضي بغيره حيفا وهوى 
وجورا ونحوه 
ا - انظر خبرهم مفصلاً في صحيح البخاري (5/ 45287 ) وصحيح مسلم (؟/ )”5ه -(7759) 
1١1١١‏ 


- 


من الرّخْف من الكبَائر”' 'ءوَقَطعٌ بره نوع تغزير لَهُوَكَدَلكَ الأميرُ ذا فَعَلَ ما يُسْتَعْظَمُ 


نون ميان قل لش ارقا “قد أ مر 1 انر رق 61 لول 1 دي و ول هو ااه د هوم هو 
ماه 1 7 / 0 2 3 5 40 24 و 00 ه بو دشاه 6ه ل 20 
بتسويد وحهه وإركابه على دابة مقلوباء كما روي عن عمر بن الخطابء أله أمَرَ بذلك 


5 27 2 7 سو متايه جب ردقت 2 ال اا و رق لقا حر يك ب م ف وا 
فى شاهد الزورءفإن الكاذب سود الوحه»فسود وجههءوقلب الحديثءفقلب ركوبه 


1 


11و وناو 


6 ''ءفْقَدْ قيل:" ارال عن عه اشوا 337 فال عير يز العلماء جا د 


تاغل ريستو قا طول :"كاقل يداي الكثرد “القق بنت 


و 


ا 
به الحد 


3 خُدُود الحرءوّهي الأربعون أو الثمّاثون ؛ ونا يلغ بالعبّد دق حُدُود | لعبِدءوهم 
3 نوو اند ها افو وي وي الام رو لطر فاط ا مواق و 1 واه أل 7 “ل ا و 
العشرون أو الأربعون»وقيل:بل لا يبلغ بكل منْهِمًا حَد العبد.ومنهم مَنْ يقول:لا يلغ 


يكل دلب حَدُ حنسه وذ زا عَلَى حنس آرَءفا ْلَعْ بالمتارق من غَيْرِ حرززٍ قَطغْ 


الْيدهوَإِنَ ضرب أَكُثْرَ من حَدّ القاذفء ولا يِيلَعْ بِمَنْ فَعَلَ مَا دُونَ الرّئا حَدٌ الزئاءوإن زَادَ 


عَلَى حَدٌ القاذق. كما رُوي ع عُمر ثن الخطاب: رضي الله عنه:" أن ركذا تقش عَللقن 
تايا وعد يا اناي يه لماز بابر و نمزب وماس 0 وي لإزواذزي واب 
ضتريّة ثم ضترَيةُ في ليم الثالث هاقة ضتريّة »وَرُوِيَ عَنْ الْخلقاء الرشدينَ»في رَحْلٍ 
وَامْرَآةَ وُحدًا في لحاف:" يُضِرَيَانَ ماقة ""''. 

وَرُوِيّ عَنْ حَبيب بْنٍ سَالمءأنَ رَحُنَا يقال لَعبْدُ الرّحْمَنِ بن خَْينِ وََعَ على جَارِيَة 


ا 0 
امرأته فرفع إلى النعمّان بن بشير» وهو مير على الكوفة»فقال:لأقضين فيك بقضية سول 


وه 3 


ماع 


- انظر: شرح السنة للبغوي /١1(‏ )باب الفرار من الرَّخْفِ 
':' - انظر مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١1(‏ 175)شَاهدُ الزُور ما يُصِنَعٌ به ؟. 
''' - يقصد التعزير 
''" - لحديث «لا تَجْلدُوا فَوْقَ عَشَرَة أُمْوَاط إِنَا في حَدٌ مِنْ حُدُود اللمه صحيح البخاري (8/ 5850(01174 ) 
وصحيح مسلم (9/ 17995).: - )17١8(‏ 
''' - انظر مسند أحمد ط الرسالة (/19*/ 77178090447 ) 
١‏ 


3 107 9 00 ور 2 3 5 46 و ا 2 3 -ه 

الله يلِةُ:«إن كائت أحَلتْهًا لك جَلدتك ماثةءوإن لم تكن أحَلتَها لك رَحَمََك 
ل ال ل ا 5 

بالحجارة»فْوَحَدُوهُ قد أَحَلتَهًا لهُ»فجَلدَه مائة» 


وَهَذه الأقوّال في مَذهَب أَحْمَدَ وَغيّرهء والقؤلان الأوّلان في مَدَهَب الشافعي» وَغَيْرِ ده 


ركه م ين ايه 2 سد مه 6 0 7 22 2 ا اه ًَ 
وَأمّا مَالكُ وَغيرَهُفحكي عنْهُ:" أن من الجرائم ما يُبلغ به القثل ".ووافقَةُ بَعَْضُ أُصّحَاب 
أَحْمّدَءفي مثل الجَاسُوس المُسّْلمءإذا تَحَسّس للعَدُوٌ على المُسَلمِينَ»فإن أَحَمّدَ يُتَوَقَفْ 


53533 


في قَْلهءوَجَوَرَ مَالكُ وَبَعْضٌ الْحَتَابلّة كَالْقَاضي أبي يَْلَى *'". 
جواز التعزيز بالقدل"' " 
َحََْ طفق من أمْحاب الحافهي” وَأَْمَد وَعِماَ العية إلى البدع مالف 
الاك وَالسمّة : 


هام وس 


الفسّاد في الْأرْضءلَا لأحْل الرَّدءوَكَذَلكَ قد قيل في قَيْل السّاحر فإن أكثْرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى 


- 


5 
عو هه ع سا لاه 


أن يُقتَلء وقد روي عَن حَندُب رضئ الله عنه مُوقوفا وَمَرُفُوعًا عَنْ حَنْدُب قال:قال 


- ب اه 3 00 ل لزاني له . 5١‏ 
رَسُول الله ِد:«حَدَ الساحر ضِريّة بالسيف» رَوَاه الترمذي 2 . 


خ ينه 


''" - سنن أبي داود (5/ 4558()١51/‏ ) وسنن ابن ماجه (5/ 75051١()851‏ ) وسئن الترمذي ت شاكر (4/ 


)١ 0 5‏ وسنن النسائي (5/ 77850()177 ) حسر٠‏ 
وقد احتلف أُهْل العلم في الرَّحُلٍ يَقَعْ عَلى جَاريّة امْرأتهفرُوِي عَنْ غيّر وَاحد منْ أُصّحَاب التي كل مهم :عَليءوَابْنُ 


0 0 


عم أن عَلَيْه الرَّحْم.وقال ابن مَسسْعُود:«لَيْسَ عَلَيْه ع ولكن يُعَررُ» وَدْهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ ل ما رَوّى التُحْمَانُ سن 
يشير عَنِ لبي يل" سنن الترمذيات شاكر (5/ هه) 

كال يُمْضُ أَهل العم في كخثريج هذا الحديث :إن اْمرأة ذا أحَلنها ققد أوقع ذَلكَ شبهَة في الْوَطىءف در عن 
الرَحْمْوَوَحَبَ عَلَيْهِ لير لما أَنَاهُ من الْمَحْظُورِ الذي لَا يَكَادُ يُعْدَّرُ بجَهْله أَحَدّ نَسَأ في الإسلام أو عَرَفَ شيعا من 
كام في في اتير حل بلع به حة نى اكوا له وتنكيله كاد مالك تَى للامم أذ يباو 
مَبْلَعْ الْحَدّ شرح السنة للبغوي )8017/١١(‏ 

*'' - انظر التفاصيل في كتابي " الخلاصة في أحكام التجسس " 

*'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 059/1 المَعِْيرُ بالْقثل 

'' - سنن الترمذي ات شاكر (4/ ١5703050‏ ) قال الترمذي:وَالصّحِيحُ عَنْ جُنْدَبِ مَوْقُوًا موَالعَمَلَ عَلَى هَدًَا 
عل خض أذ العم من أمنحاب الب وجول الك ني أنس وفَالَ الافيئ:" ًا ب الاجر إن 
كان يشل في منطره نا يلع ب اكد ؤإذا عمل عملا كن الكثر قله را عي كنل" 

لل 


لع 


ا ل 0 روه 


وات سا عيض سواتك اومط لحرن بحر مقن رستي ل 
عنهمء ْله قَقَالَ بَعض العُلَمَا الأخلٍ الْكَفْرِوَقَالَ بَعضَهم: 'لأخل ساد في الأرضءلكنٌ 


جُمْهُورَ هَوْلَاء يَرَوْن قَثْلهُ حَدا. "'" 
وَكذلك أَبُو حنيفة يُعَزَرُ الئل فيمًا تَكرّرَ من الحَرّائي إذا كان جِنْسُهُ يُوحبُ 
القَدْلَه كما يُقتَل مَنْ تَكْرَرَ من اللواطءا' اعيَال التُُوس ؛ لأَخْد الْمَال وََحْو ذلك وَقَدْ 
يُسْكَدَل عَلَى أن 00 ذا لَمْ ينطع شَرهُ نا كم 
صّحيحه عَنْ عَرْفْجَةءقَال: سمِعْتُ رَسُول الله يل »يَقول:«مَنْ أناكم وأمْركمْ حَمِيعٌ على 
رَجْلٍ واحدء يريد أن يعدو 0 يُفْرّقَ سامير 
وعَنْ زياد بِنٍ علاقة»قال: الكش كن فال تسمعق رشوزل لله يو يقول :إن رن 
سر م6 


هََاتٌُ مكسر 
كَان» : 


وكذلك قد يقال في أُمْرِه قعل شَارِبْ الْحَمْر ن في الرّابعَة» بدليل ما رَوَاهُ أَحْمَدُ في 
الكيشوع] اللو المخميري يقال :مسالط ,وُسُول 522 رشو ل الح يننا رضن 
َاردَة ُعَالجٌ بها عَمَلاً شَديدًا وَإنًا تتَحد سَرَابًا من هَذَا الْقَمْح لتَقَوَى به عَلَى أَعْمَالقَا 


ل 17 تعر لد لله ددر اشير ة ادال لس سن بلق ادليه 


ركان 5 أ هذه م وهي حَميعٌ فَاضربُوهُ بالسَيّف كائنًا 0 


"'' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5؟/ 157 حْقَوبَة الستّاحر 
“1 - صحيح مسلم (9/ 500148٠١‏ -(1867) 
[ ش (وأمركم جميع) أي بجتمع(أن يشق عصاكم) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن 
احتلاف الكلمة وتنافر النفوس] 
5" - صحيح مسلم (8/ 590١418‏ - (1807) 
[ ش (هنات وهنات) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد يما هنا الفتن والأمور الحادثة 
(فاضربوه بالسيف كائنا من كان) فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونمحو ذلك 
وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه 
بالسيف وف الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك] 

1 


اد ل 


لت ل ا 
تاركيه »قال :إن لَمْ يَتْرَكوةُ فَاقفلُوهُم. '"" 
وَهَذَا أن الْمْْسدَ كَالصّائل فَإذَا لم يَنْدَفِعِ الصا لصّائل ! بالقثل قتل: 


ا 


العقوبة نوعان:إما على ذنب مضى أو لتأدية واجب أو ترك محرم 
0 لات لقو ة نَوْعَان: أَحَدُهْمَاعَلَى ذنْب فاق جَرَاءِ ما كسب نَكَانًا من 
لله كَجَلْد الشّارب ٠‏ وَالقَاذفءوَقطع الْمُحَارب والسارق : 


وَالقاني المفرية لتَأَديّة حَقّ وَاحبء وَترك لصون 


كما يُستكَابُ الْمُركدٌ حتَّى يُسْلم.فإن كابَءوإن فَفْلَ»وَكَمَا يُعَاقَبْ تارك الصّلاة وَالرّكاة 
وَحُقُوق الآدَميّينَ ا يدوا ازمر في هذا الضَرب 2 في الضَرب الأول ؛ 
وَلَهذا 0 00 ا مره حَنّى يودي الصَّلَاة اعفار يودي لواحب 


2 


عَلَيْه وَالْحَدِي ْذي في عَنَ ص 2 النُصّارِي»قال: مت ؛ اللمبي وقول 3 
تَجْلدُوا فَوْقَ عَشْرَة أسْوَاط ِل في حَدّ من خُدُود اللّم» نل اَذ فس طَائقَةَ من أَضْل 
العلمبآن الْمُرَادَ بحدود الله ما حَرَمَ م لحَق للههفَإنَ الخدوة 5 لفظ لتاب وَالسَة يراد 


عن خا" جنر 


كا العف 2 الخال وَالْحرَام مل آخر الْحَلَال وَأَوّل لحرمقيكال 2 لولم تلك 
خُدُودُ اللّه فلا تَعْتَدُوهًا) لسرا 0 في الثاني [ تلّكَ حُدُودُ الله لا تتثوها 
1 [البقرة:/0١].‏ وما تسلميّة الْعُقَوبّة المُعَرّرَة حدا فيو غرف حَادتء وَمْرَادُ الْحَدِيث 
مّنْ ضَرّبّ لحق 500 الرّحْلٍ امْرأَنَهُ في النشوزءنًا يزيد عَلَى عَشرِ جَلَدَات : 
نوعية الجلد الذي جاءت به الشريعة 


ا 


نََ 


وَالْحَلد الذئ تحادك به الشر يعد “هر الجلد المتتدل والس اه 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 18078()185) -1١4198‏ صحيح 


- صحيح البخاري (8/ 5860001174 ) وصحيح مسلم (8/ 50)1789 - (11708) 
هوا 


221 


ع ف قد هسه 0 0 ٍ 0000 


إن خيَارَ الأمُور أُوْسَاطْهَاءقَالَ عَلِّ رضي الله عنه:" صرب بَيْنَ ضرئيْنو ا 
سَوْطَيْنِ " ولا يو الجلة بالعصي و الْمَقَارعء ولا يحتف فيه بالدرّة بل | الدَرَّة تُستّعمًا 
1 هه لما 

في التعزير . 

ما الْحْدُودُفلا بْدَ فيهًا منَ الْحَلد بالسّؤط كان عُمَرُْنُ الْحمَطّاب رضي الله عنه يُوَدُبُْ 
بالدّرّة فإن حَاءتْ الْحُدُودُ دَغَا بالمتّوؤط ولا تُجَرَُ يابهُ كلهاءبل يْرَعٌ عَنُْ ما يَمنَعُ ألم 
الضَّرّبء من الْحَشَايًا َالفرَاء وَنَحو ذلكءونا كا إذا لم يَحَْجْ إلى ذلكَءوَنا يَضربْ 
وَجْهُهحَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللُ عَنُْعَنِ اللِيّ يك قَالَ:«إذًا قائل أَحَدَكُمْ يجتب 
الوَجحْة» تدا 

وعن أبي هُريْرَةعَن الي ولك قال :«إذا ضربَ أَحَدُكمْ فين الْوَحْة 
وعن أبي هُرَيْرَةعْن النَِيّ يل قال :ذا قَائلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فلا يَلْطم وح 
لس ل معام لاه 
والععدر ونَحو ذَلك. 


حه ل 


54 جيه" "5" 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١0(‏ ١5١)ب‏ - الْجَلْدُ: 
- صحيح البخاري (7/ 559(0151؟) وصحيح مسلم (5/ 11709015 -(1517) 


[ ش (قاتل) ضرب أحدا] 
5 


ارففق 


- سنن أبي داود (4497()15737/5) صحيح - زيادة 


533 


- معجم ابن الأعرابي (؟/ ١7159)‏ ) صحيح - زيادة مئ 
05 


الفَصل الثّامن 
جهاد الكفار الْقتَال الْفَاصل 


الْعُقَوبَاتُ التي حَاءَت بها الشريعة لمَنْ عَصَى اللَهَ وَرَسُولَهُ وعان: 

الكذ كما غنوي الحقدر يتين الر اله و الكدة كما تقد + 

وَالَاني:عقَابْ الطائفة الْمُمتنعَة كالتي لَا يُقَدَرُ عَلَيْهَا نا بقال فاصلءهَدَا هُوَ حهَادُ 
كناك اعنام الله سولق 0 

كل مَنْ لَه دَطوةُرَسُول الله إلى دين الله لذي بَعنَهُ به لم يجبا لَههفَنَهُ بح ا 


ض 5 
مه 


قالهُ قال تعالى: [ وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا كُون فثئة وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ إن الْتَهًَا فلا عُدْوَانَ ! 
عَلَى الظَالمِينَ) [البقرة:97١]'‏ ''. 

وَكَانَ اللهُ - لما بَعَت تبه وَأمَرَهُ بدعْوَة الْخَلف إِلَى دينه لَمْ يذ في قَثْلٍ أحَد على 
ذلك وَلَا قتَالهء حَتَّى هَاجَرَ إلى الْمَدِيئَةفََذنَ لَهُ وَللْمُسْلمِينَ بقؤله تَعَالّى: (أذنَ 0 
ودبأ موا و الله غلى تسر ددر و05 الذي روا من ناوه يقس 


حَقّ إِنَا أن يُقولوا رَبْنَا اللهُ وَلوْلَا دَفعْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدَّمَتَْ صَوامعٌ وَبِيَعٌ 


صَلوَاتٌ ومسا مدكَرُ فا انم الله كا يرن الله نيصر اله وي َي 
٠(‏ 4) الّينَ إن مَكناهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا اله وَآئوًا الرَكَاةَوَأمرُوا بالْمَْرُوف وَكَهَوا 
ا 0 3 رٍ 

عَنِ المنكر ولله عاقبّة الأمُورٍ )5١(‏ ) [الحج]. 


َم إِنّهُ بَعْدَ ذلك أَوْحَب عَلَيْهِمْ لقال بقؤله: ( كتب عَلَيكمْ القَال وَهُوَ كره لَكُمْ وَعَسَى 
أن تَكرَّهُوا سينا وَهْوَ حير لَكمْ وَحَسَى أن تحبوا شنا وَهْوَ شر لَكمْ وَاللهُ غلم وَأنقمْ نا 
تَعْلمُون 1 [البقرة ]| 


وأكدَ الْإيجَابَءوَعَظمَ م لجهّاد.في عَامّة السُوّر الْمَدَنَيّةءوَْمٌ القاركين لَهُوَوَصَفه صَفهم 


الثقاق وَمرّض القُلُوبفَقَالَ تعلى:(قْ إذ كاد ابلك وأنقاؤْكُمْ وإضوائكم 


1 


' - وهذا ما يسمى يجهاد الطلب وهو مجمع عليه »المفصل في فقه الجهاد - ط؟ (ص:575١)‏ فما بعدها - جهادٌ 
الطلب 
/ا ١١‏ 


وأَروَاحْكُمْ وَعَشْرتكُمْ سوال اْمرَُمُوهَا وتجَارَة تَحْشَونَ كَسَادهَا وَمَسَاكن َرْصَرئها 
اح رح وواللم اوضرع وجا وي سيلو لطر يالل بتر باللحة سا 
يَهْدي الْقوْمَ القاسقينَ ) [التوبة:4 ؟] 

َقَالَ تَعَالَى: [ إِنَمَا الْموْممُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْ يَتابُوا وَحَامَدُوا بِأَمْوَالهِمْ 
وَأنْفسهمْ في سَبيل الله أُولّهكَ هُمْ الصّادقَونَ ) [الحجرات:5١]‏ 

قال تَعَلَى: [ وقول الذينَ آمنُوا لوا تلت سمُورة فَإَِا أت مثورة مُحْكَمَة وَذكر فيها 
لقال ريت الذينَ في قلوبهم مَرَضْ يَنْظرُونَ لِك تر الْمَْشي عَلَيْ من الْمَْت فَأَوَى 
لَّهُمْ )٠١‏ طاعَة وَكَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإذَا عَرَمَ مر قَلَوْ صّدَقوا اله لَكَانَ حيرا لَْمْ )1١(‏ 
فَهَلَ عَسَيتُمْ إن تَولَيُمْ أن تُفسدوا في الأَرْض وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ 19 أولهل الْذينَ 
عت الله كامتته وأخصض السائة روطم هده جنم ] 

وعدا كبو في العرآدء وكذاك تغظيمة وتخظيم ‏ أطلهءقي سورة اله التي يقول فيهاة | 
يا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى تجارة تنْحِيكُمْ من عَذَاب أَليم )٠١(‏ تُوْممُونَ بالأّه 
وطولا ,مره فى شيل للا أخر اك والقي اي العم سد كارن كت لطلمتيوة 


- 
الك 


جنات عَْنَ ذَلك الَْوْرُ عَم (15) وأعرى تحبُوئها تر من الله وقح َب وَبَعلرٍ 
الْمُوْمنِينَ (17) ) [الصف]. 

وَكََوْله تعالَى: [أَحَعَلُمْ سَاية الحَاجّ وَعمَارةَ المَسْحد الْحَرَامٍ كَمَنْ آمَنَّ الله وَاليِوْمٍ 
الآخر وَجَاهَدَ في سيل الله لَا يَستَوُونَ عد الله وَاللّهُ نا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمينَ (19) 
لين آمْنُوا وَمَاحرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل اللّه بأَمْوَالهِم وَأنْفْسهِمْ َعْظَمُ دَرَّحَةَ عنْد الله 
وأوفت اق زود واكم سك رايم رصمو وراد ركام ايها جم 
مُقِيمٌ )1١(‏ حَالدِينَ فيها أَبَدَا إن اللّهَ عنْدَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ (؟؟)2 [التوبة] . 

وقوله#ساق:[ ايها الذِينَ آمنُوَا من يرد منكم عن دينه فسُواف يَأني الله بقوم يُحبْهُمُ 
ولخراة ال على اللؤرية ا2ا2 عي العوررق اداو فيسل الور كنوه لزن 
لاني ديرك فطل الله يُتيه مَنْ ا وَاللّهُ وَاسعٌ عَليم] [المائدة: 4 ه].وقال تَعَالّى:( مما 


ع - 


١ ١ 4 


كَانَ لأَهْلٍ الْمَديئَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ من الأعْرَابٍ أن يَعَحَلَهُوا عَنْ رَسُول اله وَلَا يَرْعْمُوا 
بألفسهم عَنْ تفسه ذلك بِأنهُمْ ل يصِبهُْ طَمَا وا صب ولا مَْمَصّة في سيبل الله ولا 
يَطمُونَ مَوْطنًا يغيظ الْكُفَارَ ولا ينَالُونَ من عَدُوٌ يالا كتب لَهُمْ به عَمَلُ صَالحٌ إن اللهَ نا 
يُضيعٌ أَخرٌ الْمُحْسنِينَ ( ل م ا رالود َاديًا نا 
كتب لَه لَِْيهُم له أحْسََ مَا كانوا يمون )15١(‏ [التوبة: ١١١١١؟١]‏ 


وو ماه 


فَذْكرُ 2 عَنْ أَغْمَالهِمْوَمَا يُنَاشْرُوئهُ من الْأَعْمَالءوَالَمْرِ بالجهّادءوذكر فضائله في 
الكتّاب والسنّةأكثرٌ من أن يُحْصِرَوَلَهَدَا كَانَ أفضّل ما تَطَوَّعَ به الِْنْسَانءوَكَانَ باتّقاق 
لْعُلَمَا َفْضّل م من الحَحّ وَالعْمْرَة»وَمنَ الضملاة م التَطَوّْعكمَا د عَلَيِه 
لكاب 3 0 قال لني وَل «أنَا أخبر كم برأس الْأَمْر وَحَمُوده؟» لكا لهي يكنا 
رَسُولَ اللَقَالَ:«رَأس الْأَمْر الْإِسْلَامُ وَحَمُودُةُ الصّلَاق» '" 


عي دو ااه 


وعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلِءقَالَ:قلت لرَسُول اللّه:ألبئني بعَمَلٍ لني الْحَنةَ يعني من 
التَارِءقال :«لَقَدْ سألت عَنْ عَظيم ونه لهَسيرٌ عَلَى د عَلَيْه تَعبُدُ الله ولا ا 
به ناو الصَّلاة ١‏ لكر وَيُوَدّي الرَّكَاة لْمَرُوضَة وَنصُوم رَمَضَانَءوَإِنَ شكت 

بابك برأس الأَمْرِ وَعَمُوده وَدرْوَة السّكام منْةُ» عا ل للمفَفالَ: اوراس 
لآم للطاوصرة العملاف و درو سَتامه الْجهّادُ في سَبيل للم *"' 

وعن أبي هُرَيْرَةعَنٍ لي لقال 3 ا بالله وَرَسُولهءوَأَقَامَ الصّلاةوَضَامَ 
قات كان ا الله أن يُدْحَلَه الّة ار في سَبِيلٍ الله أو حَلَسَ في أَرضه التي 


وُلدَ فيهًا» قَالُوا رول لماه ” ا بذلك؟ قال :«إن 0-2 الحقة ماكنة 


1١ 


2 


دَرَجَة ل 5 لات 


هو 2ه 


الرْضء من الم الله ل الفرْدوْس فإنَّهُ 0 اجن وَعْلَى انق وَفَوْقَهُ عرش 
د قدي شع كو متّفْقّ عل 576 
الرَّحْمَنِء وَمنْه تعجر أنْهَارٌ الجنّة» متفق عليه . 


'' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ١95(0519 /١(‏ ) صحيح لغيره 
“'' - تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ١197()57١ /١(‏ ) صحيح لغيره - زيادة م 


''' - صحيح البخاري (9/ 747()175 )»وليس في مسلم 
118 


وو هناها لق زفق قال انر تي ايو عاو انا اذحنا إلى المقفة ندال سطع الجر 
عله ول وم اغبت قَدَمَاهُ ف سم الله مه الله ا ل ان 

وعن سَلْمَانَقَالَ: سَمعْتْ سول لله 2 يُقُول: «ربَاط يوم ليله حير من صيّام شَهر 
وكام إن عانق تر عليه قله الذي كان يلملةوو ري انان ملي ان السسان» 


بورق 


رمي ود ورس 57١‏ 


رواه مسلم 


وعن سَهَلٍ بن سعد الساعدي رضي الله عنه:أن رسول الله ودُءقال:«رباط يحوم فحني 


سَبيل الله نير منّ الذي وَمَا عَلَيْهَاءوَمَوْضمٌ سَؤْط أحَدكم من الحنّة خَيْرٌ من الدُنيًا وَمَا 
علياو روخ وكيا القند ف عنين اللف أو الكذوه عن ون لذ وخا 7 
وعن زُهْرَة بن مَعْبّدءقال: حَدَنُني أبو صالحءمُوَلى عثمّان»ءقال: 7 , متمعة 7 عثمان 0 7 


عَفانءرضي الله عَنْهُ يقول: سَمععت رَسول الله يله تقول :«رباط يوم في سبيل الله حير 


من ألف يوم فيمًا سواه من المَتازل» فك 
وعَنْ ابن عَبّاسِ قَالَسَمِعْتْ رَسُول الله يك يَقُول:" ينان لَا تمَسُّهُما النارْعيْن بكس من 


مشي اللوعية كك ار فى 9 الله لسن 


ا ا 27 غ5 هه 0 ل ور ا ين 6 2 مزل 7 
عفان وَهُوَ يَخطب على منبّره:إني مُحَدنكم حَديئا سَمعْتهَ من رَسُول الله ولِ ما كان 


شف 


- صحيح البخاري (5/ 3037(07) 

[ ش (اغبرت) أصاها الغبار.(سبيل الله) طاعة الله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة] 

''' - صحيح مسلم (9/ 150187 -(1919) 

[ ش (السمط) يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم(رباط) أصل الرباط ما تربط به الخيل 
ثم قبل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط(وأمن الفتان) ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح اللهمزة وكسر الميم من 
غير واو والثاني أومن بضم الحمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية 
الطبري بالفتح] 

''' - صحيح البخاري (54/ 897()75؟ ) - زيادة م 

- سنن النسائي (5/ 7١53()94‏ ) وسنن الترمذي ت شاكر (5/ ١7737()185‏ ) حسن 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ ١779()١175‏ ) صحيح 
دلا 


1 


5333 


لحن عَلَيْكُمْ وني سَمعْتُ رَسُول لله يقول:" حَرسُ ْله و 
00 الله لكاي َفضَّل من ألف ليله يُقام هريس تَهَارُهَا و 

وعن أبي 0 رضي الله 000 ل 5 رَسُول الله يلد فقال ني عَلَى عَمَلٍ 
يَعْدلُ الجهاد؟ قال:«لاً أَحِدٌةُ» قَالَ:«هّل تُستَطيع إِذا خرج الجَاهدُ أن تدخل مَسْجدَكَ 
تقوم ولا تَفتَءوَتَصُومَ ولا ا يُسْتطيعٌ ذلك؟»قَالَ أبو هُرَيرةَ:«إن ا 
ماهد لَيَسْيَنُ في طوله قيُكْتَبْ لَهُ حَسَنا مَسّئَّات»١‏ "7 

وعن أبي هُريرة»قال:قيل لبي - وَلْ- :ما ا الجهاد في سبيل الله عرّ وحل؟ قال:«لا 
تستطيعونةُ»»قال :فأعادوا عليه مرتين» أو ثلمًا 1 ذلك 1 :«لا تيون موقال في 
الشالشة :«مثل المُجاهد في سبيلٍ لله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الهلا يفثر من 
صيامءولا صلاة؛ حتى يرحع الْمُحَاهِدُ في سبيل الله نا 

وعَنْ أبي أُمَامَة»أَنَ رَحُلَا قَاليَا رَسُولَ اللهائدَنْ لي في السسَّيَاحَةقَالَ اللي فل:«إن 
سيّاحَة أُمتي الْجهّادُ في سَبيل الله 000 

وعدا وَاسعكم يَرِدْ في نَوَاب الأَعْمَّال وَفَضْلهَاءمئل ما وَرَدَ فيهفَهُوَ ظَاهرٌ عند 
الاعَتبَار»فَإن نفع م الجهّاد عَامٌ ! لفاعله وَلَغيره في الدينٍ وَالدكا وَمُشكَمل عَلَى حبيع أنواع 


ل 


الْعبَادّات ابَاطنَة وَالظاهرة َه سمل من مَحبّة الله نكال وَالْإِخْلَاصِ لَهُ ولت كل عَلَيه 


واسعا وني 
00 

3 

1١ 
وب‎ 
05 
المت‎ 

0 

ص 

2 

0 

احتها 


حل 


- مسند أحمد ط الرسالة /١(‏ /470)48 ) حسن 
''' - صحيح البخاري (4/ 7785()1١5‏ ) - زيادة مني 

[ ش(لا أجده) لا أجد عملا يعدل الجهاد.(تفتر) تنقطع. والمعيئ أن المجاهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابله إلا من 
استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك.(ليستن) مرح بنشاط من الاستنان وهو العدو.(طوله) حبله الذي يشد 
به من طرف وبمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى.(فيكتب له حسنات) يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه] 

''' - صحيح مسلم (9/ 1١١ )١545/‏ - (14178) - زيادة م - وقد ساق حديثا بالمعيى فحذفته 

[ش (لا تستطيعوه) كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وف بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة 
المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا حازم وقد سبق بيافها ونظائرها 
مرات (القانت) معيئ القانت هنا المطيع] 

*'' - سنن أبي داود (/ 7487()8 ) حسن 

( «إنّ سيّاحَة متي الْحِهَادُ في سَبيل الله» وَهُوَ أمْضَلَ فَإنّهُ عبادةُ شَاقَة عَلَى النفْس وفع مُتَعَدُ إلى الْعيرِوَهُوَ يَْمَل 
الها الْأُصْعْرَ وَالأَكبرَ”مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/5017) 

١١ 


وتسليم سن وَالْمَال لَهُ وَالصبْر وَالرّهْد وذكر الله وَسّائر أَنوَاع الْأَعْمَال:عَلَى مَالَا 
يتَمِل 2 : اك وَالْقَائمُ , به من الشخص قار إِحَدَى لخاد دَائمًا .إمًا 
اضر لطم وك نميا لتر الحلقَ لَا بدَ لَهُم من مَحْيًا وَمَمّات ف ففيه امتمّال 


ل الات ا لالد 8 مجح حمر و سيره 


محياهم وَمَمّاتهم في غايّة سَعَادَتهم في الدنيًا وَالآخرّة وفي تركه دعاق 0 


و مه 


قصْهُما؛ لدع كان اتنس لال الشتّديدَة في الدّين أَوْ الدُنيَا مع قلّة 

ل و مر ا 1 
لما فو الشّهيد بر من كل ميمّة ميئّة وَهي أَفْضَلٌ الميئّات.وَإِذَا كَانَ أَصْل الققال 
لْمَمْرُوع هُوَ الْجهَاُ وَمَقْصُودُةُ هُرَ أن يَكُونَ الدّين كُلَهُ لله وأن ككُونَ كلمةٌ الله 
هي عافن امع من هذا ول بقاق الْمسنلمين. وما ملم يكن من أل شماه 
وَالْمُقاتلة كَالنْسَاء وَالصِبِيّان وَالرّاهب وَالشّيّخ الكبير وَلاعمي وَالرَمِنٍ وكخوهم فلَا يُققَل 
00" نا أن يقَاتل بقَوْله أَوْ ة فغله وَإِن كان بَعْضُهُمُ يَرَى إِبَاحَة قثْلٍ الج : 


لمُجَرّد الَْفْرِ؛ لااكاء اسان كي فشي ورك اشرب مان 
اْعَعَالَ ْعَالَ هُوَ لمَنْ يقَاتئا*”" إذَا أرَدَْا إظْهَارَ دين لله كما قَالَ اللَّهُ تعَالَى: ( وَقاتلُوا في 
سيل الله لين يفَائلوكُم لتقي الله اقح القن ) [البقرة: .]١9‏ 

وفي لسن عَنْ راح أن َبيعءقال: كنا مع رول الله يق في عرو فرأى النساسَ 
مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْء قَبَعَتَ رَجُنَاءفقَال :«انظث عَلَامَ احْتَمَعَ مَؤُلَاء؟» فجَاء فقَال:عَلَى امرأة 
قتيل. فقَال:«مّا كه لثُقاتل» قَال:وَعَلَى الجم سد اكه بن الك م 


جه 
١م‏ 


وفيها عن اك نال حي ا ملك »أن رسول الله قال: «الطلقوا باسم 
الله وَباللّه وَعَلَى م شرل للقيو قت فيه داما روا طن تعفرو الك او لعا 
تَعْلواءوَضُمُوا غَنَائمَكُمْ وَأَصْلحُوا وَأَحْسَنُوا إن الله يُحبُ المُحْسنِينَ». 


54 


5339 


- سنن أَبي داود (/ 7779()07 ) وصحيح ابن حبان - مخرجا )4791()11١7 /١1(‏ صحيح 
- سنن أبي داود (5/ 75159078 ) حسن 


الل 


161 


١7 


تدا م لمر عر ع وو م 


وعَنْ خحالد ب بْن الفرّز “قال حَدَننِي نس بْنْ مالك »قَال: كنت أخمل 18 ايه 
إِذَا تفرم ابطر اديه حتُى باح ل لله يبول :الُطلقوا بشم بسّم 
الثهءوفي سبيل الله تقاتلون أَعْدَاء الله في سَبيل اللهءلاً تقعلُوا شيا فَانيًا ولا طفلاً صخيًا 
ا ل 
ذلك أن الله الى أباح من قث التُوسٍ ما يَحْتاح يه في صَلَاح الْخَلقي كَمَا قال 
0-08 وَالْفقة أكبرٌ من القثل ) [البقرة:10؟] .أي أن الَْْلَ وَإن كان فيه شر وَفْسَاهٌ 
ني فقة كار من العروَاَسَاد ما هو غير من ملم َع لمن من إقامَة دين 
لله لم تَكُنْ مَضَر 0 كفره نا عَلَى نفْسه؛ وَلهذا قال الْفقَهَاء:إن الدّاعيّة إِلَى البدّع المُخالفة 
لكاب ردك باق لكان دو الما كط 


2 


وَحَاء في الْحَديث عَنْ بلّال بْنِ سَعْد قال :«إن الخخطيكة إِذا لد ار 5 اه 


0 5 


أَهْلَهَاءوَإذا اوري ا ار ضرت الْعَاكَّة» 


وَلَهذا وت المتّرِيعَة قال الْكَُار وَلّمْ ثوحب قَْلَ الْمَقدُور عَلَيْهمْ منهُم؛ بل إِذَا اسح 
الرّخْلَ منهُمٌ في الْققَال أوْ غير القعَال مثل أن ُلقيهُ السّفيئة إِلَينَا أو يَضْل الطريق أو يُوْحَدَ 
بحيلة فَإِنَهُ يَفعَلَ فيه الِْمَام الأَصْلّحَّ من قثْله أو ا َو الْمَنَّ عَلَيّهِ أوْ مَُادَاتَهُ بمَال أو 
نفس عند أَكُثر الْمَْهَاء كما دَلَ عَلَيْ الكتَابُ وَالسنّة لسكة وي الاوك ل 


يع عو از عو 52514 


عَلَيْه وَمُقَادَاَهُ منسو نحا. 


يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أن يعطوا الجرية 
َأَما أ أَمْلَ الكتّاب ولي و يُسْلمُوا ا الحزيّة عَنْ يَدوَهُمْ 


3 
2 


صَاغْرُونَ.وَمَنْ سَوَاهُمْ فَقَدْ احا: الْفقَهَاء في أَعمْذ الجزية مِنْهُمُإِنَا أن متي لما 
يَأَحُذوئَهًا من الْعَرب. 
وجوب قتال الطوائف الممتنعة ختى يكون الدين كله لله 
'*' - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١17(‏ 81/4)(-711/9) حسن 
'*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ 77؟) صحيح مقطوع 
ل مجموع الفتاوى (/؟/ 01 8) 
1١7‏ 


1 7 


وَأَيْمَا طائفة مُمَتَنعَة الْنَسَبَتَ إلى الإسلام وَامْتََعَتَْ من بَعْض شرائعه الظاهرة المتواترة فإِنَّهُ 


خنة عي ذه تساف الكلتلميو اسن يحون الذي كلة لل 
كما قائل أَبُو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله عنه وَسّائرٌ الصّحَابَة رضي الله عنهم مانعي الرَّكاة 


- وَكَانَ قد توَقَفَ في قَالهمْ بَعْضُ الصّحَابَة - ثُمَ اتَقَواءحَنّى قَالَ عُمَرُ لأبي بكر : كيف 
قَاتلُ النّاس؟ وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الله يو" مرت أن أُكاتلَ النَاسَ حَبَّى يَقُونُوا: لا لَه با 
للَههَمَنْ فَالَ:لا إِلَهَ إلا اللّهُ عصَمّ مني مَلَهُ وكفْسَ هنا بحقّه وَحَسَاهُ عَلَى الله 
"قفَال: وَاللّه اتن مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة وَالرَّكَاةَءفَإنَ الكاة حي الَالءوَاللّه 0 
عقَانًا كَانُوا يُوَدُوتَُ إلى رَسُول الله ول لَقَاَلتَهُمْ عَلَى مَنْعَهققَالَ عُمَرُ:«قَوَاللُه مَا هُوَ إل 
أت الله قد سَرَحَ صَّدْرَ أبي بَكْر لقال فعَرَفْتُ أَنهُ الحق»”*". 

وق نيت عله من ووه تير أل ربكال الحتوارج قفي لمحن عن علي 


2 
4 


نَ 


عا عر لكيه جزفق 4 ١‏ جهو و دودر ل ل ل ان 00 
رضي الله عَنْهُءإذا حدنتكم عن رسول الله يَلُ حَديئاءفوالله لأن أخر من السَمّاء أحب 
ا م ل سإاه 0 0 5 مه 2 7ه 3 مره 0310 ِ 3-8 
إلي من أن أكذب عليه وإذا حدنتكم فيما بيني وبيتكمءفإن الحرب خدعة»وإنئي سمعت 


- 
ب 


يل الله 0 يُقول «سيطرج قوم في آخر لرَمَانءأخْدَاث الأَستَانءسُ فَهَاء 
حلام يقوُونَ من حث قال ايلا ساود ِتَاهُمْ حار مْيمْقُون من نكا 
يَمْرّقْ السسّهْمْ من الرّميّة يما لَقيثُمُوهُمْ فَافتلوهُمْفَإِنَ في قَثْلهِمْ أخرًا لمَنْ فَكَلَهُمْ يوم 
القيافة 7 

وذ لشم عن تق ني وض خيلا خا بي افع قبن لوا عد 
رضي لله عَنْهُهلذِينَ سَّارُوا إِلّى الْحخَوَارِجءفَقَالَ علي رضي لله عَنْهُ:أَيْهًا انا ني سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله ول يتقول:«يَحرجُ قوم من أُمّتي يَقْرَعِونَ الْقرآنَءلَيْس قرَاءنَكُمْ إلى قراءتهم 
بشي عدولا انك إلى صَلَاتهم بشيءءولا صِيًَامُكمْ إِلَى صِيَّامَهم بشي يَقرَءونَ القرآنَ 
يَحْسِبُونَ أَنْهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِملَا تُجَاوِرُ صَلَائهُمْ َراقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ من الإسْلَّام كَمَا يَسْرْقُ 


> 


3 


>34 


- صحيح البخاري (9/ 77/85()45, ) وصحيح مسلم /١(‏ 77)81 -(50) 
[ ش (حق المال) أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال.(عقالا) هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع 
ذراعه حي لا يشرد.(عناقا) العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يدم لما سنة] 


أ" - صحيح البخاري (9/ 7970()17 ) وصحيح مسلم (9/ )1١535( - ١550741‏ 
١‏ 


السسّهُمْ من الرّميّة» لو يَعلَم ادم لين يُصيب ةماه قضي لق ملحي | لسّان, 0 
يك انكلو ا عَن الْعَمَلِ«وَآية ذلك أن فيهم اله ةر كه ذرَاغٌ» عَلَى رَأْسِ 
عَضده مثل 3 التي ءعَلَيْه شَعْرَاتْ بيض» متخون ل مُعَاويَة وَأَهْلٍ الششّام وير كونَ 
واد يسوف في در ا وَأَمْوَلكَيْ وَالل ني كأ أَرْجُو أن يَكُوُوا مَؤْلَاء لوم فإنهُ 
قَدْ سَدَكُوا الم الْحَرَامَ وَأَغَارُوا في سرح النّاسِء فسيرُوا عَلَى اسم لله.قال 0 بن 
كيل :فلي رَيْدُ بن وهب مَنْزلء حَتّى فَالٍمررا علَى فَنْطَرة»فلَمًا اليا وعلَى الْخَوَارج 
00 عَبْدُ الله : إن وهب 0 2 لكر -0) من 


ع2 


ُ 
أن 


لي من م الئاس يَومئذ ِل ولاك تفال 0 م الله كم فيهم 
ل ا و 000 3 0 3 6 ره له كي 2 78 2 3 
ال لحر ا رت ا الله عنه بنفسه حتى أتى اساقدقتل 
له قله 0 ا د عاط لي 07 2 ٠.2‏ 201 لي د اه ا 
بعضهم على بَعْضٍء قال :أَْخَرُوهُمْفْوَحَدُوهُ ميما يلي الأرضءفكبر» ثم قال:صّدق امارج 
لقلقم | َيه عبِيدَة الع َا أميرَ المُؤْمنِينَ الله التددين نيا لَه ا 

ذو لشتع قن العديداية رار زط ين هال :إيءرالك الذي نا 7 


و 4 ارلا ؟” 


الله لان رمه يُحلف له 


0 


نا هُوَحَنَّى 


16 


- صحيح مسلم (5/ 1550158 )٠١55(-‏ 

[ ش (لا تحاوز صلاتهم تراقيهم) المراد بالصلاة هنا القراءة لأكهما جزؤها (وأغاروا في سرح الناس) السرح والسارح 
والسارحة الماشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة (فتزلئ زيد بن وهب مترلا) هكذا هو في معظم النسخ متزلا مرة 
واحدة وفي نادر منها متزلا مترلا مرتين وهو وحه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالميش متزلا متزلا حى بلغ القنطرة 
الي كان القتال عندها (وسلوا سيوفكم من جفوفا) أي أخرجوهامن أغمادها جمع حفن وهو الغمد (فإن أخاف أن 
يناشدوكم) يقال نشدتك الله وناشدتك الله أي سألتك بالله وأقسمت عليك (فوحشوا برماحهم) أي رموا يما عن بعد 
منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حى لا يجدوا فرصة (وشجرهم الناس برماحهم) أي مدوها إليهم وطاعنوهم يما ومنه 
التشاجر في الخصومة وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي (حى استحلفه ثلاثا) قال الإمام 
النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة الي أخبر يما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأفهم محقون في قتالهم] 

١ 


عام انه عر 6 ونامر 


وعن 2 سعيد الحَدْرِي»قال:/ : بعث 9 لبي 2 بدَمييَهَقَسَمَها بين أربعة دي 
إِسْحَاق بن الحرمه عبد الرّرّاقءأَمركا سان 12 أبيه»عَنْ بْنٍ أبِي عم ان حي 
سعد رّبعت عي وهو إلى الب" 4 دن في بها فسان 
لأمرَعٍ بن حَابسِ الحنظلي» 3 أحَد بني مُحَاسْع وبَيْنَ عَيَيئة بن يدر الفرّاري و انمه 
بْن غُلانُة العَامرِي»ثمَ م أَحَد بني كلاب وَبَيْنَ ريد لحيل الَّائيَ” 520 
نبْهَان فتَكيظت 9 والالما” قَالُوا :يغطيه صنَادِيدَ أَهْلٍ تَجدءوَيَدَعَنَا قال: «إنّمَا 
الْفْهُح» فَأقبَلَ رَجُل غاء ئرُ نكت الحبين كت اللّحهمُشْرِفْ الوَجْتئيْنِ موق 
لأس فَقَالَ:يَا تمدق اللَّهَمقَقَالَ لبي كل :«فمن يُطيع الله ذا عَصيْتُةفيَأمئني عَلَى 
أَهْلٍ الأرْضءولا َأْمنُوني»:فسَأل رَعْل من القوم قة َتلَهُءأرَاهُ خَالدَ بن الوليدءفَمََعَهُ البجي 
يلما وَلَىءقَالَ ابي 2 :«إن من ضكضئ هَذاء قَْمًا 58 القرَآنَءلاً يجاوز 
حَتَاجِرَهُمْيمْرقَونَ م الإسّلام مَرُوقَ 0 ص الرّميّةءيَقعلُونَ أَهْل الإسملامءوَيْدَعُونَ 
أَهْل الأونان لعن أذ ركهم لأَقتانَهُمْ ققل عاد م متمق عَلَيْهِ 44" 


+ 


ال 


- صحيح البخاري (9/ 577()1717/ ) وصحيح مسلم (؟/ )٠١514( - ١570741‏ 

[ ش (بذهبة) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى 
(في تربتها) صفة لذهبة يعن أفاغير مسبوكة لم تخلص من ترابها (وزيد الخير) كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية 
الي بعدها زيد الخيل وكلاهما صحيح يقال بالوحهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الإسلام زيد الخير (صناديد نحد) أي ساداتها واحدها صنديد (كث اللحية) قال ابن الأثير الكثاثة في 
اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجحل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم (مشرف الوحنتين) 
أي غليظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم حده (غائر العينين) أي أن عينيه داحلتان في 
محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة (ناتئ الحبين) أي بارز الحبين من النتوء وهو الإرتفاع ولعل الحبين وقع هنا غلطا مسن 
الجبهة والرواية الصحيحة هي ما يأيّ بعد هذه من قوله ناشز الحبهة أو ناتئ الجبهة فإن الحبين جانب الجبهة ولكل 
إنسان حبينان يكتنفان الحبهة وهما لا يوصفان بالنتوء (محلوق الرأس) وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعرب فإفم لا 
يحلقون رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم (إن من ضئضئى هذا) هو أصل الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا 
وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل 
الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئى بالمعجمتين والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومة (قتتل 
عاد) أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية] 

١15 


2 تت 


وفي ِوَايّة لمسْلمٍ عَنْ أبي سّعيد الْحُدْرِيءأن ول لله عله قال :«تمرق مَارِقة في فرقة 


# 
كه 


منّ النّاسِءفيَلي قَتلهُم أولَى الطّائفتينِ بالْحَق» 
َهوْاء الْذِينَ فتَلَهُم أميرٌ المُؤْمنِينَ علي رضي الله عنه لَمّا حَصلَت الفرقة َيْنَ أَهْلٍ الْعرّاق 
وَالشّام وَكانُوا يُسَمّوْنَ الحرورية.بِيْنَ الي أن كنا الطَائفئين الْمفَرِقنيْنِ من أمّعه و 
أُصْحَاب علي أُؤْلَى بِالْحَقَءولَمْ يُحرض إن عَلَى قتَال أولدك المَارِقِينَ ذِينَ حَرَجُوا من 
اِْسْلَاموَقَارقَوا اما وا دمّاء منٌُ سواهم من المُسْلمِينَ وَأَمْوَالهم فقت 
بأكتاب ولس وإضتاع لهك يقل من حرج عن قربط نابوذ تكلم 


1-0 


هل تقاتل الطائفة الممتنعة التاركة للسنن الراتبة ؟ 
وَقَدْ الف الْفقَهَاءِ في الطائقة الْمُمْتَعَةءلَوْ تركّت السسنّة الرَاتبَة كرَكعقي الْفَجْرِدمَل 
يَحُورُ قتَالهًا ؟ عَلَى قَولين: 
أن الوابحيات وَالْحْحَرمَائف الاهرة والجتتتفيضة فيتائل عَليْهَا بالاتّفاق: 
حَنّى يَلْتَرِمُوا أن يُقيمُوا الصّلوَات الْمَكيُوباتءوَيُوَدُوا الرَكَاةوَيَصُومُوا شَهْرَ 
معان بو يخد) الْبيْتءويلئرِمُوا و الْمُحَرّمَات 2 تكاح الْأَعوَات وأكل 
الحا نثء وّالاغتدّاء عَلَى الْمُسْلمِينَ في التْفُوس وَالأْوَال وَكَخو ذلك وقعَال 0 0 
ابتدَاءبعْدَ بلّوغ دَعْوَة التي اليم بها يلون عَلَيْه مدا مدنا المُسْلمينَء فيا 
الهم كما ذ كرتا في قتَال المُمْتَعِينَ م الْمُعْقَدِينَ ماع المرق وبل الجهّاد لواحب 
ل للكَمَارِوَالْمُمْتَعِينَ عَنْ بَعْضٍ الشترَائع كمّانعي الرّكَاة وَالْحَوَارج وَتَحْوهمْ يحب اتعداء 
وَدَفعًا.إِذًا كان ابْتدَاءءفَهُرَ فَرْض عَلَى الْكفَايّةء ذا قَامَ به البْمْضُ سقط الْفَرْضُ عن 
الَاقينو كان الفضل لمَنْ قَامّ به»كمًا قال الله تعالَى: إلا توي القاعدون من الْمُؤْمنِينَ 
َيْرُ أولي الضّرّر وَالْمُحَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمْوَالهِم وَأنْفسهِمْ فل الله المُحَاهدينَ 


)1١54(- ١570745 /9( صحيح مسلم‎ - 61 
١ / 


بأترالي؟ , التسي علق :الدافقين وريه :ركلا وعد الله لخبت ند الله التجامحدية 
عَلَى القاعدينَ أَجْرًا عَظيمًا ) [النساء: 40]. 


متى يصير الجهاد فرض عين ؟ 

فَأمّا إذا رد الْعَدُو الْهُحُوء على المستليت اله يَصِير دَفعَةُ واجبنا علي الْمقَصوؤدين 
مولن غَيْر الْمَمَصُودِينَلإِعَانَتهِم:» كما قال الله تعالى: ( وان امْتنْصّ ركم في 
لدي فََليْكُمْ النصْرُ نا عَلَى قوم يَدَكُمْ ويَنَهُمْ مياق وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصررٌ) 
[الأنفال: ]7١‏ وَكَمَا أَمَرَ لبي صر الْمُسْلمِءوَسَوَاء كان تمر من الْمُرئرقة 
الما ارم كت هار يم يكحي (إكار على كاسنن ولواب التل 
وَالكثرة وَالْمَشي و ان الْمُسْلمُونَلَمَ قَصَّدَهُمٌ 6 عَامَّ الَْنْدّق وَلَمْ 
يأَذْنْ .الله في تركه أَحَدَا كما أذن في ترك الْجهّاد تدا لطب الْعَدُوٌّ الذي قَسّمَهُمْ فيه 
لَى قاعد وَحارِج بل َم لّذينَ يَستَأذنُونَ الي يك [وإذْ قَالَتْ طَائمَة منْهُمْ يا أل يغرب 
ا مُقَامَ َك فَارْحمُوا ويَسكأَذنَ َِيقٌ منهم الي يَفولُونَ إن وتنا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَرَة إن 
يُرِيدُونَ إن فرَارًا 179) وَلَوْ دُعلّت عَلَيْهِم من أَفْطَارِهًا ثم سوا الف لَاتوهَا وما لسكا 
بكسي 1ه ولق انوا عاهذوا الله هن فيل ذا 0 الك 
مَسمُونًا (ه0) 4 [الأحزاب:7 - ]١6‏ 

فَهَدَا دَفْعٌ عَنِ الدّين وَالْحُرْمَة وَالأنفْسءوَهُوَ قتَالٌ اضنطرَارءوَذَلكَ ققال اعسَار'* ؛ 
للرَّيّادَة في الدّين وَإِغْلائه وَلإرْمَابِ الْعَدٌُ كَفْرَاة توك 6 الي 
قنخ العراتق الحتتكة: 


وجوب إلزام الطوائف غير الممتنعة بشرائع الإسلام 
'*' - المرتزقة للقتال أي المتطوعون في اليش وياخذون راتبا دائما من الدولة المسلمة 


'*١‏ - يقصد جهاد الطلب 
١78‏ 


70 


1 السقسرية امار 30 وَتَحوهم فَيَحِب إِلْرَامُهُمْ بالْواحبات التي هي 


مَبَاني الْإسْلّام ال وَغيرُهَاءمنْ دا أَدَاء الْأَمَائَات وَالْوَفاء بالْعْهُود في الْمُعَامَنَات وَغْيْر 
ذلك. 


الخلاف في قتل تارك الصلاة 


َو و وم 


راكاد معام يا اسان را التي اله ورد كلد دار مسيم 


ا ا 


ا 2 هيلي 0 لعُلَمّاء.” نَم إن ل وحارد قل ا ار 


احاوعر للح جا لله ل اد 00 


1# لوانت او م 


فَأمّا مَنْ حَحَدَ الوّحُوب فَهُوَ كَافرٌ بلاق ل أن يَأمْرُوا المكبي 
بالصّلاة ذا بلع نطبو عله اعطر كما مر لبي فحن عَمْرِو بن شعَيب »عن 


ه عمل 


بيه عَنْ حَدَّهءقَال :قال 1 الله ل :“«مروا أَوْلَادَكُمْ , بالملاة وهم د سبع 
ا في 6 0 0 1 ا 
سنين»واضر بوهم عَلَيْهَاءوَهُمْ أَْنَاء عَشرِ وَكَرَقُوا بَبنَهُم في المَضّاحع» 
وَكَدَلِكَ ما تَحْتَاج إِلَيْهِ الصّلاة من الطَهّارَة الْوَاجبّة وَتَحْوِهَاءوَمنْ تَمَامِ ذلك تَعَامُدُ 


تستاحد الشنلميئ وكسوم نهم بأ ينوا بهم ستل الب حت فَالب«سكُوا 


كما رَأَيكُمُوني أُصَلَيءفَإذًا حضرت الصَّلاةٌ بوذن لَك أَحَد كم وليوْمكمْ 0 رَوَاهُ 


البْخَاري "7 


0 


0 
عي : 18 سر ان 


وت تيل أن ته آله يل عن المير بين أي لون اشر 4 فال بأما نولك إلي لأخرفة ين 

أي عُود هُوَ موَأَعْرِ ف مَنْ عَملَهُ »وأ يَْمٍ ْنع »وأي يَْمٍ وضع وَرأَيْتْ ؛ نبي يد أو 
يَوْمٍ حَلّسَ عَلَيْهِ أَرْسَل اللي وَل إِلَى امرأة لها غْلامْ تجار فَقَالَ لَهَا:مْرِي غَلامَك النَجَارَ 
أذ يكن لي اعوزة لبقن كلنها رلا كلح اكيز دذهي إلى لكالة به فَقَطِعّ طَرْقَاء 
ااقرن لمر لواف كات ملازسلة وق ارا لاد لد فى القع دا اكد 
ران فحَلّس عليه أل يَْمٍ وضع فكب هو علَيْه نم ركع »نمثل القهْقَرَى فَسَجَدَ 


5 


- سنن أبي داود /١(‏ 495()177) صحيح 


- صحيح البخاري (9/ 75790817 ) وصحيح مسلم /١(‏ 597)458 - (5174) 
١808‏ 


7 


“ين 1 2 و سم 


وَسَّجَدَ النَّاسُ مَعَهُ نم عَادَ حَنَّى فَرَغَ فلم اضرق قال نيا أنيا لنَاسُّ إِنّمَا فعَلَتْ هَذَا 
لتَأَئمُوا ؛ بي وَلتَعلَمُوا صّلاتي فقيل:لسَهْلٍ هَل كَانَ من شأن الجذع ما يفول اكاةة؟ 
قال كان مثه الدني 0 


وَحَلَى إِمَامٍ اناس في الصّلاة وَعيْرهَا أن ينظ لَهمْقل يفوتم مَا يَعََلَقُ بفغله من كَمَال 


جين جين ١‏ جر عن انيد 


دينهم :َل على كل إمام للصلاة أن يُصَلَي بهم صلا كَاملَة وا يَقَصِرَ عَلَى ما يَحُورْ 


دعر 


للمُفرد الاقتصّارٌ عَلَيْه من قذر الأَحْرَاء 1 لعُذرِوَكَدَلكَ عَلَى إِمَامُهِم في الْحَجءوَأميرهم 


في الْحَرْب. نا 00 الوؤكيل وَالْوَليَّ في الْبيْع وَالشترَاء عليه أن يتصرف لمُوَكله 
ولمُولّيه عَلَى الْوَجْه الْأصلّح لَهُ في مَاله؟ وَهْوَ في مال نفسه يَفْوتُ نفْسَهُ مَا شَاءفَأَمْرُ 
الدين أَهَمُوَقَدْ ذَكْرَ الْفقَهَاء هَذَا الْمعْنَى.وَمتَى اهْتَمّت اونا بإصلاح دين ان س:صَلحَ 
للطَائفئينِ دينهُمٌ وَدنْيَاهُمْ؛ وَإِنّا اضْطَرَبَتَ الأمورٌ عليهم.وملاك ذلك كله صلاح الليّة 
للرّعيّة وَإِخْنَاصُ الدّين كله لله وال كل َيه إن الْإِخلَاصَ وَاتوكل حمَاعٌ صََّلَاح 


الخخاصّة وَالعَامّةهكَمَا مركا إن نشول في صَلَاتنا :إا تَعبكُ وَإيَاكَ نُسْتَعِين ] [الفاتة:ه] 
إن هات ين الْكَلمئيْن قد قبل نهم يَجمّعَان مَعَانِيَ كنب مله ء من السسّمّاء و روي 


- 


2ه 


عَنْ أبي كه ري اللهُ عَنْهُمًا قَالَ: كنا مع رَسُول لله في غَرَاة لق أ َعَدُوَّ فُسَمعْيهُ 
0 :«يا مالك يوم الدينء ياك د أَعبدُ وَإيَاكَ أَسْتَعِينُ» قالتفلقة رايت الرحتال ثم د 


تَصْرِبهًا 200 ا وَقَدْ ذكرٌ للك في عبر مواضيع من كانه 
كقؤله: ( فَاعْبُه وَتوَكل عليه [هود:١١]‏ وقؤله تَعَالَى: [عَلَيْه َه تَوَكُلْتُ وليه بحي 
[هود:68]. 

وعَنْ حَابرٍ بن عَبْد اللَهقَالَ:دَبَحَ اللي ول يَْمَ الذئح كَبْسَيْنِ أقْرينِ أُمْلَحَيْنِ مُوجَاْنِءقلَن 


سس لايم 


وَحَههمًا قال :«إنّي وَحَهت وَحَهِي لذي فَطَرَ السّمّوَات فلن ملّة ة إبراهيم 
حَنيفَاءوَمَا أنَا م من الْمُشْ رِكينَءإن صَّلاتي وسكي وَمَحَيّايَ وَمَمَاتي لله 4 علوي كنا 


“*' - مسند أحمد (عالم الكتب) (7/ /77/11()551) 71769- صحيح 


- الدعاء للطبراني (ص:5 ٠١70081‏ ) ضعيف 
١‏ 


ل مرت ونا من الْمُسْلمِينَاللهُمّ منك والشور عر لشفت - وَأمته باشّم 
لوال 0 ثم ذبَحَ 

وَأَعْظُمُ عَوْن لولي الْأمْرِ حَاصّة وَلَيْرِه عام تان أمُورِ: 

أده السام للنو افو كل عليه بالدُعا عادوضي اراي كلف اكاسد ةن التإنسلوات 
التي ولد 

الثاني: الْإِحْسَان إلى الحلقء بالتّفع وَالْمَال لذي اكاك 

القالث: الصَبرُ عَلَى أَذى الخحلق وَغَيْره منّ النوائب.ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر 
كثيراء كقوله تعالى: ل وَاستَعينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة) [البقرة:40].وَكَقَوْلهِ تَعَالى: (وَأقم 
الصَّلَاة طرفي النهَار عاق الكل إن الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السيّكات ذَلكَ ذكرَى للذاكرينَ 
- وَاصبرٌ إن الله نَا ضيغ أذ المُحْسنِينَ] [هود:: 1١١‏ - ه١١‏ 1 كرلة تَعَالَى : ( فَاصْبرْ 
لد 3 اك كا طُلْوعٍ الكفسن وققل غَرُويونا] 
[طه: ١٠١].وَكَذَلِكَ‏ في " سُورّة ق ": ل فَاصِبرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ وَسَبّحْ بحَمّْد ربك قل 
طلوع الشّمْس وقبْل العُرُوب) [قنم] «وقال تَعالى: [ وَلقَد تَعْلَمُ أَنَكَ يَضيقٌ صَذرَكَ 
بمَا يَقُولُونَ - فَسَبْحْ بحَمْد رَبّكَ وَكنْ من السسّاحدينَ) [الحجر:1ة -148].وأما قرنه 
0 بين الصّلاة وَالرّكاة ذ في في الْقَرْآن فكثررٌ جدًا ايام بالصّلاة وَالرّكاة وَالصيّر يَصْلحُ 1 
5 وَالرعيّة. إذا عَرَفَ ل م يَدخْلٌ في هذه الأسماء الجامعة: يدخل في الصلاة 
ذكر الله تعالى»ودعاؤه وَتلَاوَة كناب وَإِخْلَاص الدّينِ 0 عَلَيِه .وف الزكاة 
الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع:من تر الْمَظْلوموَإغَانَة المَلهُوفءوَقضًاء حَاحَة 
الاح .ني لواحطل 7 حرو 2ك الروراوسي لل غنيم عن الب فق 


قال :كل مَعْرُوف 5 


كه 


36 سنن أبي داود 5 65 ) حسن 

**' - صحيح البخاري (8/ 70717001١‏ ) وصحيح مسلم (79/ /57)191 - )٠٠١٠(‏ عن حذيفة 

[ ش (معروف) اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع من وحوه 
الإحسان وترك ما فى عنه من القبائح(صدقة) له أحر صدقة] 

١7١ 


فيَدْخُلَ فيه فيه كُل إِحْسَانءولَوْ يَسنْط الْوَجْهءوَالْكَلمة الطيبة لطيبّة .ففي الصّحيحَيْن عَنْ عدي بن 
تلبق لبي كلد «ما نكم من أحَد إن وسكلية اللا يوم لقَامَة ليس 0 الله 


وي ماهم يرل رى عا هكم ين ين َه سف دمن انقطاء 


منَكُمْ أن يتَقِيَ لخر لواش ننه وكعوؤاية كال الي يلة:«دائة قو دار ثم عرض 


مله عه ين 


وَأشَاح 3 قَالَ:«انّقوا النَارَه * ثم أَعْرض وأَشَاحَ لاتحت ظَنًا كه يَنَظْرُ يمانم 
قَالَ:<ائقوا الثَارَ 5 بشقّ تَمْرَة فمَنْ لم يَجِدْ : فبكلمّة طينق 77 
وعَنْ عَقيلٍ بْن ط طَلْحة لحني أبو خرعا المْحيميُ قلأت رطول الله ل ققلت:ن 


مه 20 


رفول اللَّهِنا قَوْمٌ ذل الباديّة فعَلَمْنَا شِيمًا يَنْفَعُنَا الله بهءفقال: «نا تَحْقَرَن من 


الْمَعْرُوف شَيْعَاء ولو أن فرع من ره في إِنَاء الْمُسْتَسْقِي ولو أن 36 حاف جيك 
ليه منبٍسط ياك وَإِسْبَال الْإرَارِفَإنهُ م الْمَخيلّةءونَا يُحبْهًا 41 وَإن امرق شَتَمَكَ يما 
عل فيكءفلًا تَشْكُمْهُ بمَا تَعلَمْ ذ يهن أخرة لك ووويالة فلن ل 8 

ون لسن عر أب ينا فاه دلق شسئ فس او فطل ؛ 
ال 

00 أي ب سن اه :قَالَتْ 00 بن َسُول اله 0 ما 0 لَهَا وْحَاد 0 


- 


5 
0 م 


1 


لا 


- صحيح البخاري (8/ 75179()1١7‏ ) وصحيح مسلم (؟/ 51/00/07 )٠١15(-‏ 

[ ش (ما منكم من أحد) أي ما أحد منكم (ترجمان) بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسان (أمن منه) أي إلى 
جانبه الأعن (أشأم منه) أي إلى جانبه الأيسر] 

**' - صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 577901١‏ ) صحيح 

َال بو حَاتم:الْأمْرُ برك امْتَحقَارٍ الْمَعْرُوف أَمْرٌ قصدَ به الْإِْسَادُوَالرّحْرُ عَنْ إِسْبَال الْإرَار وَجْرٌ حم لعلّة مَعْلُومَة 
وَهيّ الام دق عُدمَت الْحيلَاءلمْ يَكُنْ ع يإسبال إزار َأ وَالرّحْرُ عن الشّتيمّة ذا شود ولا مدي لله 
لوقت وقبلك وبَخْدة ون لم يكم 

''' - صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 481()770 ) وسنن أبي داود (4/ 517343(01851 ) وسنن أبي داود (4/ 
2733 ) صحيح 

١7 


2 


خُلقَا كَانَ مَعَهَا في اليا يَكُونْ رَوْجَهَا في الْجنّة ؛ 
الخا و1 
وَفِي الصَبّر احْتمَال اذى وَكظمُ العَيظء وَالعَفُوٌ عن الا سءوَمْحَالَْة لقو تله الأشر 
وَالْبَطَرِكَمّا ان كان [ولن أَذْقَنَا لْإنْسَانَ ما رَ 0 حْمَةَ نّم ترَعْنَاهَا منه نه الروالت 
لعن أَدقنَاهُ تحْمَاء بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَْهُ لَيَقولنَّ ذَهَبَ | يات عَنّي لَه لَمْرِحّ فخورٌ - إلا 
دن صَبْرُوا وَعَملُوا الصّالحَات أولك لَهُم مَغْفرَة وا أَخْرٌ كبيرٌ) [هود:؟ - ١١].وَقَال‏ 
ليه ل: [ خد العفو وَأْمُرْ ل عرض عَنِ الْجَاهلينَ) [الأعراف:15١].وَقَال‏ 
كَل الرككو 5 مَعْفرَة من ربكم وَحَنّة عَرْضُها السّمَاوَات وَالأَرْضُ أعدّت للمتّقِينَ 
- الْذِينَ يفون في السرَاء وَالضرّاء وَالَكَأظمة العرط موالقافين قن الا الله لفحي 
المُحْسنِينَ] [آل عمران:١١‏ - 15١].وَقال‏ تَعَالَى: [وَنَا تَسنتوي الجكهة ول الست 
اذْفعْ بالتي هي أحْسَنْ فإذا الذي بَنكَ ونه عَدَاوَةٌ كانه ولي حَمِيمٌ وما افيا نا 
الْذِينَ صَبَرُوا وما يََاهَا إن ذُو حَظٌ عَظيم - وَإِمًا َترغْنّكَ من الشَيْطّان رغ فَاستعذ بالله 
إِنّهُ هُوَ السّميعٌ العَايم] [فصلت:4" - 5"] .وَقَال تَعَالَى: ( وَجَرَاءِ سميئة سيكة ملا 26 
عَفا وَأَصْلَحَ فَأَحْرُهُ عَلَى الله نه ا يحبا الظَالمِينَ) [الشويفق :> ا نس أن 2 
له قال:' ' إذا وَقَففَ العباذ للحسّاب يادي 55 :لبقم 0 الله فلَيَدْحُْلٍ اْحَنةثمَ 
يادي يدف 9 2 عَلَى الله فيْعَال: :ومن ذا الذي أَحْرَهُ عَلى لول العم 


3 ب 


عَن النَّاسءفْقَامَ كذا وَكذا عم عسات 


قحست 


5 لت ١‏ تر همعو 
ا ل وي 


''' - المعجم الكبير للطبراني (7/ 21١0577‏ ) حسن 
- مكارم الأخخلاق للطبراني (ص:١55()75‏ ) حسن 

وعن صَالحَ ب أن أحْمَد بن لالت لأبي يَوْمًا :إن قضنًا الأنمَاطي جَاءً إِلَيْه رَجْلْءققَالَ :" اخْعَلنِي في حل كالبلا 
م في 1 أَبَدَاءقال: فتَبَسَمَ قلا مَضَت أَيّامُ قال :يا بْنَي مرت بهّذه الآية: (فَمَنْ عَمَا وَأَصلَحَ فَأَخْرُهُ على 
اله [الشورى: ٠‏ +] »نرت في تَفْسيرهَا ًا هيدا كَانَ يَوْمالقَامَة َم ُنادءقادَى ا َُومُ نا مَنْ كا ره على 
اللَهََا يوم ْنَا م عمَءَجمَلْت الْمَيّتَ في حل من بريه ياي كم حعَل يقُولوَمَا عَلّى رَحْلٍ ألا يعدب الله بسَيَِبه 
أَحَدًا "مكارم الأخلاق للخرائطي (ص:١77/()15‏ ) صحيح ْ 

وعن عَبْد الصّمّد قَالَ: سَمعْت الْفُضِيْلَءيَقُول:" إِذَا ناك رَحُلُّ يَشْكُو إلَيِكَ رَحُلَاءففْلنيا أي اف عَنْهُ فَإِنَ العفو 
اتش قن لزن بقل فلي لخر ولك ألْقَصرٌ كما مر ني الله عَرَّ وَجَلَ لقن كُنْت بحسن تتقصرٌ متلا 

نكل 


قلَيْسَ حَسَنُ اليّة بالرّعمّة وَالِْحْسَانْ إلَيْهِمْ أن يَفْعَلَ مَا يَهْوُوئهُ وَيَثْركَ مَا يَكْرَهُوئةفَقَذ 
قَالَ اللَهُ تعَالَى 01 اَمَع الح أَهْوَاءهُمُ لَفْسّدَت لسارت واجارم ركد ل فيهن] 
[المؤمنون: ١7].وَقَال‏ تَعَالَى للصّحَابَة: [ وَاعْلَمُوا أن ذ ف م رَسُول الله َو يُطيعُكم في كير 

من اَم لعشم [الحجرات:7] ونم الْإِحْسَان لني فخل مَايَنْقَعُهُمٌ في الدَينِ 
والكقاء يل كرِهَةُ مَنْ كرهَة؛ لكن يَنبَغي لَهُ أن يَرْفقَ 0-4 فيما يَكْرَهُونةُ.ففي 
الصّحيحَيّنِء عن عَائْشَةرَوْجٍ ج النّبي يل عَنٍ لبي يقال :«إن الرّفقَ لَا يكون في شَيء ! 1 


عاب قل مر ين 


له ينْرْعٌ من شيء ! 1 شائه» 


وعن أنْسِعَنٍ عَن النبي 0 «ما ان الرفقٌ في شيء ! إن ونا كان الْفْضْشُ في 
شيء قط إن شاك 14 


وعَنْ عَائْسَفرَوْج ا" أن رَسُولَ الله يل لديا عا قن إن أرقي بي 


قوطي على الاق 0 الْعْنْفءوَمَا لنت لك 3 ا 


00 


عه 0 سكل هذه 0 كَانَ 8 َل إذَا 9 2 ا 7 7 1 


وعَن 1 سن شََبَا منْ يني هَاشْمٍ أنَوا رَمُول الله يلفَقَالُوايَا رَسُول اللّه استَعْملنًا 


لا 


عَلَى هذه الصّدقة يي 0 يل اقبي لوقي كقاور !رار بر قرا فحن 


ل 13 5 0 0 


بعل ونا فَارْحغ كَِ بَاب الْعَفو إن ا الْعَفو أَوْسّعْ نه مد عَهَا وَأَضْلحْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَصاحبُ الَو يََامُ الَيْلَ 
و و 


عَلَى فراشهءوصاحبُ الانتصّار يُقَلْبْ الْأمُورَ "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ )١١١‏ 

''' - صحيح مسلم (5/ 7850١5‏ - (5534) والأدب المفرد مخرجا (ص:559()155 ) 

- صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 551(0817 ) صحيح - زيادة مي 

- صحيح مسلم (54/ 5001)لالا - (559) 

[ ش (ويعطي على الرفق) أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من 
المطالب ما لا يتأتى بغيره (العنف) بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد 
الرفق] 


5 


> 


١ 


- ل سم 
0 ع ع ‏ عر اه 


م ِيَاهًا 0 م 00 00 ليه رار و ابنّة 0000 


حَسَنَّة» فكن 50 رضي الل ار بط ل 6 75 في ذي لكاي كه 
ا َاصَاهُم على أن يُقيمٌ بها َلاَمَة ا لتنا شرا 
الكتّاب» كمَبُوا:هَذَا ما قاضى عَلَيْه 1 اللَّهقالُوا: :لآ قر لك بِهَدَاءلوْ غلم كفك 


حول الله ما متَعْنَاكَ شَيَْاءو ] أنت مُحَمِّدُ بن عَبْد لفقل كاه اللَهءوأنا 


2 502 


عو اش و ةي له رمعو 


موا 11 رار أبي طالب رضي العا الوا رسو الل»هقال 
ليلا الله لآ أنُحُولة أَبَدَاهَامَدَ رَسُول الله يك الكقاب ولَيْسَ يُحْسِنُ 
2000 :هَذَا مَا قَاضَى عَلَيِْ مُحَمَّدُ بن عَبْد عَبْد اللهلاً يدل مَكْةَ السّلآحَ نا اتيف 


في القرّابءوأن لا يَحَرجَ من أَهْلهًا بأَحَّد إن 5 أن بخان 9 يَمَنَعَ من أَصْحَابه 
َحَدَاءإن ا قم م اقلم لي م لحل نوا عَلياءفقالوا:قل لصّاحبك:اعخْرُج 


عَنَاءفْمَدُ مَضَى الأَحَلُءفَحَرَجَ 0 ج ابي يلي تعن اب حَمْرَة نادي 5 عَم يَا عَم فتَتَاولَهًا عَليُ 
فَأَحَذَ يَدهَاءوَقال لفاطمّة عَلَيْهَا السسّلامُ :ذوتك انه عَمّكْ حَمَاتْهَاءفَاحْتَصَمَ فيهَا عَلي 


وريد نال عَليَّ: :أن نا أَحَذَئهَاءوَهيَ بنت عَميءوَقال د ا عب وَحَالتهَا 


5 
عَِ 


تحْتيوقال َيْدٌ:ابئَة أي . فَقَضَى بها الى لي لحَالتهاءوَقَال:«الخالة بمئزلة الأم» وَقال 


51 - بحر الفوائد المسمى .معان الأخبار للكلاباذي (ص:5 ١‏ ") والمعجم الكبير للطبراني )11١3700)59/١١(‏ و 
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص:١٠١١)حسن‏ لغيره 
وعَنْ عرو أن رَسُول الله لك كنب إِلَى رُرْعَة: بسم اللّه الرَّحْمَّن الرّحيمءأَمًا بَعْدُفَنَ مُحَمِّدَا النِيَ يك أَرْسّل إلى ررْعَة 
ذي يزن - قال أَبُو عُبَيْد:هُوَ عنْدَنًا رُرْعَة بْنُ ذي ين - إِذَا أتاكم رُسلى فإنّى آمُرُكم بهم خَيْرًا:مُعَاذْ بن حَبّلوَعَبدُ 
الله بْنُ رَوَاحَةَءوَمَالكُ بْنُ عُبَادَةوَعْتبَة بْنُ نيَارءوَمَالكُ بْنْ مُرَارَةَوَأْصْحَابهُمْفَاجْمَعُوا ما كَانَ عنْدَكمْ للصّدقة وَالْجريّة 
فَأَبْلشُوَهَا رُسُليءفَإِنَ أَميرَهُمْ مُعَاذْ بْنّ حل ولا ينْقَابْنّ مْ عند كح إلا رَاضين أَما بَعْدُ:فَنَ مُحَمّدَا يَْهَدُ أن نًا إأَة إلا 
اللةء ونه عَبَدهُ وَرَسُولهٌ وأن مالك بْنَّ مُرَارَة الرهَاوِي حَدَئْني نك أُسْلمَتَ من ول اه ل مشر كينء فاب شر 
بخيرء وي آمُركمْ يَا حمُيرٌ خَيْرَاءقلًا وار وَل ُحَادُواءوَإنَ سول اللّه ول مَولَى غنيك كُمْ وفقي ركم وَإِنَ 1 
تحل لمُحَمّد ولا أَهلهءوَإِنّمَا 5 رَكَاةٌ يرَكُونَ بها لفقرَاء الْمُؤْمنِينَ وَإنَ مَالكًا ف َه حير وَحفظ اليب وَإنّي قذ 
عا ره 8 0 ركه تك 5 8 اوح 87 و قن ل ل ون 1 
(ص:517()570 ) حسن مرسل 

١" 


ل يفم كو د م عم كم 2 000 6م و ا ا 0 سيت ومة 3 
لعَلي: «أَنتَ مني وأنًا منك» وقال لجعفر :«أشبهت خلقي ا لزيد:«أنت 
ًَ يمدت ىاه /” 
| : 


خُوئًا وَمَوْلاَنَا»»وَقَالَ عَلي ا تتروج بن 9 اك :«إنّهًا بع أخي من الرّضاعَة» 
فَهَكَذَا ينبي لولي لأّْر في قَسْمه وَحُكْمهءفَإنَ ْنَا دائمًا 0 ولي الأمر مالا يصلح 


لالط بروهة 


بنقله من الولايات»والأموال والمنافع والأحورءوَالشّفاعَة في الْحُدُود وَغَيْر ذلك. كرتم 


من جهّة أي إن أمكن 5 يَرَدُهُمْ بِمَيِسُورٍ من الْقَوْلءمَا لم يَحَجْ إلى الإغلاظ؛ إن رَ 


السسّائل يُوْلمُهُ خصّوصًا مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تأليفه وَقَدْ قال الله ره المتائل َلَا 0 
[الضحى:١٠١].وقال‏ الله تَعَالَى : لوآت ذا الْقرْبَى حَقَهُ وَالْمسْكِينَ وليل ولا جم 


باش لمرو “0 


َبْذِيرًا] [الإسراء: ؟] إلى قؤله: [ وَإِمّا ” عر ضن عَنْهُم التعاء رَحمّة من ' رَبك ترَجُوهًا ققل 
ار ا اا 

وَإذَا حَكُمَّ عَلَّى شخْص فَإنَهُ قَد يَتَأذَىءفإِذا طبّب نفسه عا يَصْلحُ من القول وَالْعَمَلٍ كَانَ 
َلك تَمَام م َظيرٌ ما يُخْطيه الطَِيبُ للْمَريضٍءمن الطب الذي يُسَوّعْ الدَوَاء 
الْكَرِموَقَدْ قَالَ الله لمُوسَى عَلَيْه السام َع( أَرْسَلُّ إلى فرْعَوْنَ -: [فَقُونالَهُ كنا 
عله د 5 ا يَحْشَى] [طه:؛ 4]. وعَنْ سَعيد بْنِ أن 00 أأبيهءعَنْ حَدَّه أن لني 


يبعت مُعَاذًا وَأبَا مُوسَى إلى اليمَنٍ قَال:«ِيْسرًا ولا تُعسَرَاءوَبَشُرًا ولا تُتَفْرَاءوَتَطاوَعَا 


55 


- صحيح البخاري (5/ :551()١ 5١‏ ) - ذكرته بطوله 

- صحيح البخاري (54/ 7078()15 ) وصحيح مسلم (9/ 1789)/ - )١07739(‏ 

[ ش (يسرا) ذا بما فيه من التيسير.(ولا تعسرا) من التعسير وهو التشديد.(بشرا) من التبشير وهو إدخال 
السرور.(ولا تنفرا) من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه.(تطاوعا) تحابا وليطع كل منكما الآخر] 

)184( - 98)595/1( صحيح البخاري (8/ 5078()17 ) وصحيح مسلم‎ - "١5 

[ ش(لا تزرموه) لا تقطعوا عليه بوله] 


55 


١75 


وَعَنْ يَحيَى , بن سعد قال: :سمت ا بْنّ مَالك»يقول: 0 أَعْرَابِي 5 الْمَسْحد قال 


ا ناد 0 لله يل: «اثركوة»»فتركوة - حَتّى بَال»ثم أَمْر دلو من مَاء 
2 6 الس 
فصب عليه 


- 


وعَنٍ يقال :أحيرني عُبْيْدُ الله بْنُ عَبْد الله بن عُْبة بن مَسعُود 
أعْرَابِي : قبَالَ في الممْجدء فتَتَاولهُ لمن فَقَالَ لَهُمُ لبي ل: «دعوة -- عَلَى يَوْله 
0 من ماع َنُوبًا منْ مَاءء َنم بعد كُمْ ميَسَرِينَولَمْ بعشو | مُعَسَرِينَ» '"' 

وَهَذَا يَحتَاجُ ليه الرّخْل في سياسة نفسه وَأَهْلٍ به ورعيّته؛ إن لوس لَا تقبل الْحَقَ 
نا بمًا تسْتَعِينُ به من حُظُوظهًا التي هى مُحْتَاحَة إِليَْاءففَكُون تلك الْحُظُوظ عبّادَةَ لله 
وَطَاعَةَ لَُ مع الَنّة الصّالحَة.أنَا ترَى أن الكل وَالمتُرب وَاللَبَاسَ وَاحبْ عَلَى الْإنسمَان؛ 
ا لا لميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء»فإن لم يأكل حَنى مَاتَ 
دَحَلَ الَارَِ لأَنَ الْعبَادَات نَا يُوَدّى إِنَا بِهَدَاءوَمَا لا ينم لوعن به فَهُوَ وَاحبُ.وَلهَذا 
كَانْتَْ تَفَقََ الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها.قفي السسُّئَّنِ عَنْ أبي 
مر يقال 9 لبي د بالصّدقةفقال 16 ل الله عنْدي دينازٌ فقال:«تَصَدَقْ 
به 9 تَفسكَ» قال :عنّدي آخَرٌءقال:«تَصَّدَّقْ به ال وندك»»قال:عتدي 


آخَرٌقال: «تَصَّدَّقْ به على رَوْحَتَك» - أو قال:«رَوحك» -»قال:عندي 


ا 


ل 7 ا مراك عه لع ار 
آخرءقال:«تصدق , به ه عَلَى حَادمكَ».قال عدي ار ذال امن ا 


و 


في متحيح شُئلمٍ عن بي يلقل سول ال :«ديقا لقف في سيبل ال 
وديتار اتفققة في قب وَدِيَارٌ تَصّدَّقت , به ه عَلَى مسكينء ودار ع عَلَى أَمْلكء أَعْظَمُهَا 


3/9 


أ الذي أ أَنْفْقتَهُ عَلَى أخلك» 


'' - السنن الكبرى للنسائي /١(‏ 57()87 ) صحيح - زيادة م 

'"' - صحيح البخاري /1١(‏ 770()84 ) 

[ ش (أعرابي) هو الأقرع بن حابس وقيل غيره والأعرابي هو من زل من البادية من العرب.(هريقوا) صبوا. (سجلا) 
الدلو المتائة ماء.(ذنوبا) الدلو الكبير الممتلىء ماء.(لم تبعثوا معسرين) من شأنكم عدم التعسير لما جاء به شرعكم من 
اليسر ورفع الخحرج والتضييق] 

'"' - سنن أبي داود (9/ 1593790187 ) حسن 


- صحيح مسلم (5/ 9)597” - (445) [ ش (في رقبة) أي في فك رقبة وإعتاقها] 
1١ 7/‏ 
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0 تر جب .رب اف اد 


وَفي مشي ملعن أب مامه فال قال مول لله يي «يَا ابْنَ آدَمَ َك أن تبذل 
الفضل خَيْر للكءوآن لك شر لَكَءوَنًا تلام عَلَى كَمَافءوَائْدَاً وه العلا 
كك انا ش ْ 

وَهَذَا تأويل وله تَعَالَى: [وَيَسْألُوئكَ مَاذًا يُنْفقُونَ قل الْمَقْوَ] [البقرة:13]] أي 
الْمَضْل.وَذَلكَ أن تَفَقَةَ الرّحُل عَلَى كفسه وَأَهْله فرْضُ عَيْن بخلاف النّقَقَه في الْقَرُو 
وَالْمَسّاكين؛ فَإِنّهُ في الأصْل ما فَرْضْ عَلَى الكفاية: وما لمارا كَانَ قد يَصِيرٌ 
تيا إذَا ك2 قم غَيْرةُ ا به؛ إن ِطْعَامَ الجائع وَاحبُ؛ وَلَهذا جَاء في لْحَدِيث :<«لوْ صَدَقَ 
المسائل لَمَا فلح مَنْ كك ذكرَهُ امام أختش وخر أ أَنّهُ إذا عُلمَّ م وجيت 
إطعَامُهُ.وَقَدْ رَوَى أَبُو حاتم الْبْسْتَيّ في صحيحه عَنْ أبي ذَرَ»قَال:دَخَلْتْ الْمَسْجِدََإِذا 
ا حالم 00 با 7 1 امد 


هه 3 


فار مم4 قَال بق :ققحت فَرَكَمهُمَاءنمَ عدت فَجَلَسْتْ إلَيْد َدُلْسْبِيا 00 اهنك 
متي بالصّلاة»قمًا لاه ؟قال: «خير بطري لق أو استقل»قَال:قلْتْ:يَا رَسُول 
لهأي الْعَمَل أَفْضَل؟ءقالَ:«لِمَان باللّهوَحِهَادٌ في سَبيل اللّه»ءقال:قلتُ:يارَمسُولَ 
اللّهءفأَي الْمُؤْمنينَ أكمّل عَانا؟ءقال: «أَحْسَنْهُمْ حلق» قلت ييا رميو اللنوناي الْمُؤْمنِينَ 
أسْلم؟ءقال :دمن 0 اناس من ل لسّانه وَيّده»ءقَالَ:قلت:يَا ستول اللهفأي الصّناة 
فضّل؟ءقَالَ:«طول الْقُوت» قَالَ افلم ا مول للهفَأي الهجرَة 0 
هَجَرَ السيّات»ءقال:قلت:يا ول الا الصيّام؟ءقال: «فرضٌ يه 


أْضعَافٌ كثيرة»»قال :قلت:يّا رسُوؤل اللهءفأي الجهّاد أفضّل؟ىءقال:«ممن عقر 


م 


َحية ون يد رَكعتَانءققم 


1 


ل ما برو 


حَوَاده وَأهْرِيقَ ال ليا وال في ١‏ الصّدقة أفضّل؟ءقال:«حَهَدُ المُقل ع 


ص 


9 فقير» اك سول لَه أي 0 الاق أَعْظَهُ؟»قال:«آية الكرْسي» 


2500 


- صحيح مسلم (7/ 9107/18 - )١٠١35(‏ 

[ ش أن تبذل الفضل ير لك) معناه إن بذلت الفاضل عن حاحتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن 
أمسكته فهو شر لك (ولا تلام على كفاف) معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه] 

'' - المقاصد الحسنة (ص:57 37905 ) وتتريه الشريعة المرفوعة (؟/ )١7()1700‏ والمعجم الكبير للطبرانٍ (8/ 
5 ) ضعيف 

١ 


تقال :ليا أبَا ذْرَءمًا الْسَمَّاوّات السَبع ل مَعَ الكرّسي ! إلا كد كحلقة ملقاة ة بأرضٍ فلاة وَفضًا 
العَرْش عَلَى كرسي كَمَضْلٍ الفلاة على الْحَلقَة»ه»قال 6 اكوام 


الأبَاء؟ ؟ قال :«اماقة ألف وعشرون الغا قالية كنا سمل اللجه كو الرشيل سن 
ذلك؟»قال 5 مائة وللالة عَشر 7ج غفيرَا»»قال ل :يا 1 لمن نان 


ل ؟.قال للك 3 :يا 1006 لهأي قال :«نَعَم حَلَقَهُ الل بيده وكفخ ذ فيه 


زد + لزعي 


- 
3 


ني دك هو لي ل - 


م ] رُوحه و َكَلْمَهُ قله مال يا «أبَا در أربعة سُريَانيُونَ :دم وضيثء وَأخُوغ وهو 
إذْريس»وهو وَل مَنْ عط بالقلوثوح وَأريعَة : من الْعَرَب :هود وَسْعَيْبْوَصَالح وتيك 
مُحَمَّدٌ ول» قلت:يا رول اللعكَمْ كاب أنْرْلَهُ الهُكقَالَ:«ماكة كتّابء وأَريْعَة كب ءاثر ١‏ 
عَلَى شيث ٠١‏ محَمْسمُونَ صحيفةو نل عَلَى أَخمُوح تََانُونَ صّحيفَةيو أل عَلَى إنراهيم عَشَرٌ 
شي أل عَلَى مُوسَى قَبْل التَوْرَاة عَشَرُ صحَائف»وأثرل الور وَالإُجيل وَالرَبورٌ 
وَالقَرآنْ»»قال:قلت:يا مول الهم كَانَتْ صّحيفة إِبْراهيمَ؟؛قال:«كائت أَمْكَانَا 
ككينا ْمَك مسلط لمْبتَلَى الْمَعْرُورُِنّي لم أَبعنك لنَحْمّعٌ الدنًا بَعْضَّهًا عَلَى 
بَعْضٍ وَلكنّي بَعكُكَ لمَرْدَ عَني دَعْوَة الْمَظْلُومفَإِني لَا أر دُهَا وَلَوْ كانت من كَافرِءوَعَلَى 
الْعَاقلٍ ما لم يكن مخلويًا عَلَى عَقله أن ل م يُتاحي فيهًا وتاك 
يُحَاسبُ فيهًا نَفْسَهوَسَاعَة يَتَفَكَرُ فيهًا في ضُنْع اللهموَساعَة يَخْلُو فيهًا لحَاجّقه من 
المَطْعَم والشتترب وعلي الْعَاقلٍ أن لَا يَكُونَ ظاعنًا إن لثلاث الوه 0 6 


7 
2 


لمَعَاشٍ أو لَذَة في غير مُحَرَمٍوَعَلَى الْعَاقلٍ أن 18 بُصيرا تان ننيلا عَلَى شأنه, حَافظًا 


عن جيه 


للسانه»ومن 0 كَلَامَةُ من عَمّلهءقل كَلَامُةُ إن فيمًا يُعنيه» ل :يا ا اللَهقَمًا 


ساسح ترد ؟قال كانت يا كلها عجن لمن قسن ب لمتكم هو 2 


يَفْرَحوَحَجبْتْ ؛ لمن أبن نارم 7 يَضْحَك وَعَجِبت لمن ادن بالقدَر؛ ا هو 
ا ل اي بأخْلهاء 5 ل يوحن ؛ لمن أَية 
بالحسّاب غْدَا 8 ل 14 ا اللَّهأُوْصنيءقَالَ «أوصيك به بتَقَوّى اللمفكَهُ 


ع بيو عى 


ا الأَمْر كلم ل :يا 10 الله زِدْنيءقَالَ :«عَلَيْكَ بتلاوة راردذر اللَّهد نه نور 
لَك في ل لَك في السمان» قلتْ:يا ول الله زذني:ءقَالَ:«إياكَ وَكفرة 


الصّحكء فإنَهُ يميت او هي بثور الْوَحْه» ل رول لله زذنيءقَال :«عَلَيِْكَ 
الصمْت ِل من نحي فل 00 للشيْطان 0000 ل َك 0 دينك» فلناينا 


ا » :«أحبّ لبان ولق اك :يا ل الله 00 :«انظ* ا 


لون 


مَنْ تَحْتَكَ ولَا تنْظرْ إِلَى مَنْ 007 
ل اللّه زذنيءقَالَ:«قل الْحَقّ إن كان مرَا» لقني 1 الله زذنيءقال:«اليَرْدَكَ 
ل ل ل 
هلين يبنا كاي # تم مدر بيده عَلَى 
وه :لزيا نار ١‏ ع كَقدْسِ رك وَرَعَ “الك نا وين ؛ كَحُسْن 


ا 


5 أن نَا تُرْدَرَى نّمّة الله عنْدَك» تماقا 


الات المباحة الحميلة فإها تدين عَلَى تلك الْأمُور. 
وَلهَذَا ذَكرَ الْفْقَهَاء:أنَ الْعَدَلَةَ هي الصّلّاحُ في الدّين وَالْمُرُوءَهُ؛ بامتغمّال مَا يُجَمَلهُ 


لع للو و ل سا ف وق الو حرتي 


ييه وَتَجدّبٍ ما يُدنْسُهُ ويَشيئة.وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاء - رَضي الله عَنْف يقَول :إنّي لأستحم 
نفسي بالشياء مرخ البَاطلء لأسبَعينَ به عَلَى الْحَقٌ""".والله سبحانه إنها خلق اللغفات 
والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم. كما خلق 
عيب ليدْقعُوا به مَا يَضُرُهُمْوَحَوَمَ من الشهّوّات ما يَضْرٌ نَاوْلةوَدَمَ م مَن اقَمَصَّرٌ 
عَلَيْها.فأمّا مّنِ اسْتَعَانَ بالمُباح الْجَميل عَلَى الْحَقَ» فَهَدَا من الْأَعْمَال الصّالحَة؛ وله 1 
في الحديث المّحيح عن أبي درأ ناا من أمنحاب الب 8 انوا لبي اننا 
10 اللهءذْهَب أخل الدتُور باللْحُوِيُصَلُونَ كَمَا 0 0 


3 لما 


و و ول بفضُول أَمْوَالهِمقال 1 قد جَعَلَ الله لَكَمْ ما تَصّدّقَونَ؟ إن بكل 


''' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١3 /١(‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١1(‏ 158-175) وصحيح ابن 
حبان - مخرجا (؟7/ 55317()75 ) وتفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (7/ 78457()575 ) وأمالي ابن بشران - 
الجزء الأول (ص:15()77/8 ه) والأدب المفرد مخرجا (ص:7997709)85١7‏ ) والأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 
)١18‏ حسن لغيره - وقد ذكره مختصرا 


ا 


- تاريخ دمشق لابن عساكر (545/ )20١‏ فيه مبهم 
١5‏ 


تَسبِيحَة صَدَقةوكل ُكبيرة صّدَ صَدَقَة و كل تَحَمِيدَة 1 و كل تَهْليلة ا را 
مرف صَدقَة وَنَيٌْ 1" صَدَقَةوفي ل أَحَدَكَمْ ود انها يول 


عراع ور ه 


اهكيني احا شتهوئة ويَكُون لال ملس الاق لق را راي 
فيهًا ورْرٌ؟ فكذلك إذا وَضَعَهَا في الْحَلَال كان ري لمحي 2 مار 
بْن سسَعْد بن أبي وَقاصٍعَنْ أبيه رضي اللَّهُ عَنْهُهقَالَ: كَانَ رَمُول الله و يَمودُني عَامَ 
دي بِيءفَقَلتْ اال حرو ارت ران ذو مَالولاً َي 

ِل يه سي مَالي؟ قَالَ:«لا» فَقَلتْ :بالشّطر؟ فقال :«لآ» نّم قال ا 
اثلث عي - أو كيرٌ - إِنَكَ انكر ورقلة َغنيَاءء حير من أن تَذَرَهُمْ عَالة نون 
لاروك رج الترن تنه عي وقارزن لل ا لجرت يها بحق كا ايحت فلي انين 
امرَأتنك» فَقَلْتْ:يَا رَسُولَ اللهأُحَلْفْ بَْدَ أُصْحَابِي؟ قَالَ :«إنك أن يُخَلّف فتَعْمَلَ عَمَلَا 


واساه 


صالحًا إِنَ ازْدَذت به دَرَجَة وَرفعَةَتُمَ لعلَْكَ أن لف 0 ينتفع بك أَقوامُ» يضر بك 
ارون للق أ لأْصْحَابِي هجْركَهُم ولا رده قن أَعْمَابِهِم يلكن البَائسُ 0 ابن 


2 


حولة» يني َهُ رَسُولَ اللّهِ و أن مَات بِمَكة *". 
*'" - صحيح مسلم (9/ /8)581ه - )٠٠١5(‏ - ذكره مختصراً 
[ ش (الدثور) جمع دثر وهو المال الكثير (بكل تسبيحة صدقة ٠.‏ الخ) قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لما أجرا 
كما للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تمائل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل 
معناه أنها صدقة على نفسه (وأمر بالمعروف صلقة وفي عن منكر صدقة) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل 
فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في 
التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا 
والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل (وفي بضع أحدكم) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه 
وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا 
نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرقا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف 
زوحته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة (أجرا) ضبطناه 
أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران] 
'"' - صحيح البخاري (؟/ ١7595()8١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 0٠75١)ه‏ - )١1578(‏ ذكره مختصرا 
[ ش(يعودني) يزرون في مرضي.(بلغ بي من الوجع) وصل أثر الوجع ايته.(ذو مال) عندي مال كثيرر.(الشطر) 
النصف.(عالة) فقراء.(يتكففون) يطلبون الصدقة من أكف الناس.(أخلف بعد أضحابي) أبقى في مكة وينصرف معك 
أصحابي من المهاحرين وكان مرضه في مكة.(أن تخلف) يطول عمرك أي لن تموت يمكة وهذا من إخباره بالمغييات 
١١‏ 


والآثار في هَذَا كثيرَة فَالْمُوْمنٌ إِذَا كَانَت لَهُ نية»:أتت على عامة أفعاله؛ وكان المباحات 
من صَالح أَعْمّاله لصلاح قلبه وَنينههوَالمَُافِقٌ -لفساد قلبه وَنيّته- يُعَاقَبْ عَلَى ما يُظَهِرهُ 


ع ني عم ا - 


مر الغباذات رياءفان في الصّحيح عن اللثمان بن يشوعفال :سمت رول اللقاعة 


3 


"١ 2‏ ع لل 0 از و شر تشاع عنس مدما قسن مهس فى رثي هوس سا فا امن 2 3< 

يقول:' الحلال بين»والحرام بين»وبيئهما مشبهات لا يعلمها كثير م الناسءفمّنٍ فى 
المشبهّات اسَتَبراً لدينه وعرضهءومَن وقعَ في الشبهّات: كراع يَرَعَى حول الحمّى»يوشك 
أن يواقعَةُءألا وَإِن لكل ملك حمّىءألا إن حمى الله في أرضه مُحَارمةءألا 


في 


- 


> 


أ 


وذ 
الجسّد مُطْنْعَة:إذا صَلْحَتْ صَلَحّ اللحسّدُ كلهءوَإِذا فَسَّدَتْ فسَّدَ الْحَسَّدُ كل ةمألا وَهي 
5 3 ايلا 


1١ 


5 


الحث على كل ما يعين على طاعة الله تعالى 
كا أن الثم بات شُرِعَت دَاعيّة إلَى فل لوَاحبَاتء وترزك 1 حَرمَات قد 2 ع كنا 


وم 


كل مَا يعن عَلَى ذلك فيضي سير ريق ا خير والطاعة وَالِعَائة لَه وَلتَْغيبُ فيه 
كل تيس حيار ربدي راطيا رسو سير استكر اددع تمر 
مَالءأو ثناء أو غيّره ولهذا شرعت المشائقة بالْخَيْلء لايل وَالمتاضلة. بالستهام:وأحد 
اده ادافين اد لوقو رياط اللفيكن اجا فحن لتيل 
الل حتََى كَانَ الى وَل يُسَابِقٌ يَبْنَ الْخَيّْل'*أءَهُوَ وََخلَفَاوَهُ الرَاشْدُونَءوَيخْرجُون الأمبَاقٌ 
من بَيْت الْمَالءوَكَذَلكَ عَطَاءِ الْمؤلمَة فلْوبهُمفَقَدْ رُوي:" أن الرّخْلَ كَان يُسْلمُ أَوَلَ 


3 


صلى الله عليه وسلم.(اللهم امض لأصحابي هجرتهم) أتممها لهم ولا تنقصها عليهم فيرجعون إلى المدينة من الإمضاء 
وهو النفاذ.(لا تردهم على أعقابهم) بترك هجرقم ورجوعهم عن مستقيم حاهم فيخيب قصدهم.(البائس) 
المسكين.(يرثي له) يرق له ويترحم عليه] 
'*' - صحيح البخاري 579٠١ /١(‏ ) وصحيح مسلم (8/ 101701513 -(1599) 
[ ش (بين) ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه.(كشبهات) موجودة بين الحل والحرمة ول يظهر أمرها على التعيين.(اتقى) 
حذرها وابتعد عنها.(استبرأ لدينه وعرضه) طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم 
والمدح من الإنسان.(الحمى) موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه.(يوشك) يقرب.(يواقعه) يقع فيه 
(مضغة) قطعة لحم بقدر ما بمضغ في الفم] 
'*" - صحيح ابن حبان - مخرجا /١٠١(‏ 47417()0157 ) صحيح 

١5 


0 - 2 عاو م اه اش م الو 5 - ع يض 9 م 0 
وكذلك الشر والمعصيّة: ينبَغي : حسم مادته»و سد ذريعته»ودّفع ما يفضى إليه»إذا لم يكن 
و 


ل ليم ا 2 مه هه ال امارد 0 1 
فيه مَصلحة راجحة.مثال ذلكعما نَهَى عَنْهُ النبى كلو فعَنَ حابر بن سَمرَة»قال: حَطَبَنًا عَمَرٌ 


سن الخقطاب. بالجابيّةفقال:إن رضول الله يد قامَ في مثلٍ مقامي هَذاءفقال: «أحْسِنُوا 


0 - - - 


م ه).ا ع شكوي) س وشم سا ا 06 هم هدام سروس 5ع هك لاض وده 5 7 
يستَحلف عَليْهَاءوَيَشْهَدَ على الشهَادَة قبل أن يستَشهد عليْهًاءفمَنَ أَحَبْ منكم أن ينال 
0 ل ب ا 2 8 ا 7 000 لوم - 5 6 2-6 3 6 
بُحبُوحَة الجئة فليّلرّم الجَمّاعة فإن الشيّطان مع الوَاحد وهو من الاثتين أَبْعَدٌءأنا لا يَخَلوَن 
- 8 ءءء عور 2 45م ار 0 و ل 7 
رجحل بامرأة فإن ثالثهمًا الشيطانء ألا وَمَنْ كان منكم تسوؤه سيئتة»وتسره حسئتهُ فهو 
وه 0 1 1 1 

ؤمن» 1 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي اللهُ عَنْهُمّاءقال:قال النَّبِي ول:«لا يحل لامرأة تومن بالله وَالقِوْم 


2 


538 


الآخر أن ُسَافرَ مَسيرَة يوم ليله 0 مَعَهَا ل 
قَنْهَّى ل عن المخلوة بالأَحْتبيّة وَالسّفر بها نه ذرِيعة إلى الشرءوَرُوي عَنُْ الس :أن 
«وَفْدَ عَبْد الْقيْسِ لَمّا قَدمُوا عَلَى البِيّ ل كَانَ فيهمْ عُلَامٌ ظَاهرُ الْوَضَاءَةفَأَجْلَسَهُ خلف 
ظهرة قال" إِنّما كك 1 دَاود لكوي 7*4 : 


وعن الشعبيءقال: بَيَنمًا عُمَرٌ يَعْس بالمّديئة إذ مَرّ بامئرأة في بَيّت وَهي تقول: 


لحيل 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (17/ 55/5()899 ) صحيح 

- صحيح البخاري (؟/ 1١88()17‏ ) 

[ ش(حرمة) رجل ذو حرمة منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة فلا يحوز السفر 
مع زوج الأحت أو العمة أو الخالة كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأحت لأن حرمة الزواج بمؤلاء ليست مؤبدة 
بل هي مؤقتة بوجود الأمت أو غيرها على عصمته فإذا طلقها أو ماتت حاز له الزواج بأية واحد من ذكر] 

*' - هذا الخبر غير صحيح »بل باطل وهو يعتمد في تفسير فتئة داود عليه السلام على الإسرائليات الباطلة والمنافية 
لعصمة الأنبياء »وإنما جاء عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِ »قال: نما كانت نه داو انر مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١5(‏ 


لني 


") صحيح مقطوع »ولكن لا يعول عليه فالغالب أنه أحذه من مسلمة أهل الكتاب ولا يصح رفعه 
بتاتاً . 
١17‏ 


ل من سل لى حمر ...م ل سيل إلى تعثر بن اج 


وكا ركلا ميلا فال عمر:وأما وان توالة حَي فلا».فلمًا أصبّحَ بَعَثْ إلى صر بن 
باحس حي اولحر وار ولص لصا ار وماد 
غلف أي وال :ركاه لعافم لذ كنبل ناك تعن التيخ خالئن ولد لعز 


بْنُّ حَجَّاجٍ إذا كنب في الْأَرْض :نا وَالله أحبك.فَقَالَتَ هي وَهيَ في تاحيّة البَيَت:وَُكا 
وَالله.فَقَالَ الشَّيْحُ:مًا قال لّك؟ فَقَالَتْ:قَالَ لي ما أَصفى لقَحَتَكَمْ هَذه.فْقَالَ المَّيْخْ:مَا 


أصفى لقحتكم هَذهء وأا والله؟ ما هَذه لهّذهءأَعْزمُ عَلَيْك لما أخبرتيني.قالت:أمَا إذا 
عَرَمْتَ فَإِنّهُ قال:مًا أَحْسَنَ شوار ييتكم.فَقَال الشَيّخْ:مًا أَحْسَنَ شوار ييتكوءوأنًا وَالله؟ ما 


هذه لهّذهءثْمّ حَانَتْ منْهُ التفائة فإذا هُوَ بالكتاب ثم قال:عَلَيَّ بعُلَام من المَكتب»فقال 
القع ا كن ل قد قن 417ل املف لكر ب دل جل 1 ماه بعس 21 

اقرأه»فقال: آنا والله أحبك. فقال الشيخ:وآنا واللهى»هده لهذه»اعتدي» تزروجها يا ابن احى 
ن أَرَدْتءوَكانُوا لا يَكتُمُون من أُمَرَائهم شيئاءفائى أَبَا مُوسَى فَأَبْرَهُ»فقال:أقسم بالله ما 


خْرَحَكَ أمير المَؤمنينَ من حير اعخرج عَناءفئى فارس وَعَليهَا عُثمّان بْنْ أبي العَاصٍ 
الثقفي فتَرّل على ذُهْقَائة فأَعْجَبَّهَاءفاَرْسَلت إِليّه فبَلغ ذلك عثمّان بْنَ أبي العَاص فبَّعَتْ 


ا 


ِليّهفقال:ما أَخْرَحَك أميرٌ المُؤمنينَ وأَبُو مُوسَى من حَيْرءاخْرَج عَنا.فقال:والله لعن فَعَلتم 


- 


هذ الخذة لان مكب عاد وى إي الرس وكا أو شي ل م كيب 


عُمَرٌ:«أن جُرُوا شَعْرَهوَشَمَرُوا قمِيصَهُ وَالرِمُوهُ الْمَمْحد»””. 

ولوك قد انه بلق أن رجلا كلس كه لمان ساعن لالس 

ذا كان من الصّبيّان مَنْ تحاف فبْثُهُ على الرحالءأَوْ عَلَى النْسَاءمئَعَ وليهُ من إظهَاره 
لغير حاحة,أو تحسينه؛ لاسيما بتريبحه في الْحَمَّامَاتَءوَإِحْضَارِه مَجَالسَ اللو وَالأُغَاني؛ 
إن هَذَا مما ينغي لتَعْزِيرُ عَلَيُه. وَكَذَلِكَ مَنْ ظهر منه الفجورٌ يمنع من تملك الْغلّْمَان 
المرْدَا الصباح وَيُفرقْ بَيْنَهُمَا؛ إن الفقياء مُتَقُونَ عَلَى أنّهُ لَوْ شَهدَ شَاهدٌ عنْدَ 
الْحَاكمٍء وَكَانَ قَدْ اسنتقاض عَنْهُ توْعٌ من أنواع الْفسُوق القادحّة في التٌَّهَادَةفإَِهُ نَا 


2 5 
ع ا ول ه عر 


و 52 007 5 :8 -ه 0 00 عق 
يجوز قبول شهَادتهءوَيجَوزٌ للرّحل أن يَجَرَحَهُ بذلك وَإن لم يرَهُ.فقد تبت عن أئس 


55 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5/ 905) حسن مرسل 
١‏ 


- 
رمو وس امه عر ل 0 


رضي ل عَنْةُقال: :مر خلج لبي 0 لحار وفابدرا عَلَيْهَا حيراو فقال: وحبت» ثم 0-0 
بأخرىءفأئَا عَلَيْهَا ش - 5 قال :غيرَ ذلك ند فقال: وجيت »فقيل:ر رول اللهءقلت 


سس 


لهذا وَحَبَسْءوَلهَدَا ويك قال : «شهَادَةٌ القؤم المؤْمعُونَ ا الله في الأرْض» 3 
مَعْأنُّ كان في زّمّانه امْرأة ُعلنُ الْفَجُورَ فعَن ابن ل قَالَ كر المتلدعتَان ء واه 
رسول اللّه يي فقَال عَاصمْ بْنُ عدي في ذلك 7 تت اصرف فأتاة 2 من 


0 
عي اليل 1ع" بسي د 


قؤمهء ف كر َهُ أَنَهُ وَحَدَ مَعْ امرأته رلا فقال عَاصعٌ:مَا الثُليِت بهذا الأمر ته 


ارا قي به ؛ إلى رَسُول الله فأَخبْرَهُ باذي ود عَلَيْه ااه ذلك اجر 


00 ين للخم م الشعَرء وكا أْذي وَجَدَ عند أَهْله آَم 10 كثير للحي جَعْدَا 


قَطَطَاءفْقَالَ 0 الله داهم ِيْنْ» فَوَضْعَت شبيهًا بالرحلٍ لذي اك ارم 
وَحَدَ عِنْدَهَاء فلاعَنَ ول الله يِه يَُنَهْمَاءفَقَالَ رَحُل لابن عبّاسِ في المخْلس:هيّ 5 


0 لله :دلو رحن أَحَدَا بعيْرٍ بين أَرَحَمْتْ هذه»؟ فَقَالَ ابْنُ عباس :لأءتلك 


8 


ارا كَانَت تُظْهرٌ السنّوء في الإسثلام". "4" 

فَالْحُدُودُ نَا ثُقَامُ إن بالبيئة.وَأما 0 من الرّحُلِ في شهَادته وَأمَائته وكخو ذَلكَءفلنا 
باج إلى المُعَايََ بل الاستقاضّة كافيَة في ذَلكَءوَمًا هو دون الاسُتفاضَّة حَنَّى ا 
1 عَلَيْه بأقرانه فعَنْ رمقل عند الله بن مسعود: «اغْتبروا النناس 


مره روم ودعو م١5‏ 


بأَخْدَانهمْفَإن لرغل ل ا نأ مَنْ يعجبه د 


فهّذا لدفع شَره»مثل الاحتراز ين ا .وعن أبِي مان النّهْديءقال :قال عفد بن 
الْحَطَّاب رضي الله عَنهَيَأتِيّنّ َلَى النّاسِ رَمَانَ يَكُونْ صَالحُو الْحَيَّ فيهمٌ في ألفسهمءإن 


امل 


- صحيح البخاري (*/ 77479)179 ) وصحيح مسلم (؟/ 50)558 - (549) 
[ ش(فأثنوا عليه خيرا) وصفوها بفعل الخير.(فأثنوا عليها شرا) وصفوها بفعل الشر.(شهداء الله في الأرض) أي يقبل 
قولكم في حق من تشهدون له أو عليه] 


فحلا 


- صحيح البخاري (7/ 57157()857 ) 
[ ش (جعدا) من الجعودة وهي اجتماع الشعر وتقبضه والتواؤه.(قططا) شديد الجعودة] 


"14 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 501()41/7 ) صحيح 
هع ١‏ 


غضبوا غضبُوا لأثفسهمءوإن رَضُوا رَضُوا لألفسهمءلا يَعْضَبُونَ لله عَرَ وَجَلءولا يَرْضَّوْن 
لله عَنَّ وَجَلءفَإِذًا كان ذلك الرّمَانَ فَاحْتَرسُوا من النّاس بسُوء الظن "71" . 


2 


عد عج 


0 ون عي اده و نن 3 
فهذا أَمَر عَمَرَءمَعَ أَنّهُ لا تجوز عُقَوبّة المُسّلم بسُوء الظن. 


9 717357 


'*' - السنن الواردة في الفتن للداني (/ 7()047 ) ضعيف لكن صح عَنْ مُطَرفءأَنّهُ كان يقُول:«احتَرسُوا م 
النّاسِ بسُوء الظلّنَّ» الزهد لأحمد بن حنبل (ص:154()155 ) صحيح 
التّْدِيرُ من بَعْضْهِمْ ولذَا قَالَ تعالَى: [ اتبُوا كثيرًا منّ الظَّنّ إن بعْضَ الظَنّ إلم] [الحجرات:؟١]‏ أو يُقَالَ:يُحتَرَسُ 
نهم بسُوء الظَّنَّ في الْبَاطن" أ يُعَاملُهُمْ في الظاهر بَحُسْنِ الظَنّ ِنَاء عَلَى الم الْمُبِهَمِوَاللهُ َعَم مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (8/ 0٠7١؟)‏ 

١55 


الباب الرابع 

الحدود وَالْحقُوقٌ الني لآدمي معين 
القسم الثاني 

لدو ولْحُْوقَ التي نامي معي 


فيه تَمَائةُ فُصُول : 

الْمَصل الْأَوَلَ -التْفُوسٌ 

الْمَصْل الثاني -الْجرَاحٌ 

الْمَصْل الال الا 

الَْصْلٌ الا افر وَنَْوها 

الْمَصْل لاد -الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله 
لفل السَابعٌ -الْمَُاورة 

افر للم وكوي تناد رجاه 


١ /ا‎ 


الفصل الأول 
مع و 


النفوس 


0 لض لآدّمي معي فمثهًا افوس قال الله تعالن !قل تقالو كل ما 
جا زا عاك أن تقر كر قارو لو رطقي يشننا و لتقن أرللة كاين رتلساق 
نحن ؤفك وِياهمْ وا تقربُوا الفقواحش ش ما طهر مها ما عن ولا تَقُوا الف عسي 
م ضام , به َلك ؛ عْقلُونَ - ولا تَقَرَبُوا مَالَ التيم نا بتي هي 


ع 


ِ 


احير حنى يح أده وأو لكل وميا باقسنط لا مكلف تفسا إن وسْعَهَا وإ 
ل ولو كان ذا ارين وَبعَهُد الله أَوفوا ذلك وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تذَكَرُونَ - وَأن 
لا انيه اشرو 31 مرو ل سير رك ساك 
سد [الأنعام: ]١ 58 - ١١‏ .وَقَالَ تَعَالَى و كاد رين ن أن يقل مما ِل 

خطأ] [النساء:؟1] ٠‏ إِلَى قَؤْله: (وَمَنْ يَقثْلَ مُوْمنًا متَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ حَهنُمُ خَالدًا فيا 
وَعْضْب اللَهُ عَلَيْه ولَعنهُ وَأَعَدَ لَهُ حَذَابَا عَظيمًا [النساء:4] وَقَالَ تَعَالَى ان أخل 
لك كينا على : في نامل أنه قن ل تنينا عيرٍ فس أو فسّاد في الأَرْضٍ فَكَأئما 0 


رمه 2ك هلم 


لنّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكأَنمَا أخيًا الئاس جَميعًا) [المائدة: ؟"]. 


وَفي الصّحِيحَيْنٍ عَنْ عَبّد اللهءقال:قال 0 الله ي: «أوّل مَا يُقضَى بَيْنَ الناس يوم 
اْقيّامّة في | لدمّاء» - 

أنوا ع القعل 
فَالقَيْلُ تَلَانَة أنواع :أحدها: الْعَمْدُ المَحْضْءوَهُوَ أن يُقصد مَنْ يَعْلَمُهُ مَخْصُو مَعْصومًا 0 
َالباسَوَاء كان 0 بِحَدَه 2 ٠‏ وكخوه أو بنقله كا لسّندَان وَكوذين ن القصار؛ أ 


كير ذلك كالتّحْريق َاشْيقوَاْْقَا من 0 شَاهقء وَالْحْقءوإسْساك لل ع 


2 


5396 


- صحيح مسلم (9/ )١1778( - 78)١705‏ وصحيح البخاري (8/ 55757()1١١‏ ) 

[ ش (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) فيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم 
القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السئن (أول ما يحاسب به العبد 
صلاته) لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد] 

١ 


تَحْرّجَ الرُوحُ»وغم الوجه حي بموت.وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال»فهذا إذا فعله 


- 
عَ 


وحب فيه القَوَْوَهوَ أن ممَكْنَ أؤلياء المقٌول من اْقائل؛ فإ أحبوا تلواء ون حو 
عَفوَاءوَإِنَ أحَبُوا أُحذوا الدية. وكيس لَهُمْ أن يَعكُلُوا غَيْرَ قاتلهقَالَ الله تعالى: ولا تقتلوا 
الاك ااه لح ا ل درن بي 
الْمَيْلٍ إِنّهُ كان مَنْصُورًا] [الإسراء :6] .قيل في التفسير:َا يقل غَْرَ قال 3 


هه 


ِ 
ع مه 2 ل وس 


وروي عَنَ 3 شَرَيْحٍ الْحرَاعي» أن لبي قال:" مَنْ أصيب بقثلء أو حَبْلِء فاه يَخْثَارٌ 
لدَيّةفإن 1 الَابة فَدُوا َلى 
يَذَيهءوَمَنٍ 55 بَعَدَ ذلك فلك دايا أ "رَوَاة أَهْلٌ السّّن.قال لتَرْمذَي 000 
حَسَنٌ صّحيح. 7" 
فَمَنْ قعل بَعْدَ الْعَفو أَوْ أذ الدّيّة فَهُوَ أَعْظَمْ جُرْمًا ممّنْ ققَلَ ابْدَاء حت قال بَمْضُ 
لعُلَماء:إنّهُ يَحبْ ْله 000 يكو أَْرُ لأَوْليَاء المتتول قال الله تال ؟ يا أنه دين 
آم موا كنين ل الْقصّاصُ ذ في الْقَتْلى ل بالْحْرٌ ا بالعَبْد وَالأننَى لحان اك 
ا شَيء فَايباعٌ بِالْمَعْرُوف وَأدَاء ليه بإِحْسّان تيد من ركنا 
اكد نت رطاى بل لق جلا عراب 6085 
الاق ملعم تقَونَ) [البقرة:117/8 - .]١79‏ 
نال الخلماء إن أَوْليَاء الْمَقدُول تغلي فَلوبُهُمْ بالْعَيطء حَنَّى يوئروا أن يقلو يلوا القاقل 
وَأُوْلياءمءوَرْبَمَا 3 يَرْضًّا بقثلٍ القاتلِء 0 يقترن كثيرًا م من أُصّحَاب القاتل كسيد القبيلة 
وَمُقَدُم الطائفة و فتكون القَاتل قد اْتَدَى في الْدَاءء تمت مَوُلاء في الاستيفاء» كما كَانَ 


0 
12 


م١‎ 


31 


إِحْدى نُلَاث: ما أن يَقَمَص»وإِمًا أن يحْفُوَ وم إِما أن يعد ال 


3 


5 


١‏ - عَنْ طَلق بْن حبيب» [قَنَا يُسْرِفْ في الئل [الإسراء: *م] َالَ:" لَا قعل عَيْرَ قاتله»ولا يُمَثْلُ به "السئن الكبرى 
للبيهقي (8/ ١588107()117‏ و15888 ) صحيح 

'*' - سنن أبي داود (5/ 553790175 ) وسنن الترمذي ت شاكر (5/ )١507(09١‏ حسن لغيره 

َالَ الطيبي :بين أن يَقمَص بَدَلَ من قله :يَيْنَ إِحْدَى لات وتَوْضِيحٌ لما ريد منْهُ من النَفْسِيمٍ الْحَاضر.وَقولُهُ فَإِنْ أَرَادَ 
الرّابعة يَدُلَ عَلَى الْحَصْرِفيَكُون وله افإن أَحد. .الخ أَيضًا كالتُوْضيح لقؤله :قن أَرَادَ الرَابِعَةفَحُذُوا عَلَى يدَيْهِ يني :مَنْ 
أرَادَ الرَابعَة فَهُوَ مُتَعَدَ مُتَجَاوِرٌ طَوْرَهُ فيَسْتَحقٌ الثَاروَهْوَ منْ قَؤله تَعَالَى [فَمَنْ عْفي لَهُ من أحيه شيء] [البقرة 1 ]١‏ 
إلى قَؤْله: (فَمَنٍ اعْتَدَى بَعْدَ د ذلك فَلَهُ عَدَابٌ أليم] [البقرة:78١]‏ وَبَيَانُ الود وَالتأبييد' مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ 7175؟) 

١4 


يَفْعَلهُ أَهْلَ الْجَاهليّة الَْارجُونَ عن الشّريعَة في هذه الْأؤْقاتءمنَ الْأغْرَاب وَالْحَاضِرَة 
وََيْرهمْ وقد يستَعظمُونَ قثل القاتل لكونه عَظيمًا أشرف من المقتول»فيفضي ذلك إلى أن 
أَوْليَاء المَمُول يلون 0 عَلَيْهِ من أَوْلياء الْقَاتلِوَرُيَمَا حَالْف هَوُلَاء قَوْمَا 
وَاسْتَعَانُوا بهم وَهَوْلَاء قوماء فيُفضي ي إلى الْفتنِ وَالْعَدَاوَات الْعَظيمّةوَسَبَبُ ذلك خُرُوحْهُمْ 
عَنْ سََنٍ الْعَدْل لذي 0 في الْمَتلّىء فكب اللّهُ عَلَيْنا الَْصّاصَّ ار 


وَالْمُعَادَلَة في القَثلّى- وأخر أن دكا إن يَحَقَنْ دَمّ غير القاتل من أولياء 


لرحلين. وأيضاً فإذا علمُ مَنْ ريد اقل أله يِل كه عن القتل. وقد روي عَنْ قَيْسِ بن 
عََادقَالَ:دَخَلتْ عَلَى علي أنا وال شر مهل هد إِليِكَ رَسُول الله وَحَلمَ عدا 
َم يَعْهَهُ إلى النّاس كاف فقال:لَمْ يَعْهَد إلى النَبِيّ يد عَهْدَا غَيْرَ ما عَهِدَهُ إلى ناسنا ما 
ل لين و دصار كاك 
دمَاؤُ هم وَيِسَعَى . بذمتهم م أَدناشوَهُمْ د على سَْ سواملا يقل مون كاف ريو 2 
عَهّْد في عَهْدهمَنْ اماس انادف مُحْدنًا فَعَيِْ لَْنةَ الله وَلْمَائَكَة ولاس 


3 0 7 
اجمعين» 


- 


ا« ل 2 د 
م هماه 


وعَنْ عَمْرِو بْنٍ شُعَيْبءعَنْ أبيهعَنْ جَدَّهء قال كال سول لله :" الْمُؤْسُون تتكافاً 
!| هم 1 20502 

دمَاؤُهُمءوَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سو 

وعن عَمَرِو ص شعي »عن ا 0 سول الله © :«الْمُسْلمُونَ تَتَكَاقَا 


0 0 ار 0 007 3 0 0 الرسرا وميه 


ب 5 


عَهّده».رَوَاة َحْمَدُ ريو قاد ينا ادر ان 


5 
2 


ل لله 4 أن الْمُسْلمِينَ تَكَافا دَمَاؤُهُمْ -أَي تَتَسَاوَى ال يل 


2 


عَرَبِيّ عَلَى عَجَمِي ولا قرشي أَوْ هَاشْميّ عَلَى غَيْرِهِ من الْمُسْلمينَوَلَا حر 


2 
ءََ 


أصْلي عَلَى 


- الأموال للقاسم بن سلام (ص:١155()55‏ ) صحيح 
“1 - السئن الكبرى للبيهقي (8/ 4()507 ١590‏ ) صحيح 
'' - المنتقى لابن الحارود (ص:75()553١٠‏ ) وسنن أبي داود (*/ 77/5198٠6‏ ) ومسند أحمد ط الرسالة /١١(‏ 


65 ) صحيح 
ث١‏ 


0 عتيق ولا عَالمٌ 1 مير عَلَى م مَأَمُورٍ وَهَدَا متمق عَلَيْهِ بيْنَ الْمُسْلمِينَ؛ بخلّاف 
نا َه أل الحاهلة وهم ليود وَإُّ كا برب مديئة لبي" صقان مسن 
اليَهُود: قرَيْظة ة والنضيرءوكانت النضير تفضل عَلَى قَرَيْظَة في الدَمَاءفْتَحَاكَمُوا إلى النَيّ 
ف في نووني جد الزلا رلور كار قن سروه , منّ الرحم إلى التحميمءوقالوا إن حكم 
ينكم بلك كان لَكُمْ حْحَةو انتم قد : ركم حكُم الزراة انل الله كال يا أنه 
الرسُول ل يَحْرُنِكَ الّذينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر من الّذينَ قَالُوا آمنَا أْوَاهَهمْ وَلَمْ كوْمن 
لويم ] [المائدة: ١‏ 4]. إلى قَؤله : [فإن اوه فَاحْكَْ َنَهُمْ أو أَعْرض عَنْهُمُ وإن ” تُعرض 
عَنْهُمَ ذ فلّنْ يَضْرُوك شيعا وإِن حَكَمْت فَاحْكُمْ يَنَهُمْ بالقمئط إِنّ الله يُحبُ الْمُفَسطينَ) 
[المائدة: ؟ 4] .إلى قوله: [ فنا تَحْسَوًا النّاسَ وَاعحْشَوْن ولا نتروا بآياتي نَّمنَا ليا وَمَنْ لَم 
يَحَكُمْ بم أ ارال برك كا كارو كار سا عزو يها اذ اعد بالن زالمن 
بِالعيْن وَانانق بالأئف وَالأَذْنَ بالذن لمن بالمسن وَالْجْرُوحَ قصّاص] [المائدة:؛» - 
ا ا ا با 0ك 916 
000 د : ! وََئْرَلنا إِلبِكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُصَدُقَا لما يَيْنَ 
يَدَيْهِ منَ اكاب وَمُهَيْمًا عَلَيْهِ فا نك قم ادن اوناك لقامع متايكاءة 
م لكل ا بك شرعَة وَمنْهَاجًا] [المائدة:46] .إلى قوله: ( أَفَحَُكمَ الحَاهايّة 
نان اموي لسار يُوقُون] [المائدة ا سْبّحَائَهُ في 
دمّاء المُسْلمِينَ َنَهَا كلها سواء حلاف ما عليه أهل الْجَاهلية وأكتر سب الأَهْوَاء الوَاقعَة 
َيّنَ الئاس في البوادي والحواضر إنما هو البغي»وترك عذلء كن إحدّى لاس نلا 
يُصِيبُ بَعْضُهًا بعضاً من الأخرى دما أو مالآءأو تعلو عليها بالبَاطل وَلَا تُنْص فهَاءونا 
َقََصِرٌ الأُخرى عَلَى اسنتيفاء الْحَقَفَالْوَاحبُ في كاب الل الحُكُمْ بيْنَ النّاسِ في الدّمَاء 
وَالأَموَال وَغَيْرِهَا بالقسُط لذي أَمَرَ الله بهوَمَحْو ما كان عَلَيْه كثيرٌ من الئّاسِ من + 
ا و مُصّلح بَيَنَهُمًا فَايصْلحْ بالعَدْلءكَمَا قَالَ اللَهُ تعَالَى [وَإن طَائفَئَانَ من 
الْمُؤْمنينَ من الوا َأعثلُوا يهم وإ قت" إخداهمًا على الأخرى كقائلُوا التي كني حَبّى 


تفِيء إِلَى أَمْرِ الله فإن فَاءِتْ #أمتزيكوا 0 بالْعَدل وَأَفْسطُوا إن الله يُحبا الكسستسسين 
- إِنّما الْمُؤْمنُونَ إِخوَة فَأصْلحُوا بيْنَ ا 22 [الحجرات:؟ - .]١٠١‏ 
ويتبغي أن يَطْلْبَ 5 من أْليّاء المَقَكُولءفَإِنهُ فل له كنا قال تال( وروم 
0 فَمَنْ تَصّدَّقَ به فَهُوَ ا َه [المائدة:4] .عَنْ أنْس بن مَالكءقال:«مًا ا 


7 و 


لني 2 رفع ! ليه 1 مر فيه بالعَفُو» رَوَاهُ أو دَاوُد وغيرة 


وروع تسم في ميات عن أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله وءقال ا 


بو 
مَالءُوَمَا زَادَ الله عَيْدَا عفن عرَاءوَمًا تَوَاضَعٌ أَحَدّ للّه إلا رَقَعَهُ الله ”*" 


عت عبر عي 


شروط إقامة الحد على القاتل 
وَهَذَا الذي ذكرناه منّ التكافو:هو اله ثلم الْحُرّ مَعَ الْمُسْلمٍ الْحُرفَأما المي فَحُمْهُورُ 


7 


يا 6 الْكَقَارِ 

لَهُوَكَذَلكَ التَرَاعٌ في قَثْل الْحْرٌ بِالعَبّْد. 

وَالنَوَعٌ الثاني :ا لخطأ الذي يشبه الْعَمدَ. عن عَبْد الله بن عَمْرو أن سول الله يق خَطبَ 

يوم المح , 8 3 َال ل وله قينا الله وعد ميدق وَخْدَة وص عَبْدَهوَهَرَمَ 
3 و2 


لواب وكدنهعرانا إن كل مائرة كائض 9-6 الجَاهليّة 5 وَتُدْعَى من َم َو شال 
'1' - سنن أبِي داود (4/ 45317()173 ) والسنن الكبرى للنسائي (5/ 597090849 ) وسنن ابن ماجه (؟/ 
4 ) صحيح 
وَفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنْ ديّة الْعَمْد حَالَة في مال الْجَانيءوَفيه دَلِيلٌ عَلَى أن للإمّام أن يَتَسْمَعَ إِلَى وَليَّ الدّم ة في الْعَفْو شرح 
السنة للبغوي )١51١ /١٠١(‏ 
'؟' - صحيح مسلم (4/ 5905001 - (5588) 
| ش (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نتقص 
الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر 
لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا) فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف 
بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أحره في الآخرة وعزه هناك (وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويقبت له بتواضعه في القلوب متزلة ويرفعه الله عند 
الناس ويجل مكانه والثاي أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه ف الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ 
الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوحهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة] 

١6 


2 
قات ا 110 


كحت قَدَمَي إن ما كان م سقايّة الْحَاجوَسِدَائة البَيت» ” نَم قال؛" أنا إن ديه الخطا شه 


3 وم ول ل 


عنما كان بالسسّؤْطء وَالْعَصاءمائة من الْإبل:منْهًا أَرْبعُونَ في بُطون أُوْلَادهَا 


2 


سماه شبه الْعَمّدَ؛ ؛ لَص مواد عق بالمترك» لكل ا يكل عاونا قل كيه 
الْعْدْوَانَءوَلَمْ يتعمد ما يقتل. 
سا ب مي 


ن يرمى صِيّْدَاء أو هَدفا:فيصيب إِنْسَانًا غير 
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“' - سنن أبي داود (4/ 5 © 8غ ) حسن 
قال الطيبي:فيه وُحُوةٌ من الْإغْرَاب. أَحَدُهَا :أن يَكُونَ شه الْعَمْد صمَة الْحَطَأءوَهُوَ مَعْرفةَ وَحَارَ ؛ لأن قولَهُ شبْة الْعَضْد 
وََعَ يَيْنَ الضَدَيْنِ وَنَانيهًا: 9 يُرَادَ بالْحَطأ الْحنْسءقَهوَ بمنْلَة التَكرّة وَمَا عَلَى التقَديرينِ إِمّا مَوْصولة 


يَانَءوثَالتها: :أن يَكُونَ شب العَمْد بَدَلَا منْ الخحَطَأءوَمًا كَانَ بَدَلُ من الْبَدَلوَعَلَى هَذَا 5 أن يَكُونَ نَ التَّابعُ وَالْمتبوعٌ 
مُعْرفيَينٍ أ تكرئيْنٍ أ محل ن.مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ ١7/8؟)‏ 


00 2 


11 تقال تع :وما حا ؤم نايل مؤمنًا نا حتطأ ون فل مؤمنا خط ودر قي ؤمقة ود قم بلى 
إ أن يَصّدَقُوا فَإنْ كَانَ من قَوْمٍ عَدُوٌ ا كُمْوَهْرَ ؤم فََحْرِيرُ رقبَة مُؤمئة وإ كَانَ من قوم يَيَكُمْ وهم مياق 
قري ماله إلى أطلد راقطرر" زه مله كت ل جمد نعي سورع تشبش تزنون لله ركد لغيه بدي 
[النساء: 35] 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟/ 5 )١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف 
الكويتية )1١ /١5(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (١؟/‏ /4) 
١67‏ 


الْفَصْل الثاني 
الجراح 


وَالْقصّاصُ في الْجراح أَيْضًا نَابِتْ بالكتاب والسّئة وَالْإْمَاع 0 الْمُسَاوَاةَِذا قَطَعَ 
ا 1 فصل ء فل ؛ أن يَقَطَعَ يَدَهُ كَذَلكوإِذا فلَعّ نه فلَهُ أن يِقلّعّ نه وَإِذَا شَحَهُ 
في رأسه أو وَجْههفَأُوْضْحَ العَظْمَفلَهُ أن يَشْحَّهُ كلك وَإذَا لَمْ تكن المُسَاوَاة: مثل أن 
يَكْسرَ لَهُ عَظْما بَاطْنَاءَوْ يَمْجَّهُ دُونَ الْمُوضحَة' ''قلَا يُْرَعُ الْقِصّاصْءبل تحب الدّية 
الا 0 
هل يجب القصاص في الضرب باليد والعصا ونحو ذلك؟ 

َأمّا القصّاصُ في الضرْب بيده أَوْ بعَصَاهُ أَوْ سؤطه:مثل أن يَلْطمَه أو يَلَكُمَهُأَوْ يَضربَه 
مارك كاله طَائقَة منْ العُلَمّاء :إنَّهُ لا قصّاص فيهءبّل فيه تَعْزِيرلأَكَهُ لَا 


تُمكن الْمْسَاوَاة : فيه . 
2 


العاركس الكاناء الرّاشدينَ عيرم م الصّحَاية وَالتَابعِينَ ن القصّاص مَشْروعٌ في 


ذَلكءوَهُوَ نص أَحْمَدَ وَغَيْره من الْفْقَهَاءوَبدَلكَ جَاءتْ سَنّة رَسُول الله وَلدِوَهُْوَ 
لواب عن أبي فراس ءقَال:حَطَبْ عْمَرٌ بْنُ الْحَطَّاب فقال: يا انها الاين ألا كا لتنا 


'''- [ش - لف المواضح) جمع موضحة.وهي الشجة الي توضح العظم أي تظهره.والشجة الحراحة.وإئما تسمى 
شجة إذا كانت في الوحه والرأس.والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس.قالوا وال فيها حمس من الإبل ماكان في 
الرأس والوجه.وأما في غيرهما فحكومة عدل.] 
وَالْمُوضحَة:وهي التي ُوضح الْعَظْمَمَيَحبْ فيه حَمْسٌّ من الإبل»سَوَاءٌ كائت الْمُوضحَة صَغيرَةأَوْ كَبرَةولَوْ أَوْضحَةُ 
وا ون أنه ارتو و عرفت قد شما اشياس بطر الو وي[ راس ولطد التي بن 
الإبلِوَقال مَالكُ:نَا أَرَى اللّحِيَّ الأسْفَلءوَالأَئْفَ من الرأس في جرَاحهِمَا لَنّهُمَا عَظْمَان مُنْمْرِدَان. شرح السنة للبغوي 
099/1 

- الأرش ما يؤحذ جُبراناً لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من البراحات وغيرهاءلأنه جابر لها. جامع الأصول 
5/١ه:)‏ 
منْ مَعَاني الأرّش في اهادي وَالْحَدْضٌ وَمًا تَقَص الْعَيْبُْ من القؤب لأَنّهُ سَبَبّ للأررش .وَاصْطَلآحَائهُوَ الْمَال 
لواحب في الْجاية عَلَى ما دُونَ الس »وقد يُطْلَقُ عَلَى بَدَل الس »وَهُوَّ الدّيّة .الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة 
الأوقاف الكويتية (”/ 5 )٠١‏ 

١6 


كنا تخْرفكمْ إِذْ بيْنَ ظَهْرَائينَا الى 4 »وإذ يَنِْلَ الْوَحيْ وذ يثنا اللّهُ من أَخْبَا ركم علا 
وإ لي ب قد العطلق وقد القَطع الْوحي وما رفك بما تقول لم »من أطهرَ ملك 
يرا ظَنَنّا به حيرا وَأحبَبْاهُ عليه »ومن أَظْهرَ منَكمْ أ نا شرًا ظتنا به شرًا وَأَبْعَضْتَاهُ عَلَيِه 
سترائ ركم كم وبين بَكُمْ ألا إن قد أئى عَلَيّ حين وأنا أخسب أن من قرأ القرآن 
يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عنْدَه »فَقَدْ حيّل إِلَيَّ بآخرة ألا إن رجالا فَد قَرَؤُوهُ يُرِيدُونَ به مَا عند 
لاس ا بِقرَاءَتَكُمْ م وَأَرِيدُوةُ بِأعْمَالكُْ »أل ا الما أل مالي ا 
ا 8 عدوا أسْوالكمْ 7 كن أَرْسلهُم إ' : يكم يلفوك دكلى 


سي وم َو وو 


م »عَمَنْ فعل به شيء سوى ذلك فَلَيرْقعهُ إليَ فوَالْذي نفسي بِيّده إِذنَ لأقصّنّهُ من 
و قافن سال اي الموفين راك إن كان رَعْلَ مِنَ الْمُسْلمينَ 
عَلَى رعيّة فأَدّب بَعْضّ رعيّته أئنّكَ لَمُقَتَصّهُ منْهُ ؟ قال :إي والذي قد عم يعاذا 


عن مرضي ١‏ "عبن 


لأقضينه منة “أن ل صن منه »وقد ريت 1 لله 2 يُقص من نّفسه ألا : تَضربوا 


المسلمينَ فتذلوهم 00 تُجَمروهُم تَفُوهُم 7 تمنَعوهم وق و 0 
ل كو علو بوه دام ملع ل كووو8.” 
لوهم لاض يعو روه لمم أخمد وخَير 
وَمَعَنّى هَذَاءإِذًا صرب الوَالي عبن ا جائز ناما الي المَشْرُو عفنا قصّاص 
مل ل ف كمه -ه 0 


فيه بالإِجْماعءإذ هو وَاحب أو مستحَبء أو ار 


ل دخو +ع "بعد 


ع 


- مسند أحمد (عالم الكتب) /١(‏ 187()177) والمسند الجامع )٠١5517()059 /١(‏ حسن 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )١ 57/١9‏ والطرق الحكمية (ص:57) 
هه ١‏ 


الفصل الثالث 


الأعراض 


0 2 
ا 


وَالْقصّاصُ في الأغْراض مَتْرُوعٌ ابا وق أذ الكل دسق اوخلاناة دعا عَلَيْهقلهُ أن 
:7 ه132 


ًَ 


تعَال : [وَجَرَاء سيّقة سي مئلها هَمَنْ عَهَا وَأَصلَحَ فَأَحْرَُ عَلَى الله إِنّهُلَا يُحبُ الالمِينَ 
- وَلّمَن الْقصرَ بَحْدَ ظُلّمه فَأُولَدك ما عَلَيْهِمْ من سيل [الشورى:.؛ - ]4١‏ . 


َه 
سه مس 
6 


وعن ابي هرَيرَة »أن 1 للله يد قَال: «الْمُسيَئّان ما قَانَا فَعَلَى الكاقع تت كك يَعْتََد 
المَظْلوةي *' 7 


لعو ساس 


رسنس دا فصر وَالشِّيمَة التي لا كُذب فيهًا مثل الْإِعَْار عَنْهُ بمَافيه من 
يا تسقيتة بالكلب 7 الْحمّار وَنَحَو ذلك. 


00 


ا 
أن يُكَفْرَهُ أ يُفَسْقَهُ بير حَقَ ولو لَعَنَ أَبَاُ أو يَأ هل بَلّده وكَحْوَ ذَلكءلَمْ يحل 
أن يَتَعَدَى على أولئك»فإفهم لم يظلموه كَالَ الله تَعَلَى 0 
له شهدا بالقمئط ولا يَحرِمتُكُمْ شنآن َمٍ على آنا تخدوا اغدلوا هو أرب للقوَى) 
[المائدة:] . فَأَمَرَ الله الْمُسْلمِينَ أ ا 0 للْكُفَار عَلَى أنَا يَعْدلُواوَقَالَ: ( اعدلوا 
هُوَ أرب للتّقَرَى) [المائدة:8] . 
جواز المماثلة في القصاص إلا ما حرمه الله 


فإن كان اران عليه في العرض مُحَرَما الحقه؛ لما يلحقة من الأذى»جاز الاقتصاص منه 


َه 


مثله. كالدعاء عليه .مثل ما دَعَاةُ؛ِ وَأَمّا إِذَا كَانَ مُحَرَمًا لْحَقّ اللّه تَعَالَىء كَالكَذ ب,لَمْ يَجِزْ 


بحَالء وهكذا قال كثيرٌ من الفقَهّاء:إذا َتَلَهُ بتحريقء أو تَعْريق» أو لق أو نحو ذَلكء فَإنَهُ 


*'- صحيح مسلم (4/ 58056٠١‏ -(5510) 
[ ش (المستبان ما قالا) معناه أن إِثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للبادئ أكثر ما قال له] 

١65 


يُفعَل به كما فعَلءمًا لم يكن الفغل محرا في نفسه كتجريع الحَمّر واللواط به.وم منهم 
م قال :لقره عله إلا ناليس" ",و الأول أشييد با لكات والسكة و اعد 


7 قال سول الله :دلا قود نا بالستيْف». سنن الدارقطئ (5/ )711/5()٠١©‏ ومصنف ابن أبي شيبة -دار 

القبلة (5 )1735(055٠ /١‏ حسن لغيره وصح مرسلاً 

وانظر:الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4:/ )١5١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة 

الأوقاف الكويتية /١7(‏ 817) والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /٠١(‏ 9”) والموسوعة الفقهية 

الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (٠؟/ )5١7‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (*8/ 10757؟) 
/اه ١‏ 


4 0 م و 
الْفَصل الرابع 
ود ابي د وريم 


الفرية وتحوها 


مدي ده 


وَإِذا كات يووا لا قصّاص فيا َيه الْمُقوبة بير ذَلك.قَمئة حَه الْقَذف 
الثشابت فى لتاب والسنة والإجماعءقال الله تعَالَى : [وَالْذِينَ 0 الْمُخْصَنَات ” 5 كد 


ل 2 


0 


وا بأربمة شهدا الوم تمان محل ول وا ْم شهَاف أنسذا وأوافلك م 
القاسقونَ - إِنَا الذِينَ تأبُوا من بَعْد ذلك وَأَصْلّحُوا قن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ) [النور:؛ - 
1 

فإذا رمّى لحر مخصنا بالزنا واللواط فَعَليْه حَدُ القذفءوَهُوَ نَّمَانُونَ حَلَدَةءوَإِنَ رَمَاهُ يقر 


ذَللف عُوقبَ تَعزِيرا د الحَة ب ار كرتي نا بطلبه باتّفاق 


7 ع ا .0ه 


الفقهّاء .إن عَفا عَنْهُ سقط عنْدَ حَمَهُور لْعُلَمَاء لأن المي ل الْآدَميَ» كَالْقصّاص 
نري يُسْقط تيا لحَق الله لعدم المماثلة»كسائر الحدود. 
شروط إقامة حد القذدف 
وما عي ند د القذف وان الل ةا الْمُسْلم ل العَفِيفُ. 
ام" الم يد بالفجُور فلا كد فَاذفكوَكَدَلكَ الكافْرٌ وَالرقيق لكن 0 الْقَاذَفْ؛ نا 


ل 011 سارل دين تاي حلت كنا 


5 
5 . - 


ووَلَدَنك :فعليه أن يَقذفَهَء ويَنْفيَ ولذماه لا ل به مَنْ لَيِسَ منْهُ وَإِذا قذفْهًا ما 
بالكانونا إن ايه كنا دكر ل فق لكاب ولك ران كان الفاذقة فك لاك 
تصلق بخ اشرو و كذلق فى اجلد الرنااوشرب الحم لأن اللفة فاك فال في 
اْماء: (فإن أيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَ نف مَاعَلَى الْمُخْصّئَات من الْعَذَاب) 
[النساء: 5 ؟]. وَآعًا | ذا كَانَ الْوَاحبْ الْقَثْلَءَوْ قَطْعّ اليد.فإنه لا يتنصف.. 


أن 


ومن الْحُقوق | الأَنضًا ا" الحم يْنَ الرّوْحَيْنِ يما مو الله ككالى بمن إِشْسَاك 
حار 5 تريح يإِحْسّان” فى د ارفك أن يودي إلى الاغر 
حُقوقَهُ بطيب فس وَاْشرَاح صدر؛ إن للمرأة عَلَى الرّحْلٍ حقا في مَالهءوَهُوَ الصَّداق 
افيه بالْمَعْرُوف*' أوَحَقَا في ل 0 بحيث لو الى للج الف 
الْرْقةَ يإجْمّاع الْمُسْلمِينَوَكَدَلكَ لَوْ كَانَ 01 َو ّنا ا يُمْكنُّهُ جمَاعُهًا قَلَمَا 
الفرقة؛ وَوَطْوُهَا وَاحبٌ عَلَيْه عنْدَ أكثر الْعلَمّاء؟ '' 

وَهَدْ قيل:إِنّهُ لا يجب اكتفاء بالباعث حي اقرب 1 وَاحبٌ» كما دَلَ عَلَيْه الْكتَابُْ 
و و ل ركه كال 1 يوان الله :«يا عبد اللمألم 0 نك تَصومُ م الها عو 
اللَبْل؟» قلت بَلى رول اللهمقَالَ :«قلاً ل )صم وأفطرءوقم كفن | لجَسّدكَ 0 
حَقَاءوَإِنَ يدك عَلَيِكَ حَقَاءوَإنَ ؛ لؤجلك عَلَيِكَ حَقَا». 5 

م قيل :يحب عَلَيْه وَطُوُهًَا كل أَربعَة أشهْر مر .وقيل: :يحب وَطُوُهًا بِالْمَعْرُوفءعَلَى قذر 
فوته مامه 0 َدَلك َه أشبه. 


0 


5 


6 ادل سن ع هيمها 


'' - قال تعالى : [ الطَلَاقَ مئان فَإِمْسالُ بمَعْرُوف أَوْ تسْرِيح بإحْسّان ولا يحل 61 كُمْ أن تأَحُذُوا مما العَمُوهُنَ سينا 
ا 50 
تَعْتَدُوهًا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ لله فَأوَكَ هم الظّالمُونَ] [البقرة: 9؟؟] 
0 جَابر أن سول الله يل قال: <انّقوا الله في ا بأَمَائَة 0 0 0 


وكسلوئن بالمطرُوف» تهذيب الآثار مسند عمر /١(‏ 9 ) صحيح 
'' - انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9؟/ 5 الترِيق للغيبَة ة والموسوعة الفقهية الكويتية 
- وزارة الأوقاف الكويتية (80/ 1717 )إِعْفَافْ الرّوْحَة 


''' - صحيح البخاري (97/ 5155()739 ) وصحيح مسلم (9/ 187)811- )11١59(‏ 
١68‏ 


وَلَا تحرج من مَْزله 1 بإذنهءأَوْ يإذن الشّار ع وَاعمَلّفَ الفْقَهَاء هَل عَلَيْها حلم المئزل 
قلعتي رطم ,نظو لع قير بح فعا زرف 1 بعبار ريح عد 
الخفيف منه.. 
قلت:قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد: 
' [فصْل في حُكْم الي ب في خدمة الْمَرأة لروْجها] 

قال ابن حبيب في " الوَاضحّة ":( «حَكم لبِي 4 بِيْنَ عَليَ بن أبي طالب رضي الله 
عَنْهُ وََيْنَ زَوْحّته فاطمة رضي الله عَنْهَا حينَ اشْتَكيًا َي اح فَحَكَمَ على فاطة 
بالحلامّة ابَاطنَة حدمّة الت وك على عل بالحلامّة : الظاهرة» ) نَم قال ابن حيبيب 
وَالْحدمَة : مه الَْاطنَة :العَحِينُ وَالطْئِحُ وَالْفَرشُ 26 لبت 07 اماه وَعَمَّلٌ لبت كله 

١‏ لمر عن الحكم سمت ابْنَ أبي لَيْلَىءقال: حَدَتَنا 1 فاطمّة عَلَيْهَا 
ا ما تَلقَى م من أَثْر الرحاءفائ لبي سبي فالطلقت فلم تَحِدهفْوَحَدَتْ 


2 
وساعوم ع ما دور 


عَائَة انهاه فلم ا أخبرثه عَائشَة بمجي ع فاطمّةء فَجَاء التبِي ينا وَقَدْ 


2 
5 0 سشهمه 


حَذنا مَضَاجعَنَاء فذَهَبْتْ قوم قَقَالَ:«عَلَى مَكَانكُم».؛ . فقعل بيننا ع وَحَدت برد قَدمَيْه 


عَلَى دري :الا أَعَلَجُكمًا حيرا مما سَألكُمَانِيءإذا حدتما مَحَاجَعَكُمَا ا 


ل سم سنن م ا ا 8 ل" له فيه 


وَثْلاثينَوتُسَبّحَا 8 وَنْلائينَوَتَحْمّدَا 8 كك 8 كناي هاني 
قال عَلي:ما ركه مذ مَمعئة من لبي" فقيل لَه:و يله صِفين؟ فالَ:ولَا ليله 


ل حديث 0 00 ابن أ بي 0 0 0 3 0 


شم ص تله م 


270 7 24 من الخلامّة 6 أَشَدَ 0 منْ سيّاسّة 201 


أَحْتَشُ لَه وَأَقُومُ عَلَيْه واميوسةعقال:* 9 نه أَصَابَتْ حَادماء«جَاء لبي سَبْىّ فأَعْطَامَا 


60 39 


نحَادمً» »قات كفني سيّاسّة الْفُرَسءفألقت ع ونه فَجَاءني 0 فقال :يا أم عبد لله 


0 
سي عر 


ني رَحُل فقير رد ا أن أبيعَ في ظل ذَازكءقالت:إني إن رعمتت لك أبحى ذَاك 

''' - صحيح البخاري (5/ 37١5()15‏ ) وصحيح البخاري (1/ 5777()58 )وصحيح مسلم (5/ 80091 

0 

[ ش (ليلة صفين) أي ليلة الوقعة الى وقعت فيها بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وهو موضع بين العراق والشام] 
١‏ 


الرَبيرُ فتَعَالَ ناطللة ' إليوالزيير شَاهِدٌ فجَاء فَقَالَ:يَا م عَبْد لله 1 1 0 أرق أن 
أ في ظل د ركءققالت: كاك بالمّديئة 1 دَاري؟ فقال لها نا ما لك أن تمتعي 


عي“ عمقي - 


لسو لي عوام 


رَخُنَا ققيرًا , كاد يي إن أذ حسف الحاريةفَدَحَلَ عي الي وها في 
1 :هَبِيهًا ليءقَالتْ ني قد 6 بها" 5 
رط ل ل 


- 2 
“مور بع 


-- عربه 0 0 م روه يَخبز ججَارَات لي فين 
ار وحن سثرة صق وك آنل الى من لاض الي لني أقططة سول لله ل 


24 


2 سوء ع« 


عَلَى رأسيءوهي مني عَلَى تُلنَي لد يما وَالنّوَى عَلَى رأسيءقلقيت ا 


2 


اما + 


الله د وَمَعَهُ تَفرٌ من الأنصّارِء فدَعَاني ثم م قال “«اخ إخ» ليَحماني السك أن 


9 
خب “تت حي قدا د م عه در 


أسبر مع لوكت ليور وغيرنة و كان أعي النَّْسِء فعَرَفَ سول لله # أنّي قد 
اتيت هَمَضَى »فحنت اير فقل تلفي رَسُول الله على رأسي التو ومعة تقر 
من أَصْحَابِهفَأنَاحَ لأرْكبْ فَاسْتَحْييِتْ مه وَعَرَفْتْ غَيْرَكَكقفَالَوَاللّه لَحَمْلّك القَوَى 
كَانَ أَسَدَ عَلَيّ من ركوبك مَعَُقَالَتَ:حَتّى أَرْسَل إِلَيَ أَبُو بَكْرِ بَعْدَ ذلك بخادم تكفيني 
اس انما تفي "؟٠"‏ ش ش 


0 


قاحتلف الفقهّاء في ذَلكَءفأَوْحَبْ طائفة من السّلف وَالخَلّف دمَتَهًا له في مصّالح 


ااه 1 عد أن 0 ررْحَهَا في 0 0 طائفة 5 ب خلمته 
لاه فَلُوا:لَنّ ء عَقَدَ 0 ما اقَتَضَنَى ال حا الاستحخحَدَ امعكتة ويسدذل 
الْمَنافعقَالُوا:وَالأُحَادِيث الْمَذكورَة إِنَمَا تَدْل عَلَى التَطوّع وَمَكَارم لاق ا 
اي 

''' - صحيح مسلم (88)117117/4 - (5143) 

صحيح البخاري (17/ 5()98 577 ) 

[ ش (مملوك) من عبد أو أمة.(ناضح) بعبر يستقى عليه.(أخرز) من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها.(غربة) الدلو 
الكبير.(سياسة الفرس) ترويضها وتدريبها] 


7” 


11١ 


وَاحْنَجّ مَنْ أَوْحَبّ الحامّة بأن كذااهر مروف عنْدَ من جه الك اك 
بكلامه وأا 0 ؛ الْمَرة وَحدمّة الرّوؤج 03 وَحَجْنْهُ وَعَسَيلَهُ وقَرْشُةُ وَقَافُهُ 
بخدمة الْبَيَت ة قَمنّ الْمنْكَرءوَاللهُ عَالَى يُقول [ولَهُنَ 5" أْذي عَلَيْهنٌ بالْمَعْرُوف) 
[البقرة + ] [لبقرة:.] #ؤكال 1( الر حال بفرامون على الْنَسَاء) [النساء:؛؟] 
[النسّاء: 4 ] وَإِذَا لَمْ تحخدمة الْمَرَامبل يَكُون شٍَ لخو لَهَاءقَهِيَ الْقوَامَة عَلَيْه. 

وَأَيْضافَإنَ اللو ي مُقابلَة ا من الروْحَيْنِ يُقضي وَطَرَهُ من صّاحبه فإنّمَا 


جبعر جي « ع 


3 مُقَابلَة استمتاعه بها وحلمتهَاءومًا 


بخ و٠‏ جه 


ته سم سمس وه ميغ مع اس عسي مه 00 


5-8 به عَادَة الأزواج : 
وها فإن توه المطلقة ِنَم تل عَلَى العُرْفء وَالعُرْفْ حلم امه بمَصّالح 


ه دقع ا ل ا ووء 


لبت الدّاحلَة وَكوْلهُم:! :إن خلامّة ل ا شي ار 1 
عاشي اكات و العف كر ون عل ل ضلاة فليا عَلَيَْا 0 
لَا يُحَابِي في الْحُكُم أَحَدَاءوكَمًا رأى أسماء وَالْعَلَفَ عَلَى رَأسهّاء والزيير مَعَهُ لم يقل 

3 خلامّة يوون هَذَا ظَلَمٌ لَهَاهبلَ أَقرَهُ عَلَى استخمدامهاءوأقرَ سَائرٌ أَصْحَابه عَلَى 
0 م أزواحهم مع علمه ؛ بأد مهن الكَارهَة وَالرّاضيّة هذا أَْرٌ لَا ريب فيه. 

وَل يَصحٌ التَرِيقٌ بين شريفة وَدَنيئة وفقيرة وَعَنية فَهذْه 000 نساء لْعَالَمِنَكانت 
5 ا وَحَاءِنُهُ يد 1 ليه ه الْحَدمَةءقلَم يُشكهَاء وقد م سَمّى النّبي يخ في الْحَدِيث 
ليم المرأة عَائية فعَنْ شكان بن عَمْرِو بن الأحْوصءقال: حَدَنِي أبيء أنه شهدَ حَجَة 
اوداع مَعّ ابي 0 فَحَمِدَ د الله وحن عَلَيْهوَوَعَْظ الْنَاسَ وَذكرَنم قال: «أي 2 أَحْرَه؟9» 
لات مَرّات - قال :فقَال اناس م الحَجّ كبر سول النهءقال :«فإن دما 3 
وَأنْوالك ة حَرَامٌ علد م كَحُرْمّة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي ور هَذاءفي داكا 
هَذَاءأكا نَا يجني جَان ِل عن سيم يجني وَالدٌ عَلَى وَلَدوَنا 0 عَلَى والدهءانا 


00 
0 3 


إل لفقم اح الس ادن كع شك من اده العام 4 نفسهء ألا إن 
كل را في الْحَاهية موضوع كلَهءلكُمْ رعو أموالكمْ لا تظلمُون ونا ودغي ب 


َع لاه م موو 0 


الْعنّاس فَإنهُ لطر كلل ون كل دم كَانَ في الْجَاهلية مُوَضوعٌ) ادل 68 اصعددمن 


١ 


دمّاء الْجَاهليّة دم الْحَارث بْن عبد الْمُطَلبءكَانَ م مُسْتَرضَعًا في بُني لَيْث فَقََانهُ هُذَيْلءأنا 
ٍَ همده و ص لدم ا .0 
فاسكوصوا بالنْسّاء يراهن عَوَان عنْدَكمْلَيْسَ تَمْلكُونَ سينا غَيْرَ ظلكَ إلا أن يَأتينَ 


ا ا 


بفاحشة مبيئَة فإن فعَلنَ فَاهْجُرُومُن في التصابين واطراوهن ضَرْبًا غير مُبرّحء قفن 

لَك لتر شان 1 ريست حَقَا لساك نات 

5 ستو ف ل شا شأ اط 

َكْرَهُونَء ألا وَ حزن ملاح ا ليرا وني لكاروا رسفاروت» 0 

وعَنْ سَلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْنِ الْأُحْوَص قَالَ:حَدَنّنِي أبي أن رَسُولَ الله يك قال:" امْتَؤْصوا 

بِالنْسّاء خيْرَاء َنم هُنّ عَوَانُ اي تَمْلكُونَ متهن شيعا عير ذلك 0 أن يَأتِينَ 

0 يل ] الس ] فإن فَعَلنَ فَاهْجُرُومُنَ في التصابجع )اص راون ضَرَبًا غير 
مُبرحء فإن مَك ذ ََا ُو علي سيا ا إن لَكُمْ من نسائكُمْ حَفاء واكم عَليْكُمْ 
12 حك عَلَى نسَائكُمْ قا يُوطئنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَء وكا يَأدنَ في يوك لمن 

تَكْرَهُونَ ءانا وَحَقَهُنَ َلك أن تُحَسئُوا لين ص كسْوتهنوَطَامونَ 7 

يْب أن النَكَاح قوع من 

الرق»فعن غْروة 1 لير قال: قات اك أي بكر :ديا بَنِي وني بَني»إن هَذا 

الاح رق خخ لفستوعةق وذ يه 5 

ولا يَحْفَى عَلَّى الْمُنْصف الرّاححٌ من المَدَهَبَيْنِ وَالأقوَى من الدَليلين. 


0 


0 


وَالعَاني سير وم رئبَة الأأسير م يده ل 


517/ 


"15 


- مسد ابن أبي شيبة (؟/ 577()97 ) صحيح- ذكره مختصراً 
'' - السئن الكبرى للنسائي (8/ 4174()9515 ) صحيح - زيادة م 
"يدبيو سعد ين مضو 113 ١‏ ) والنفقة على العيال لابن أبي الدنيا )1١١8()557 /١(‏ 
والمخلصيات (5/ )704()١١١‏ صحيح لغيره - عزاه لبعض السلف 
وذكر في كثير من كتب الفقه انظر على سبيل المثال:البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
(5/ 54؟) والبئاية شرح الحداية (ه/ ”") والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (9/ 84) والمبسوط 
للسرحسي (50/ 8؟) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 47 ؟) ورد المحتار (58/9؟) وفتح القدير (47/8//90) 
والفروع وتصحيح الفروع (5/ 470) والمبدع في شرح المقنع (5/ )7١5‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 
)2 وكشاف القناع عن متن الإقناع (5/ ١٠5؟)‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 517 9) 
- زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ )١59‏ 

١ 


الفصل السادس 
الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله 


ا 2 
عر له 


وما الأموال فَيَحبْ الْحُكُمْ بين اناس فيها بِالْعَدل كما أَمَرَ الله وَرَسُولَه مث قم 
المّوَارِيث بَيْنَ الْوَرَنّعَلَى ما جَاء به الْكتَابْ والسنة 
1 َس ع سد لس ال يد 


2 


امام لس ا ضر» فَإنَ عل فيا ع وم »ل متم 0 


وَالآخرة ِل به. 
فَمنَ الْعَدل فيهًا ما هُرَ ظَاهرَ يَعْرفهُ كل أحَد بعَقْله كَوُحُوب تَسُْليم الثْمَنِ عَلَى 
المشتريءوَتَسليم نُسَليم ليم المع على البائع للْمُشْئَريءوكحم تُطأفيف المّال 


- 


2 
لع 


وَالميرّان»ووحوب الصّلاق وَاليََانه وكَخْرم الْكَذب وَالْحَائَة وَالْغْشَ» ون كرا ممم 
0 والعحمد. 


ما هُوَ حَفِيَ»جَاءتْ به الششرائع أو شَرِيعتُنَا- أَهْل الإسلنًا 
0 والسنّة من َ الْمُعَامَنَاتَ يَعودُ د إلى تَحقيق العَدْلء وَالنَهي ص الظلم: ادقه وَخُلهءمشل 


2 


أكل الْمَال 5 م اليا وَالْمَيْسرِءوأنواع ع الربا وَالْمَيْسرِ الي نَهَى عَنْهَا النبي 
"١8‏ له 02 لله 


#:مثل بَيْع الْعرر“' أ وبَيْع حَبّلٍ الخبلة' '' وبيْع 8 في الْهَوَاءهوَالسَمَك في 


- 


00 ره في 
سلام- ا 


1 


- فعن أبي هْربرََقَالَ:«هَى رَسُول الله 5 عَنْ بَيْع الْحَصَاءوَصنْ بيع الْررِصحيح مسلم (6/ 40118 - 
015 

[ ش (بيع الحصاة) فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة الي أرميها أو 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي يمذه 
الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذاربيع 
الغرر) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق 
والمعدوم والمحهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع 


وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاحة ومعين الغرر الخطر والغرور والخداع 
١‏ 


5 لله 


الحفناة 0 ع إلى أخل غير مُسَمى 'ءويه الم لْمُسَرَّاة وبع 
اللي 1 افيه وك 11 ١‏ لشاف رالا الله رع لحرن 


واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع الى حاء فيها 
نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكن ن أفردت بالذكر وى عنها لكوفا من بياعات الجاهلية المشهورة] 
"٠‏ - فعَنْ عبد اله أ بن مر رضي الل ْم أن وول الله ل «تهى عن بٍْ حبلٍ البلة4 كان يما يَيُ أل 
الجاهليّة كان الرّحُلٌ يَبْتَاعٌ الرُورَ إِلَى أن مج التَاقَةَكُم تق م التي في بَطْنهًصحيح البعاري م 11١15‏ ) 
رسع عملد و 064137 
[ ش (حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا ويجعل أحل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل 
الناقة وهو إما بيع معدوم وبجهول وإما بيع إلى أحل بحهول وكل منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه 
من امنازعة| 

'" - قال البغوي: 'أَمّا الْعَرَرُفَهُوَ ما حتفي َلك حلم مَأعْود من فولهم:طوَيْتُ الوب علَى غَرء أَيعَلَى كسثره 
الأول .وقيل سمي غَرَرًا من الْعُرورء أن ظاهرَة بَيعُ يَسْر وَيَاطئَهُ مَجْهُولَ يك وَسْمِيَ الشَيِطَانُ غَرُورًا لهَدَلَنهُ يَصْْلَ 
الإنْسّانَ عَلَى ما لد 
فكُل بنع كاد َوه عله فيه مَخهُولا أذ مضُوزا عله غير مور علي فهو عرد مفل أنا ب بيع الطَيْرٌ في 
الهَوَاءموَالسّمَكَ في الْمَاء أو الْعَبْدَ الآبق»أو الْجَمَلّ امار أو الْحَمَلَ في البَطنء أو َخْوَ ذلك فَهُوَ فاسد للْجَهْلٍ 
المي وَالْعَجْرٍ عَنْ تسُليمه.وَمنْ جُمْلَة الْعَرَر بَبْعُ راب الْمَعْدَنءْويرَابُ الصّاغة لا يَجُورُ لأ الْمَقَصُودَ ما فيه من 
النَفددوَهُوَ مَحْهُولَوَممَنْ ذَهَبَ إِليْ:عَطَاءءوَالشَحْبِي وَمَالكُ وَالفوْرِي وَالتافعيءوَأحْمَدُوَإِسْحَاقُ. شرح السنة للبغوي 
شه 
وانظر:الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9/ )١5‏ أن يُكُونَ مَقَدُورَ النَّْليِمٍ والموسوعة الفقهية 


الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9/ )٠١*‏ البَيْعٌ بعَرّر والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 


018/59١ 
لجال والغزر‎ 
6 زقر شا ل ممه الا و‎ 


- فعن الأَعْرَجٍءقال بو هْرَيْرَة رضي الله عَنهُعَنِ الي ول: "لاصوا الإبل وَالعَتَمَفَمَنِ الْتَاعَهًا َعْدُ نه بخير 
الُظَرَيْن يَْدَ أن يَحْتَلبَهَا :إن شاءِ أُمْسَكَءوَإن شاءِ رَنّهَا وَضّاعَّ تمْر " صحيح البخاري (7/ 5١148(077١‏ ) 

[ ش (بخير النظرين) يختار أنفع الرأيين له.(أمسك) ورضي بالبيع.(ثلاثا) ثلاثة أيام.] 

قال أبو عْبَيّدة:المصراة:هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصّرَّى اللبن في ضرعهاءأي:يُجْمَعٌ ويحبس»فإن كان من 
الأول»فيكون:«لا تَصْرُوا» بفتح التاءءوضم الصادءوإن كان من الثاي»فيكون بضم التاء»وفتح الصاد 

- التدليس الغش والخداع 

- فعَن ابْنٍ شهَّابءقَالَ:أَخيرني عَامِر بن سَعْد أن أبَا 

مين نَهَى عَنٍ اللامْسَة وَامْتَابَدَة : في البيع» وَأكُلامْسَة لَمْسُ الرّخُلٍ 9 الآخر بيده اليل أَوْ النّهَار وَل يه نا 
بذلك. وَلمْتَابَدَة:أن بذ الرّحُلُ ِلَى الرّحُلٍ يتؤبهءويبذ الآخرٌ َوه وَيَكُونَ قنك بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرٍ نَظْر وَل 
١‏ 


نا 


21 واعرة 
آبا 


با سعيد الخَدْرِيكقَالَ :«هّى رَسُول الله يك عَنْ لبْسَتيْنِ وَعَنْ 


ووه 5 4 يمان ه وم 


بدو صلاحه" »وما نهي عن سن اواج الَحْشَا رَكات الفاسدة»كا ا َبِرَرع ب كه 
ْنَا من الَرْضٍ 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه الْمُسْلمُونَ لختفائه وَاشتبّاهه. قد ترق هذا افده والمتحطة 


3 


ملو اع و 16 جز و فحنا يعن لتر 3 لله ا اراي يَا يها 
الْذِينَ آمَمُوا أطيعُوا الله وَأطيُوا الرسُول وأولي الأَمٍْ نكم فإ تَارَعكُم في شيء فرْدُوة 
إلى الله وَالرسُول إن كنم تُوممُونَ , باللّه وَالمَوْم الآخر ذلك عقر وَأَحْسَنُ أُوينا ) 


مدلا 


راض وَاللْبْسَكيْن: سمال الصّماءوَالصّماء: أن يَحْعل نُوْيهُ عَلَى أَحَد عَاتقيْهفيَبْدُو أُحَدُ شَقَيْه ليس علَيْه ا 
الأخْرَى:احْتَاوه بوبه وَهُوَ جَالِسَليْسَ عَلَى فرْحه منْهُ شَيْء"صحيح البخاري (7/ 57090141 ) وصحيح مسلم 
كل كه دن؟ - وده 
ع أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الل عند :<«أن رَسُولَ الله ينَهَى عن امْربَنَةوَالْحَاَلَة » صحيح البعاري (؟/ 
) وصحيح مسلم (9/ )١545(-1١5)1١11/9‏ 
" وَالْحُرَابئة :أن يُنَاعَ ثَّمرُ لنَخْلٍ اَم وَالْمُحَافلة:أن يناع الرّرْعٌ الْقَمْحء وَامتكرَاء الأرْض بِالْقَمْح " 
والمراد 00 سنبلها بحنطة صافية" 

قال لإمَامُ :الْعَمَلَ عَلَى هَذَا عنْدَ عَامّة أَهْلٍ العلّم أن الْمَرَابئَة وَالْمُحَاقَلَة َاطلَة قَالْمِرَابئة:/ بيُْ الم عَلَى الشتّحَر ب بجئنسه 
مَوْضُوعًا عَلَى لض ءوَالْمحَفلة:/ بيع لزع بَعْدَ اشٌتدّاد الْحَسّ , بحنشة تق .شرح السنة للبغوي (8/ 5/) 
3 - فعن ابْنٍ عُمَرَ :أن رَسُولَ الله لد «نَهّى عَنٍ النّخْشِ» صحيح ان (9/ 597570055 ) وصحيح مسلم (7/ 
5 -(158ه١)‏ 
بيع النحش:وهو أن يزيد الإنسان في من السلعة وهو لا يريد شراءهاءبل ليوقع غيره فيهاءأو بمدح المبيع بما ليس فيه 
ليروّحه. ويقع ذلك غالبا .كواطأة مع البائع فيشت ركان في الإثم»ويقع ذلك أحياناً بغير علم البائع فيأئم الناجش 
وحده.وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من نخديعة المسلمءوأكل المال بالباطل.موسوعة الفقه الإسلامي (9/ )47١‏ 
وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5/ )57١‏ النَّحْشُ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة 
الأوقاف الكويتية (50/ )١١8‏ 
””” - فعَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضي الله همان رَسُولَ الله يمهَى عَنْ َع الشْمَارٍ حتَى يَْْوَ صَلأحهَءئهَى الباق 
وَاّْبْنَاعٌ»صحيح البخاري (7/ 7١9154()1/17‏ ) وصحيح مسلم (9/ 49)117 - )١5785(‏ ءوانظر:الموسوعة الفقهية 
الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9/ 5 حم بيع الفمَرِ قبل بدو صلاحه 
*'” - فعَنْ عَطَاءسَمِعَ حَابرَ يْنَّعَبّْد الله رضي اللُ حَنهُمًا «تهّى ال يت حَنِ المْحَابرَة»والمحَاقلَةوَحَن اران وَحَنْ بيع 
لمر حَتَّى يَبْدْوَ صَّلآحُهَاءوَأنَ لا تُبَاعَ نا بالدّيئَار وَالدَرْهَمٍإِنا العَرَايَ»صحيح البخاري (9/ 781()118 ) 
زاد مسلم قال عَطَاءِ:فسرَ لَنَا جَابرٌ قال:" ما الْمُحخَابرَة:فَالأرْض الْبيْضَاءءيْقَعُها الرَجُل 0 الرّحُْلٍ يُنْفقٌ فيهَاءتم يَأَخْدُ 

من الشمَرِءوَرَعَمَ أن المزابئة :7 بَْعُ الرُطَبٍ في النّْل بالثّمْرِ كَبْلَهوَلْمُحَاقلَةَ في الررْع عَلَى نَحْوِ ذلك يَبِيعُ الررْعَ القَائمَ 
00 "صحيح مسلم (9*/ 85)11175 )١985(-‏ 

1١ 11/ 


[النساء: 9 ه] وَالَأَصْلَ في هَذَا أَنَهُ لَا يُحَرَمُ عَلَى النّاسِ م من اْمُعَاملَات التي يَحْتَاجُونَ لي 
إن يكن لكين اوري فلن لوال ايه 2 ل قر لعاقات لي رن ينها 
إلى ١‏ لله مَا دَلَ الْكتَابُ والسسمّة عَلَى شَرْعه؛ إذ الدّينُ مَا شَرَعَهُ اللَهوَالْحَرَامُ ما خريقنة 
حاف قر سسا امي ترام سيان بار رارزا را وال 
يرل به سلْطَانَاءوَشْرَعُوا لَهُمْ م من الدّين مَا لَمْ يَأذَنْ به اللَهُاللّهُمّ وففْنا كن جْعَلَ الْحَلَالَ 
اح ناما بد ف الس ا 


١1 


2 مو 3 و 
الْفَصل السابع 
ِ 

0 


المشاورة 


عن ا عمر تيد م سو 


لا غنّى لولي الأمْر عن الْمُشَاوَرَة؛ إن اللّهَ تَعَالَى أمَرَ بها ِيّهُ يك فقال شالك : فاق 


عَنْهُمْ وَاستَْفَرْ لَّهُمْ وَشَاوِرْهُمٌ في الْأمْرِ فَإذَا عَرَسْتَ فتَوَكَلَ عَلَى اله إن الله يحب 
الْمتوَكَلِينَ) [آل عمران:59١].‏ 

عَن الزهْرِيّ قال:قا 
من رَسُول لله يه " قال الششّافعي رضي الله تَعَالَى عَنْهُوَقَالَ عر وخخل : لوأَمْرهُم 
شُورَى م [الشورى:8*]"'" . 


ل م ّي 


وَقَدْ قبل 3 الله أو بها ّهُ لتأليف قلوب أصْحَابه وَليَقتَدِيَ به مَنْ بعده»وليستخرج بما 


مه نر ع #2 ه 2ه 7 


بهم أي غيم ل يرك يم وحي نين أذ الْحُرُوب وَالأمُور الْحْرْئيّة وَغَيْرِ ذلك فعَيْرهُ 26 


ممم ((ر اس م 


قال أَبُو هُرَيْرَة رضي اي الجا كر مُشَاوَرَةَ لأْحَابه 


5 رعو ا كرف وني زلور كك وبا لحااطي رو الالو سام 

؟" - قال البغوي: ل ا أَمْلٍ الْعلْمٍ في الْحَوَادث وَالْبمْث عن الدَلائلِءثُمٌ يدك كمْيمَالاح لَهُ 
بالدَليلء قال الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى لرَسُوله: [وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر) [آل عمرّان:55١إءوَرُوِي‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةقَال:«مَا 
يت أَحَدًا أكثْرَ مُشْاوَرَةَ لأممْحَابه من رَسُول الله ».قال الْحَسَنْ:إِنْ كَانَ يل عَنْ مُشَاوَرَتهم لَكََّهولَكنة أَرَادَ أن 
َال مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل:وَالْمَْاوَرة بل اَم وَالتءلقَْلهِ عر وَجَلَ (فهِدَا عَرَنت فَتوَكَل عَلَى الله [آل 
عمرّان:59١]فَإدًا‏ عَرَمّ ارول لَمْ يكن لبَشْر أن يدم عَلَى الله وَرَسُوله. 
وَسَاوَرَ ابي َي يَوْمَ أحُد في الْمَقَام وَالْحْرُوح قرا لَه الْْرُوجء لما أبس لأمتهُ وَعَرَمَقالوا:أقم فلم يَمل إِليْهمْ فد 
عَم وقال: هلا يبعي لنبي يلس لأَمَتَهُ فِيَضَعَهًا حنَّى حك الله . 
وكات امه يَسْتَشيرون الأُمَنَاءً من أَهْلٍ العلم في الأمُورٍ الْمُبَاحَة ليَأَحْدُوا أُسْهَلهَاء ذا وَضّحَّ الْكتَابْء أو لسن لم 
يتعَدَوْهُ إِلَى غَيْرِه اقتداء بالئِىّ . 
شير برأيه قن العلم يْسَ عَلَى قلدم السّنَّهوَلا علَى حَدَاَوَلكنَّ اله يَضَعهُ حَيْت يَشناء».شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 
عقلت:الصواب وجوب الشورى 

4 


وقد أنتّى لله عَلَى الْمُؤمنِينَ بذلك في قؤله : [وَمَا عنّْدَ الله حير وَأَبْقَى للَذِينَ آمْنُوا وَعَلَى 
نِم يكلو - وَالَذِينَ يَحْتَبُونَ كَبَائر النْمِ وَالْمَوَاحشَ وَإِذَا ما عَضْبُوا هُمْ يَغْفرُونَ - 
وَالَذِينَ استَجَابُوا لبهم وَأَقامُوا الصَّلاة وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُمٌ وَمما رَرَقَقَاهُمْ ينَفقونَ) 
[الشورى:5” -8/"؟] وَإِذا ل ا الي الله 
5 سْنّة رَسُوله 1 إِحْمَاعَ الْمُسْلمِينَ فق عليه انبا ذلكءولا طاعة لأحد في خلاف 
ذَلكَءوَإن كان عَظيمًا في الدّينِ واالذك] كَالَ الله نكال :يا الجا النوة انوا أطكو اللحه 
وَأَطيعُوا الرسُول وأولي لآم ملك [النساء:59] '" . 

إن كاد ثرا قذ تتازع فيه الود قبي أن يسقطرج من كُلَّ منهُمْ رأ وَوَحّهَ 


ل برس عر ا 


رأيُ»)فأي الآرَاء كان أَشْبَهُ بكتّاب الله وَسْنَّة رَسُولهِ عمل به.كمًا قال تَعَالَى: (فإن 
م 2 شَيْء فَرَدُوَهُ إلى الله السو إن كش 0 بالله وَالموْم الآخر ذلك ع 
وَأَحْسَنُ تأوينًا] [النساء: ]. 

ولو لآم صقَان: الأمَرَا وَالعُلَمَاءءوَهُمْ الذينَ إذا صَّلَحُوا صَلحَ اناس فْعَلى كل مِنْهُمَا 
أن تحرى ها يول ويَفَلهُ طَاعة لله وَرَسُولم ايا كاب للهوََى لكك نحي 
المح ا كاه مكزنة مدل كليد كاف افده انقزر د الوَاحب»وإن 5 يكن 
ذلك لضيق الْوّقت أَوْ عَجْرٍ الطالبءأَوْ تَكَافوْ الأَدلّة عنْدَهُ معان حرق كله أن لعن حي 
يَرئٌضي علْمَهُ 0 أقوَى الأقوال. وقد قيل:ليس له التقليد بكل حالءوقيل:لَهُ ليد 
بك حَالءوَنفولُ الثلانة فى هذهب أحمد وغيرد 

وكذلك ما يشترط فى القضّاة وَالولاة من الشروط يحب فكلة بنشتي الآمكان »بل 
وسائر العبّادّات من الصّلاة وَالجهّاد وَغيّر ذلك»كل ذلك وَاحبٌ 0 القذرّة.فأما مَعّ 
العَجْر إن لله كام لاا ا لهذا مر الله الْمُصَلَي أن ار بالْمَاءفَإِن 


عدأ حاف الضّرَرَ باسْتَعْمّاله لشدّة ارد 7 جرّاحَة ا ذلك ف تيد 


رط اللو أب تبن 


1 طيباًء فمسح بوجهه ويديه معن فك درن بن حصين رضي 10 ل بي 


''” - قال ابن عَطَيّة:وَالشُورَى من قوَاعد الشرِيعَة وَعَرَائم الأَحْكَاممَنْ َا يَسْتَشِيرُ أل العلم وَالدّينٍ فَعَرلهُ وَاحبْ.هَذَا 
ما لَّا خلّاف فيه.وَقَدْ مَدَحَ الله الْمُؤْمنِينَ يقَوْله:' ' وَأَمْرُهُمْ شورى بَينَهُمْ" [الشورى:78] تفسير القرطبي (4/ )١19‏ 


وتفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 54 7ه) 
١‏ 


تستتطع فعَلى جَنب»'"' 

و الصّلاة ة في الْوَقت عَلَى أي حَال د قال تال :(حَافظرا 
عَلَى الصّلوات وَالصّلَاة لوطي ورا لله قَانتينَ 3 فإن فك فَرجَانًا أو رُكبّانًا فَإِذَا 
ا مم قاذ كُرُوا للَّهَ كما عَلْمَكُمْ ما لم را تتلخون 1١‏ ارورم اجا | 

مارحو لله الصّلاةَ عَلَى الآمن وَالخائفءوَالصّحيح وَالْمَرِيضِء ولعي وَالفقيروَالْمُّقِيم 
والتنافوو شياع المشافو لاقن والثر يفن كما نجاء ب الككانة والشية 
وَكَذَلكَ أَوْحَبَ فيهًا وَاجبّات:منّ الطّهَارَةوَالستَارَةوَاسْتقبَال الْقبْلّوَأسْقط ما يمحر 
غَيْهُ العيك مل ذلك فلو 2006 فيه قومءأو سَلَبَهُمُ الْمُحَارِبُونَ تَابَعُم صلا كا 
يغاي حلي زه قناقن وجرا ره ابوه به 

وَلْو اسْتَبَهَت تيوت عَليومْ الْقبْلَة اجْتَهَدُوا في الامنتذلال عَلَيْهَا.فْلوْ عَمِيَِتْ عَمِيَتْ الدلائل عو قسن 
َمْكتَهُمٌ كما قَذ روي أَنّهُمْ علو ذَلكَ عَلّى عَْد رَسُول الله كن الْجهَادُ وَالْولَيَاتْ 
وَسَائرٌ أمُور دين وَدَلكَ كله في فونه تفال (فثثر الله مَااسْتَطعْتُم] 
[التغاين: 5 ]١‏ .وَعَنُ أ بي هُرَيْرَة عن لبي قال : «دَعُوني ما تَرَكْبَكُمْ نما كلك فر كان 
قبْلَكُمْ بسْوَالهمْ واختلافهم عَلَى أَْبائهم قدا نهقْكُمْ عَنْ شيء فَاحْتتبُوه ذا مركم 
بأمْرٍ فَأنُوا منْهُ مَا استَطَغكُم» 54 ْ 

كن أ له تلى لت حم ماصع فحيئة :فتن ال يد ا وآ اد َل إن 


3 


عليه [البقرة:17].وَقال تَعَالَى: [ وما َمِل عَلَيْكُمْ في الدَّين من خَرَجٍ] 


ع 


- صحيح البخاري (5/ )1١١17()48‏ 

- صحيح البخاري (9/ 5 78/8()9/ ) وصحيح مسلم (؟/ 417)918 -(917؟١)‏ 

[ ش(دعون) اتركونئ ولا تسألوئي.(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر 
الواجب الذي لا بد منه.قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الي 


أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] 
١/١‏ 


1 


[الحج:8].وقال تَعَالَى: لما يُرِيدُ الله ليَجْعَل عَليكمُ م حَرَج [المائدة:1] .فلم يُوحب 
00 


ما لَا يُسْمَطَاعوَلَمْ يُحَرمْ مَا يُصنْطَرٌ ليها كَانَت الضّرُورَة بعَيْر معصية من العبد "".. 


“'” - انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟/ 717/9)شُورَّى 
و١‏ 


الفَصل الثّامن 
وو ا ور ده .امام 
وجوب اتخاد الإمارة 


يحب أن يعرف أن ولآيّة أَمِْ الئاس من أغْظم وَاحبّات الدّينِءبّل لآ يام للدّين إلا بهَاءلأن 
0 :. 7 0 إل ا 0 | ك 0 بد 3 عند 
ولدهةمه لم 


كود 00 لق 0 حديث : سعيدء وأ بي هريرة 


ص 00 


كَ 


وَرَوَى الام أختة في الْمسد عن عبد اله بن عَمْرِوءأن َسُولَ لله 2 قال ابعل 
يكح المرأة بطلاق ُخْرَىء ولا يحل لرَخُل أن يبي عَلَى بَيْعٍ صّاحبه حَنَى يَذرَهولَا يُحل 


- 
. 


أن 


0 ص 


3 


نه تقر يَكُونُونَ يض قلة ل رشي اخده را جد اندر يتور ررس 


3 م 


َاة 0 انان 0 صاحبهمًا 


2 0 


ارا اناج ونان له على اوح قا زوف واي ل 
ِل بقوّة وَإمَارَةوَكَذَلكَ متائر يه من الجا وَالَْئلوإقامَة الْحَج وَالْخُتَع 
وَالأعْيَاد وَكَصر ثر الْمَظَلُوم وَإقامّة الْحُدُود َا تم ب بلقو وَالإمَارَة؛ وَلَهذا روي عَنْ كثير 


7 
كَّ 


بن مره قال :إن ل الله قال :«إن المسُلْطانَ ظل الله في الْأْرْضِءيَأُوِي ال 
مَظَلُوم من عبّادهءفإذا غدل كان َه تت علي الرّعيّة لكر ون حَارَ كان عَلَيْهِ الْإِصرُ 
وَعَلَى الرّعيّة اه 


'' - انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4/ )١ 6٠١‏ والإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة (ص:8١)‏ 

7" - سنن أبي داود (9/ 77083095 و7505 ) صحيح 

- مسند أحمد ط الرسالة /١1١(‏ 575790571 ) حسن 

- الأموال لابن زنحويه /١(‏ 57()7 ) صحيح مرسل - زيادة مفصلة م »وانظر شرحه في مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (5/ 54195 ؟) 


خف 


١/7 


و أبي بكر قال 


5 
2 


:سّمعت رسُول الله يك يقول:«السلطان ظل الله فى الأرضءفمن 
كَرَّمَهُ أكرمَ اللَهَوَمَنْ أَمَائَهُ أَمَائَهُ الله" 


وقيل:" إِنَ السُلْطَّانَ ظل الله في الْأَرْضِءيَأُوي إِلَيْه كل مَظْلُوم منْ عبّادهفَادَا عَدَلَ كَانَ لَه 


الأخْرٌ وَعَلَى الرّعيّة الشّكْرُءوَإِدَا جَارَ كان عَلَيْه لِْصْرٌُ وَعَلَى الرّعيّة الصّبرُءوَإِدَا جَارَت 
الؤلاة فنخطع الكما بو وإذا شطت: ال كاد لكيه المواشى وريه الرنا يي الفقنيه 


وَالمَسَكنةوَإِذا فرت الذمّة أديل الكفاة "4" 


ار 2 اس - هك 20005 000 2 م ا هن نور ل 
ويقال " ستون سْنّة من إِمَامِ جائر أصلحٌ من ليّلة واحدة بلا سلطان " ا 


''' - السنة لابن أبي عاصم (5/ ٠١١5()5517‏ ) وشعب الإبمان (9/ 5948()4178) حسن - زيادة م 
قلت:لكن ذلك ف الإمام الذي انتخبه المسلمون ويحكم .ما أنزل الله »ويقيم الحدود وينصف المظلوم من الظالم »ويقاتل 
أعداء الإسلام »فلو قصّر في بعض الأمور تغفر أمام عظائم الأمور الي يطبقها من خلال شرع الله تعالى »وأما الحاكم 
الذي جاء بالحديد والنار ولا يحكم .ما أنزل ولا يقيم الحدود »ولا يجاهد في سبيل الله »وينهب أموال الأمة »ويوالي 
أعداء الإسلام فهو كافر مرتد لا تحل ولايته ولا طاعته »ويجب الخروج عليه بالإجماع - انظر كتابي:الأحكام الشرعية 
للثورات العربية ١‏ (ص:6١2)‏ المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم 
9 - شعب الإبمان (9/ 59/4()475 ) ضعيف واه »ولكن معناه صحيح- زيادة م 
وَعَن عَليّ رضي الله تَعَالَى عَنهُ:إمَام عَادل حير من مطر وابل.وَذَلِكَ لأن النّاس على دين الملكءفإذا عدل لَزِمت الرّعية 
الُعدل وقوانينه»فاتتعش الحقءوتناصف النّاسءوَّذْهب الجورءفترسل المسّمَّاء بركاتهاء و تخرج الْأَرْض نباقاءوتكثر 
الْخيرّات وتنمو النّجَارَات. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص:50) 
وَعَن أزدشير أنه قَالَ لابنه:يا بن إن الملك وَالدّين أوان لَا غئ لأَحَدهمًا عن الآخر فالدين أس وَالَُملك حارس وما 
لم يكن لَهُ أسس فمهدوم وَمّا لم يكن لَهُ حارس فضائع. 
وَعَن كمْب مثل الْإِسْلَام وَالسلَطَان وَالنّاس مثل الفسنطاط والعمود والأوتاد والأطنابءفالفسطاط الْإِسْلَامِ والعمود 
السلطّان والأطنئاب والأوتاد وَالنّاس لا يصلح يَعضهم إِنا ِبَعْض "بدائع السلك في طبائع الملك )٠١5/١(‏ وتقذيب 
الرياسة وترتيب السياسة (ص:1) 
'*' - قلت:هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا كان الإمام يطبق شرع الله تعالى »ولكنه قصر في بعض الحوانب القليلة فعَنْ 
يَحْبَى إن الحُصَيْنِءعَنْ أَمّه قَالَت: سمغت رَسُول الله يل يَخْطْبُ في حَجَّة الوَداع يَقُول:" ايا يهنا القناس )الوا الله 
وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا ون أُمّرَ عَلَيكُمْ عَبْدّ حَبَشي مُجَدَعٌ ما أقامَ فيكُمْ كتَاب الله عَرٌ وَحَلّ "مسند أحمد ط الرسالة (10؟/ 
89 ) صحيح 
والذي لا يحكم بما أنزل الله من الحكام ليس مسلماً أصلاً (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللُ فأولمك هم الْكَافرُودَ ) 
[المائدة: ؛ 4 ] 

1١7 


وَلَهُذَا كان اسلف - كَالْفَصَيْلٍ : بْنِ عيّاضٍ وَأَحْمَّدَ بن حَتْبّلٍ وَغيْرِهمًا- تشرلون :لو كان 


خف به ش لهم 57 


لَنَا َعْوَة مُجَابَة لَدَعَوْنَا بها للسُلْطان 


وعَنْ أبي شير أن قل لله ب كال" إن الله رضي لكنتم ثلاناء وستسخط تكسم 


ناض ل أن لدو الوا تُشث كوا به شيعا أن تَختصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَاء ون 
تُنَاصحُوا 07 ا أمر كو كتخا ل وفالعو 25 الم ةالوو متف المحال 


1 رساي يي ور 5829 


.رواة مسلم 


ضٍِ 


وعن عبد الرَّحْمَنِ ب بن عبد الله بن مَسعُوديُحَدتْ عن أبيه عن لبي يقال :«نَضرَ اه 


هه - 


امرأ سمح مقي اها وحَفطهًا يهاب خامل فق إلى من خو فق منة»" عسات 


ل يُغل 00 فلي مُسلْلم:إخلا ص العَمَل د أئمّة الْمسْلمينء ولَرُومُ 
حَمَاعَتهِمْ قن الدَعْوَةٌ تُحيط من وَرَائهم ".رَوَاهُ أهْل لسن" ". 
وفي الصّحيح عَنَ تمي الدَاري أن لبي يقال : «الدين النُضيحة» قلمَائلمث؟ قال:«لله 


وَلكتابه وَلرَسُوله وَلأئمّة الْمُسْلمِينَ وَعَامتهِمٌ» 5 


ا را عامل 


5 


وعن ابْنِ شهابءقَالَ عا أن سول الله ل قال :«ما 2 أرب من الله تَبَارَكَ رك ماقام تزربو ملق 

مُصْطَفى أو تبي مُرْسَلٍ من إِمَامٍ عَذلِءونَا أَبْعَدُ من الله مَجْلسمًا من إِمَام جَائرِ يَأخْدُ بأحيه» الأموال لابن زنحويه /١(‏ 

58) صحيح مرسل 

بل يحب علينا جهادهم بكل ما نستطيع عن عَبّد الله بن مَسْحُودءأَنَ رَسُول الله ول قال:«مًا من تب بَعَمَهُ الله في أمة 

قبْلي إلا كان لَهُ من أمُته حَوَاريُونء وَأَصْحَاب يَأعُذون بسئته ويَقتَدُونَ بأمر هته إنهًا كلف من يندهم خلوف يُقُولُونَ 

ما لا يَفعلُونَويفعَلُونَ مَا ل يُوْمَرُونَفَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيّده فَهُوَ مُؤْمنَوَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسّانه فَهُوَ مُوْمنْوَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

بقأبه فهُوَ مُؤْمنٌَ وَلَيْسَ وَرَاءِ ذَلكَ من الْمَان حَيّة عتزدل» صحيح مسلم 2١9/١‏ - (:6) 

'*' - جامع بيان العلم وفضله )١١١١( )541 /١(‏ 

'*' - مستخرج أبي عوانة واكك و عظع ري إلندلة رون ال تشاع رركا ابورا تير ان 08 

أن هُرَيْرَةَقَالَ :قال 0 الله ي3:" إن الله لك ََانوَيَكْرَهُ لَك ؛ ثَلاناءفيرضَى لكمْ :أن تعدو ول شر كوا به 

شيعا ون تَعْنَصمُوا بحَبل الله ديعا وَل تفقوا يكوه لَكُمْ:قيل وَكَالء و كَثرَةٌ السّوّالء وَإضاعَة الْمَال " صحيح مسلم 

ظال. :"م١3‏ - وه الام 

“1 - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 775(055 ) وصحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 780()458 ) صحيح 

- صحيح مسلم /١(‏ 98)0174 - (50) - لم يأت شيخ الإسلام بهذا اللفظ 

[ ش (الدين النصيحة) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح 

له ومعيئ الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
ه/ا١‏ 


فالا 


00 تيم الدَارِيءقَالَئقَالَ رَسُولَ اللّه #:«الدّينٌ النَصيحَةالدينُ النَصَيحَةءالدّينُ 
للّصيِحَة» #قسالرا المَنْ يا 00 النهءقال :«لله ولكتابه وله ولأَئمّة 
ا : 

فَالْوَاحِبْ اناد الْإمَارَة دينا وَقربَة يرب بها إِلَى الله فإِنَ التَعَرُبَ إلَيْهِ فيا بطّاعقه 
وَطاعَة رَسُوله من أفضّلٍ ريات وما يَفسُدُ فيها 0 أكثر النّاس لابْتعَاء الرّياسَة 
الما ا 

وعَن ابْن كَعْب بْنِ مالك الأُنْصّارِيعَنْ أبيهءقال :“قال :سول الله 2:«مّا ذبّان جَائعَان 


سنا في عَم سه لها من ترص لمر عَلَى المّال والشرّف لدينه»:قال اللرعمدي 
حَديث ا د 


98 


لي أن حرص من لم على امال ولاه ة يُفُسدٌ دينّههمثل أو أكثر من إفساد السذنيين 


55000 فول( اع ع قاية ع هلف 
عَنّي سُلْطَانيَ] [الحاقة:؟ - 19] . 

وَعَايةَ مُرِيد الرَيّاسّة أن يَكُونَ كَفرْحَوْنَءوَجامع الْمَال أن يَكُونَ كَفَارُونَوَكَدْ يَيّنَ اللَهُ 
تَعَالَى في كتّابه حَال فرْعَوْنَ وَقَارُونءفقال تعَالَى: لولم يَسيرُوا في الْأَرْضِ فيَنْظرُو كيف 


سس 


ادها 


المسلمين وعامتهم) أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإبمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد في نصح نفسه فالله سبحانه وتعالى غيئ عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان 
بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان يجميع ما جاء به وأما النصيحة لأثمة المسلمين فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات 
وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرقم ودنياهم] 
“د مروزن اللميدق / 65 ) صحيح - وهذا الذي ساقه المؤلف 
*” - السنن الكبرى للنسائي /١١(‏ 1173790885 ) وسنن الترمذيت شاكر )١177()088/5(‏ وصحيح ابن 
حبان - مخرجا (8/ 777/()75 ) صحيح 
وعن عَاصِمٍ بْنِ عَدي»قال: اتيت أن وَأخي .ماثة سَّهْمٍ من سهّام حير فبلّغْ ذلك اللي كل عله فَقَال :" يا عَاصمْءمَا ذئيان 
دان مايا : يدة علن :5 أهاعة ,لجا سقس نلا الم لقال نكرت قله اعرف المرتفابة لل تيد رد 
) صحيح لغيره 

١ا/ك‎ 


كَانَ عاقبَة الذِينَ كانُوا من قبْلهمْ كانوا هُمْ أَشَدّ منْهُم 0 وَآنَارَا في الْأَرْضِ فَأَحَدَهُمُ الله 
لوبهم وَمَا كَانَ لَهُمٌ من اللّه منْ وّاق) [غافر:١؟].‏ 
قال عالَى: تلك ادَارٌ الآخرة تَجْملهً لين لا يريدوة غلوًا في الأَرْضن ولا فسحادًا 
وَالْعَاقبَة قبَة للْمتّقِينَ] [القصص: 87]. 

أقسام الناس في الملك والمال 


ُو 00 المُفْسدُون» كف رون وحزبه .وهولاء هم خسار لي عَالَ فك 
تعالى !إن فرْعَوْنَ عَلَا في الأَرْضٍ وَحَعَل أَهْلَهًا شيعا يَسْتَضْعفُ طائفة منْهمْ يُدَبّحُ أَبَْاعهُمْ 
وَيُسْتَحْبِي نسَاءهُم | نه "كان من الْمُفُسدينَ] [القصص :]. 


وَرَوَى سسْلمٌ في صّحيحه عَنْ عَبْد الله بن مَْعُودعَنٍ الي قَالَ:«لَا يَدْخُل الْجنة مَنْ 
عا ني كه لذ من كنر» قل لامشل بحي ذا كود وب حسكا وكتة 


0 
4 


حَسَكَة قال :«إن الله جَمِيل يُحب يحب الْجَمَالالكبرٌ ؛ 1 لخر ويا النّاسِ»”' 


لا لل ركوو اع وزو ماه حر ليو عا ال 


فر لمق 1202 وي م النّاسِ احْتقارُهُمٌ وَازْدرَاؤُهُمءوَهَدَا حَالَ مَنْ يُرِيدُ الْعْلءَ 
وساف 

وَالْقسْمُ الثاني:الذِينَ يُرِيدُونَ الْفْسَادَ بلا علو كالسراق والبحرمينَ من سفلة الناس. 
والقسم الثالث:يريدون الْعُلَوَ بلَا فْسَادء كالْذينَ عِنْدَهُمْ دينٌ يُرِيدُونَ أن يَعْلَوَا به على 
غيرهم من الناس. 

وأما القملمُ الرَابُ:فَهُمْ أهل الْجَنّةالذِينَ ا 0 
يكُوئونَ أغلى من يرهم كما َال الله تَعَالَى: [ ولا تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا وأَنكُمُ الْأَعَلَوْنَ إن 
كت مُؤْمنينَ] [آل عمران:79١].وَقَال‏ تَعَالّى: ( فلا تَهِنُوا وَدْعُوا لين الم اكه 


الال 


)91( - 1١ 517)97 /١( صحيح مسلم‎ - 

[ ش (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتحبرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه 
وغمطه يغمطه] 

١ 


الأَعْلَوْنَ وَاللَهُ مَعَكُمْ ول يتركم أَعْمَالَكُم) [محمد:ه"].وقال : وله العرٌ لُعرَّةٌ وَلرَسُوله 
وللئزبين] [المنافقون:]. 

فَكَمْ ممّنْ يُرِيدُ الْعُلوَهوََا يَِيدهُ ذلك إن سفولاءوكَمْ مسن عل من اين وَهُوَ لَا يُرِيدُ 
ا د الْفَسَادَهوَدَللكَ لأن إِرَادَة الُْْوّ عَلَى الخلق ظَلَمٌ | لحان اناس من حنْس 
وَاحد راد الْإنْسَان أن يَكُونَ هُوَ الأعْلَى وتظيرة تحت ظَلمْوَمَعَ لَه ظَلمٌ قَانَاسُ 
شعو دوكر لله وار أن العَادل منْهُمْ لا يُحب أن 0 
لتَظيره وَغَيْرُ العَادل منْهُم يُؤثْر أن يكُودَ هو همهم هذا لا بد لهم - في العَقَلٍ 


عن ١‏ عي بحي جز 


وَالدينِ- من أن يكوك بتي دوق بعْضٍء كما مَؤناف كما أن اكبيد ا مك نا 
برأس.قال يَعَالن : | وهر الذي جَعَلَكُمْ خلَائف لأَرْضٍ وَرَقَعَ بَحْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَات 
رفي ما آكاكم) [الأنعام: 5 ١].وَقال‏ تَعَالَى : نحن قِسَمنًا يَيَنَهُمْ مَعيشْتَهُمٌ في 


و3 5 
َه 
و و2 ل 1 ل :8 مه 2 


اْحيّاة الدنيًا ورفعنا ل لينحذ بَعَضُهم بعضا تكسا 
[الزعرف:7.].فَحَاءت الكريقة زعت الساطان وَالْمَال في اله 
ذا كَانَ الْمَقْصُودُ بالسلْطَان وَالْمَال هُوَ اقرب إِلَى الله وَإنْقَاقَ ذَلكَ في سّبيله كَانَ 


م 


َك صَلَّاحَ الدينٍ والدنيًا ون الفَرَدَ السلطان عن اتنا ادي ص السلطان فكنةات 
أحْوَال النَّاسِء ونم يَمتَارُ أَهْل طاعَة الله 0 أَهْلٍ مَعْصِيّته باليّة وَالعَمَلٍ الصّالحءكمًا قِ 
0 بي هُرَيْرَةَقال :قال ا لله «إن للهلا ال جين مورك 
وَأَْوَاا : : 0-0 إلى لويم وَأَعْمَالكُمْي'". 

ولماهلني 26 0 من ل الأُمُور إرادة المال والشرفهرضاروا 0 عن عقي 


0 2 


ل تر مس اش د ل ل لا 


ذَلكَء فا حَذَهُ مُعرضنا عن الدّين: :لاغتقاده 2 ماف ذلك وما الذي دوه في ا 


1 


نولل يي كدر لتر رلور وكلين بتاسله على كردمن لمت افق 


لحلا 


- صحيح مسلم (5/ /54)19137 - (5574) - وعزاه للصحيحين وهو ليس إلا في صحيح مسلم 
١/6‏ 


(السابقين) العجز عن تكميل الدَّينءوَالْجَرَعٌ لما قد يُصيِبهُمٌ في إقامّه من 


أأء:استطنف” طَيُمْ اها من رأى آله قوم معتل ومعدلحة ره يه 


شم 


وَهَائَان السبيلّان الَْاسدَكان -سَبيل من 0 الدينٍ و يُكملةُ ما يَحَتَاجٍ ليه م 
الت وماد وملسم من أ عالط وما والْخزب ول يقب 
بذلك إقامّة الدّينِ- هُمَا حمر لْمَْعضُوب علي ا ا 
النصارىء الثاني للْمَخْضُوب عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ ونم ال مسقي راط الْذِينَ أ نعم الله 
عَلَيْهِم من انين وَالصّديقِينَ وَالشهَدَاء وَالصّالحِينَ»هي ل نيد وَسَبيل 
خُلفائه وَأصْحَابهءوَمَنْ سلك سبيلهم.وهم الذين قال الله فيهم: رن لأمَُونَ مين 


مير دبي ةل به اع عي هو عم 


الْممَاحِرِينَ وَالَأنْصّار وَالَذِينَ البْعوهم بإحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُْمْ 
جنات تَجْري م غاسن نه آنا ذَلكَ الْفوْدُ العَظيم] [التوبة:١١٠]‏ . 

رتح عن جلك ان ضيه نيه الاكدي رو ال او ال شي ريت 
طاعَة لل وَإقَامَة ما يُمْكنُهُ من ريك المُسْلمِينَوَأَقَام فيهَامَايُنْكئُهُ من 
الواسافد و ابت ما ركه من الْمُحَرّمَات لم يوَاحَدَ بمًا يَعْحِرُ عَنْهُ :إن َوْليّة الْأبْرَار 
حير للأمَة من نُوليّة الفَجّار كان عَاجِرَا عَنْ إقامّة الدينٍ بالسّلطّان وَالْجِهاد فمَعَل ما 
ل ا لنَصِيحة بقلبه وَالدُعًا عَاء للأمّةوْمَحَبة الْحَيْرِءوَفعَلَ ما ا عَدمَنَ 


الخبرالم ل عا نديد عون قرام الدين بالكناني الخاديةوالخزونة الاين كما 
ذَكْرَهُ اللَهُ تَعَالَى '”". 
فَعَلَى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطَلب ما عنْدَه مُسْتَعينا باللّه 


2 25 


يع .و قرو 


لديا تحن نَحْدُم الدينَعَنْ مُحَمَّد »قال اللا ور ةمدان 


*' - لقد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات فقالوا:الملك بناء والجند أساسهءفإذا قوي الأساس قام 
البناءءوإن ضعف الأساس افار البناء»فلا سلطان إلا بحند ولا جند إلا كمال»ولا مال إلا بحباية ولا حباية إلا بعمارة»ولا 
عمارة إلا بعدل فصار العدل أساساً لكل الولايات. 

وأما العدل النبوي فأن يجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم الذين هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه»وهم الأدلاء على الله 
والقائمون بأمر الله والحافظون لحدود الله والناصحون لعباد الله.سراج الملوك (ص:57) وحسن السلوك الحافظ دولة 


الملوك (ص:١07)‏ 
17 


يُسلَمُونَ عليه ويُودُْوهُ ويُوصوئة فَقَال لَهُ مَُاذً:إنّي مُوصيك بأَمْرَيْنٍ إن حَفظتهمًا 
خا لوي ع ا عرو اللاو يعوا لير أت بتر 
تصيبّك من الآحرة عَلَى تصيبك من الدَنيافَإنهُ َأتي بك أو يُمَرُ بك عَلَى تصيبك من 
الدَثيَا فيَظمُهُ لك الْنظاماءيْرُول مَعَك ينما وُلّت.'”". 

وَدلِيل ذَّلكَ مَا رُوَاهُ التّرْمذَيُ عَنْ أكس بْن مَالكءقَال:قال رَسُول الله ي:«مَنْ كانت 


الآحرّة هَمَّهُ حَعَلَ اللَهُ غنَاهُ في قلبه وَحَمَّمَّ لَهُ شمْلَهوَاَئتَهُ الدنيَا وهي راء 


3 


ا 
6 
١‏ 
3 : 3 


و 1-6 ا ار ره م موده متهي شاه 6 ون ار 3 و - 7 
الدنيًا هَمَهُ جَعَل الله فقره بِينَ عينيهءوفرق عليه شَمَلهُءوَلم يأته من الدنيًا إلامَا قدرٌ 


- 


و ”ه” 
له» ,1 


لد 


3 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (159/ 5/50()117؟) صحيح مرسل 


وعَنٍ ابن جَابر قال:قال أبو سعيد بن النْعْمّانَ:مَر بي اركب وأوْصّونيء وإذا حَلفهم فنّى شاب يَنْظر مما بَيْنَ ملم 


8 00 3 هع لمع 2 دي وإ + ع د ا 0 00000 الك 2 0 2 
رجله ورأس راحلته» كانه يُنظر إلى شيء وقد وكل به قال:قلت:وصني يَرححمك الله قال: كل القومقد 
َوْصاكَقَالَ:قلت:وَأنت يَرْحَمُكَ اللَهُ أْصني قال إنّهُ ا غتى بأحّد عَنْ حَطَه من دُنْياهوَهُوَ إلى تصيبه من الآخرّة 


ا 


حْوَجْفَإًِا تََارَعَكَ أُمْرَان أَمْرٌ للآحرة وَأَمْرٌ للدياءقَابْدَْ بأمْرِ الآحرةءقائرة فَإِنّهُ ستأتي علَيْهفتَفطمُةُ افتطاماءثمَ تَحْتَرمُه 
احتراماء ثم تزول مَعَهُ حَيْثمًا زَالءقال:فوالله لكأن وضايًا القوم سه تحت من صَدري.وأوقع الله عر وجل في صَّدْري ما 


قَالءفلمًا حَاوَرَنِي ءقلْتْ:مَن الرّحُل؟ ققيل: مُعَاذْ بن ل الله عَلَيْه "الزهد لأحمد بن حنبل (ص:50١70()1١1)‏ 


اص 2 
'*' - سنن الترمذيات شاكر (5/ 715785()557؟ ) صحيح لغيره 


مسا رديه مهام سوه سكرومر 


كا ا ا ل ا ا لي د -لوس قن ا 1 ارات و بلي هون :غ2 18 " 
الآخرة همه حَمَعَ الله لهُ شُمَلُوَجَعَل غتاه بِيْنَ عَيَْيْهءوَاَتتْهُ الدثيًا وَهيّ رَاعْمَّةءوَمَنْ كات الذئنيًا هَمٌَّهفرَقَ الله 


سا مه 
له مهام مومه 


سَمُلَهُ وَحَعَل فقرَهُ يَيْنَ عَيِْيه وم ينه من الثم ا ما كتب»المعجم الكبير للطبرائي ١١17903()555/1١(‏ ) صحيح 


3 ف مانن 


اللَهُ عر وَل ضِيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَفَرهُ بَيْنَ عَيْنَيْهوَمَنْ كانت الآخرة أَكبْرَ هَمّه حَمَعَ اللَّهُ ع وجل لَهُ أمُورَهُ وَجَعَلَ غنَاُ في 


َم بل عَبْد عب إلى الله عر وَحَلَ ا َل الل قوب الْمُؤْمينَ تفة إِليْه بالود وَالرحمّة وَكَان اللَه يِه كل تير 
أُسْرَعَ» الزهد الكبير للبيهقي (ص:7()905١81‏ ) حسن لغيره 


وعن عبد الله بن عمروء أنه قال:مَنَ نكن نيثة دنا يَحعًا الله فقره بين عينيه)وَيَنْشر عليه حاجته م الدثيّاءويفارقهًا 
عَلَى أَرْعَبِ ما كان فيهاءوَمَنْ تكن الآخرة يع يَجعْل الله ناه في نفْسهء ويُكفيه حَاحَنَةُ من الثياء وَيُمَارقها أَنْمَدَ ما 
كان فيهًا. الزهد لأبي داود (ص:/7/53()15 ) صحيح 

١6 


صل ذلك في قزل كال وما لقف الحنَّ ونس إن ليَعْبْدُونَ (07) ما أَرِيدُ مهم 
من ررق وما أَرِيدُ أن يُطْعمُون (07) إِنَ اللَهَ هُوَ الرّرَاقَ ذُو الْقَوَّة الْمَعِينُ (/5)) 
[الذاريات]. 

نسل الله العَظيم أن بر فقا وَسَائرَ إخموَانتَاءوجميع المسلمين لما يحبه لنا وَيَرْضَاةُ من الْقَوْل 
والكطلء قله لاخر بولا قو إلااجائله الْعَليَّ الْعَظيِم وَالْحَمْدُ لله رت لعَالَمِنَهوَصَلَى الله 
عَلَى سينا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبه وحم تسليمًا كيرا 5 


وعَنْ رَيْد بْن أبي َابتءعَن لبي يقال «مَنْ كَانَتْ يك الدنيًا فرق اللَهُ عَلَي مره وحعل فقرة وين ييه ول 6 
منْهًا إلا مَا كتب لَهُوَمَنْ كانت نّهُ الآحرة حَمَعَّ اللّهُ شَمْلَهوَحَعَلَ غنَاهُ في قَلبهوَاَئنْهُ الدئيًا وَهي رَاغْمّةٌ» الزهد لابن 
أبي عاصم (ص:77(0173١)‏ صحيح 

4١ 


الفهرس العام 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 0 ااا 
مقدمة المؤلف 1 4 1ذ1ذ[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 1 000011111 
موضوع هذه الرسَانة اا 00 
الباب الأول ااا 10700000000000 
حول اختيار الأفضل اا 0 
الفَصل الأول اا يي 1*0( 
استعمال الْأَصلح 1 001 
الفصل الثاني 011111 0 
اختيارا نمثل فَانأَمثل 17 0001011111 
الفصل الثالث اا ااا 00 
فنَهُ اجتمَاء الْأَمَانَة والْقُوة في النّاس 000000111111 
الحاكم بين اللين والشدة 0 

من يقدّم في ولاية القضاء مقا راتوا اف اك ار 71 

تولية غير الأهل للضرورة والسعي لإصلاح الأحوال 1111111 1 011111 
سقوط الواجب عند العجز لا يلغي السعي الدائم للتمكن من فعله 1 
المقصود الواجب بالولايات 00010114 ااا 

قوام الدين بالملصحف والسيف 101007 
الْبَاب الثاني ا 00000000 
الآموال ا ااا ا 0 0 
الفَصل الأول 1000000( 
مَاِيَدْخُلَ في باب الْأَمُوَالٍ ا 
يجب على كل ذي حق أداء هذا الحق لأصحابه 1000000000 


1١/5 


الظلم بين الرعية والولاة ا لي ا 


من فعل المحرم وترك الواجب استحق العقوبة [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0 ااا 
معاقبة من يأخذ الرشاوى من الولاة ااا 


الفصل الرابع ا 
م الم هع 2 ةشه ع دونج اسه وه 
نايحل للرجل أن يكون عونا على ظلمٍ 5 


الْمَصارف 1[ |[ [ [ [ز[# #[ [ 1[ [|[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ زذ 1خ 
وَمنَ الْمُسْتَحقينَ ذَوُو الْوليَات عَلَيْهِمْ: ز0ز0ز ز0ز[ز ز ز ز 000000011 
وَمنّ الْمُسْتَحقِينَ:ذَرُو الْحَاجَات: 0 
وَلَا يَجُورُ للْامَام أَنْ يُغْطي أَحَدَا ما لا يَسْتَحقّه: 10001 1 000 
جواز إعطاء المال للمؤلفة قلوهم: 0 0 
الفرق بين الورع والكبر 2-9999 


موقف الناس من السخاء 000 
أقسام الغضب: 0 


الباب الثالث ااا اا 


الحدود وَالْحَقُوقٌَ التي لله 111111111110 01 
القسم الأول الْحُدُودُ وَالْحُقُوقْ الي لَبْسَّت لقَوْم مُعيّمينَ وتسمى حدود الله 1 
وفيه كَمَانيَة فُصُول: 0غ ا 0 
الْمَصل الأول أَمْئلَةَ من تلك الْحُدُود وَالْحُقُوقءوَوَاحِبْ الْوُلَاة نَحْوَهًا ا 
الْقَصْلٌ الثاني -عَقُوبَةُالْمُحَاربِينَ وَقطَّاع اصرق ا 

١ 


الفصل الثالث -وَاجب الْمُسْلمِينَ إذا طلب السلطان المُحَارَبِينَ وقطاع الطريق فامَْتعُوا 


لْفَصْلْ السسّابعُ -الْمَعاصي التي لَيْسَ فيهَا حَدٌّ مُقَدَرْ وَبَيَانْ الْحَدّ التتّرعي ... 
الْمَصْل الثامنُ -جِهَادُ الْكُفَار الْقتَالَ الماصل 0ك 


أمثلة من تلك الحدود والحقوق, وواجب الوناة تحوها 111 
-١‏ حدود الله وحقوق الله : ماله لامك وا مع مما لماه ع للق وه لا ماع له 


المُصل الثاني ليسي ا ا 

وعر دعم ولد 00 0 

عقوبة المحاربين وقطاع الطرق مه ل ا 
إذا باشر القتال واحد والباقي حماية له فهل يقتل الجميع ؟ 050ظ252 
إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فهل يقعلوا ؟ فاه م 1 
وَالقذل المَشرُوغ هْوَ ضَرْبُْ الرقبَة بالسّيّف وََحوه: الك لمم ل ل 
قَأمّا اَمِل في الْقَفْلٍ فَلَا يَجُورْ إلا على وَجْه القصّاص: 000 
إذا شهروا السلاح في البنيان فهل هم قطاع طرق ؟ 202010000000 


الْمَصل الثَّالكُ 01 000 


جواز دفع الصائل أو وجوبه 051110 


١8 


يجب أن يرسل السلطان أقوى الجند لمقاومة الحرامية 00 

لا يجوز أن يتفق نواب السلطان والحرامية على أكل أموال الناس بالبا 00000 
زاك يتفق نو 8 موال. التانين 

من آوى محدثا أو مجرما فهو شريكه في الجريمة اعم مخسطقه ام وه ده عقا ماهر 0ه 


أهمية إقامة الحدود في الإسلام 


لا يجوز أن يكون الغرض من إقامة الحدود العلو في الأرض ونحوها 15155 


جهَاد الْكُفَارِالْقَتَالُ الْمَاصل 11011110( 
يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أن يعطوا الجزية 00 
وجوب قتال الطوائف الممتنعة ختى يكون الدين كله لله 5 
هل تقاتل الطائفة الممتنعة التاركة للسنن الراتبة ؟ ه1ظ5( 
متى يصير الجهاد فرض عين ؟ ا ل و ا 


الخلاف ني قتل تارك الصلاة وود ا وو 
الحث على كل ما يعين على طاعة الله تعالى 17000 
النهي عن كل ما فيه معصية أو يؤدي ها ا و ل يه 


هل يجب القصاص في الضرب باليد والعصا ونحو ذلك؟ 0101 


١ 


جواز المماثلة في القصاص إلا ما حرمه الله 2126 


مو َو 


الفرية وتحوها 5100ظ515 


وو ع ممه 000 
وجوب اتخاذ الإمارة 2#« 
أقسام الناس في الملك والمال ز[ز ز ز ز 1 1000001 


١ ام‎ 


